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للامام اسافظالحلامّة 
اوحض ركز_عَلِئ بن له الائصاريالتَافِي 
المعتروف ,ابن الملقنئ 
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تتتديهم 
٠"‏ ات / ٠.‏ / 57 ْ 0 « صم 
رشو ر(/ 9 ُ . بقرت لذ (لرزير 
عضوهيّئ ةكبارالمماء عضوكيئ ةكبارالكتماء 
وعضواللجتة اللا مش للافتاء وَعضْواللجحة اللائم ةللافكاء 


ميمه مط نضّه رعزاآيايه وري أجاريئه روش نقوله ريل مَليه 
٠ 1‏ ©» / و 5 م يف 
بحرن مشج 
عْمْإِيرٌله ولوالريه ور شام 
أي التانفر 
بابالقضاو_كثا العم 


7م - 2*7) -حداث 


للستثيرءالتوزيع 


ع باب القضاء 


القضاعء بالمد: الولاية» وجمعه أقضية . كغطاء وأغطية. وهو النثشاءلفة 
في الأصل إحكام الشيء وفراغه. ويكون أيضاً الحكم وبمعنى 
أوجب وقدر بمعنى الإتمام والأداء. وذكر المصنف في الباب سن 
أحاديث . 


الحديث الأول 


74/١/80‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)20, 
وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا اللفظ الأخير عزاه النووي في «أربعينه»”"” إلى نخريج احيث 
مسلم خاصة؛ وصرح عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين» بأن 
البخاري لم يخرجه» فإنه لما ذكره عن مسلم باللفظين قال: أخحرج 
البخاري اللفظ الأول: «من أحدث في أمرنا هذاءء أي: دون الثاني» 
لكن البخاري ذكره معلقاً في أواخر «صحيحه؛» في أثناء كتاب 
الاعتصام» [بالكتاب]9"؟. فقال: (باب: إذا اجتهد العامل» 
أو الحاكم فأخطأ خلاف الصواب من غير علم؛ فحكمه مردودء 


)١(‏ البخاري (2)15831 ومسلم »)١914(‏ وأبو داود (55905)» وابن ماجه 
(5١)ء‏ وأحمد (145/5. .18٠‏ 4740 5905. ٠1/6؟5)ء‏ والدارقطني 
(574/5. 57586 والبيهقي .)17١/1١١(‏ 

(0) حديث (51). 

(6) ما ذكر قبله وبعده موجود في كتاب تصحيح العمدة للزركشي مجلة 
الجامعة الإسلامية عدد (هلاء 19/5)» (ص 2»)١١5‏ وهذه غير موجودة فيه. 
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افولا الح كله «من عمل عملا لس عليه ]ترنا فهو ارد :هذا لنظ ؛ 
وذكره ه في أثناء الصلح باللفظ الأول سنداء اتجرعلة وا امطلدي 
على ضلح تخور نهوامردود ا . | 
شاببةذكر ثانيها: وجه' :مناسبة ذكر هذا الحديث. في هذا الباب أن القضاء 
ل المحاكنات لاصو نيا كان “مني على قانوان التتوع فهو 
المقبول» وما كان منها على خلافه فهو مردود. 
ثالئها: هذا الحديث أحد الأحاديث التي .عليها مدار الإسلام 
أسةالامدلال أو نصفه أو ثلئه على ما ذكر .فيه» لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام 
0 التي لا تنحصرء فإنه صريح في رَدٌ كل البدع والمخترعات في الدِينْ 
فهو إذن قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه. فينبغي أن يعتني 
1001 1] بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال / به. 
لترلسن رابعها: معنى الحديث من اخترع في الشرع ما لا يشهد : 
أصل من أصوله فلا يعمل بهء ولا يلتفت إليه؛ ' «ورد» معناه. مردود 
فهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كأنه قال فهو باظل 
غير معتل به. ش 
خامسها: في اللفظ الثاني زيادة على الأول» وهن أنه قدا تعائد 
بعض الفاغلين ببدعة سبق إليها فإذا احْتّجّ عليه باللفظ الأول يقول: 
أنا ما أحدثت شيعاً. . فيُحنج عليه بالثاني الذي فيه التصريح :برد كل 
المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. 


سادسها: في بعض فوائده . 


(1) .الفتح (0:01/6). 


الأولى: إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها 
المرتبة عليها وعلى تقدير الصحة وبعض الأحكام الباطلة. 

الثانية : رَدُ محدثات الأمور والتمسك بما جاء به ولقد كثرت 
وشاعت ودونت وتعذر زوالهاء وصار المنكرٌ لها كالمبتدع» فنسأل 
الله الإعانة على الاستقامة . 

[الثالثة :]27 أن النهي يقتضي الفساد. لأنه أخبر أن كل ما 
أحدث مما ليس هو من الدين فهو رد. والمنهيات كلها ليست من 
أمره. فيجب ردها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنه خبر واحدء فلا 
يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة» وهو جواب فاسد. نعم قد يقع 
الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من 
الرد» فإنه قد يتعارض أمران فَيُنتّقل من أحدهما إلى الآخرء ويكون 
العمل بالحديث في أحدهما كافياًء ويقع الحكم به في الآخر في 
محل النزاع» فللخصم أن يمنع دلالته عليه» فينبغي أن تنتبه لذلك . 

الرابعة: أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن» لقوله: «ليس 
عليه أمرنا [ولم يقل ليس عليه أمر]”" الحاكم وهو رد على من 
خالف في ذلك . 


(1) في ن ه (الرابعة)» إلى آخر الفوائد. 
(9) زيادة من ن ه. 


الحديث الثاني. 


ا عن عائشة رضي الله عنها قالت:. «دخلت هنذ 
بنت عتبة ‏ امزأة أبي سفيان ‏ على رسول الله يكِةِ فقالت: يا رسول 
اله إن با سقيان. 'رجل: تتخيح + لا يعطين :من التفقة ما كتير 
ويكفي بني» إل ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من 
جناح؟ فقال رسول الله يكةِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك370" . ١‏ 

٠‏ الكلام عليه من وجوه: 
الأول: ال ميق باريد وقد سلف في الطهارة. 
نف وهند هذه أم. معاوية لها ذكر ونفس وابقة أسلمت عام الفتح 
077 بعد إسلام [زوجها أبي سفيان]'© فأقرا علي نكاحهما وشكته 


)١(‏ البخاري (2)7711 ومسلم (1/15)» والنسائي (745/8. 067847 وابن 
ماجه (5197)» وأبو دازد (7817"9)» والبغري :7١59(‏ /2)17910 وأحمد 
(كررق عتم والدارمي (199/5)» والبيهقي (455/9). /40) 
الل عضن ددا ش : 

(؟) بياض بالأصلء وما أثبت من ن ه. 
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[ذلك]27 اليوم لرسول الله يك [وشهدت أحداً كافرة مع]("2 زوجها / [5/|/ب) 
أبي سفيان وقصتها في البيعة مشهورة؛ ماتت في خلافة عمر في 

اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد الصديق سنة أربع عشرة في 

المحرم . 


وأما أبو سفيان: فهو صخر بن حرب الأموي والد معاوية اتعريف 
وراد ولق نرلد قل لقي سجر ستو وكا ارا و لي 
الجاهلية وأفضلهم» ومن التجار»ء وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة 
بالعقاب» وكانت لا يجلسها إلا رئيس» فإذا حميت الحرب اجتمعت 
قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس. أسلم يوم الفتح» وقال عليه 
الصلاة والسلام يومئذ «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»" وشهد 
حنيناً وأعطى من غنائمها ماثة بعير وأربعين أوقية» وزنها له بلال» 
وأعطى ابنيه يزيد» ومعاوية. وشهد الطائفء وفقئت عينه يومئذ 
وشهد اليرموك. ومات في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين ابن بضع 
وسبعين على أحد الأقوال فيهاء وصلى عليه ابنه معاوية وقيل 
عثمان. ودفن بالبقيع. وممن قتل من أولاده يوم بدر كافراً ابنه 
حنظلة» وبه كان يكنى كنيته فانتبه وترجمته موضحة فيما أفردته في 
الكلام على رجال هذا [الكتاب]” وكذلك ترجمة هند. 

الوجه الثاني: في الكلام على ألفاظه : 
)١(‏ بياض بالأصل» وما أثبت من ن ه. 


(؟) بياض بالأصل» وما أثبت من ن ه. 
(9) زيادة من ن ه. 


سونجع ١‏ قولها: «رجل شحيح"' هو مبالغة في الشح» وهو البخل مع 
حرص» كما قاله الجوهري”"': يقال: شحيح وشحاح بفتح الشين» 
وقال القاضي:. الشج عندهم في كل شيء فهو [أعم](' من البخل 
وقيل: الشح لازم كالطبع. ش 
1 قال الجوهري): ل ا ا 
واعلم أن هذا الحديث ورد بثلاثة ة ألفاظ : 


ثالثها: مسيّك» واختلف في ضبط هذين. اللفظين' على 
وجهين: 


أحدهما: فتح الميم وتخفيف السين. 1 

وثانيهما: كسز الميم وتشديد السين» وهذا أشهر من روايات 

[1/1/1) المحدثين» والأول أصح عند أهل العربية / ومعناها شحيح وببخيل» . 
وكلاهما للمبالغة9' ؛ ٠‏ 

| قال القرطبي”؟2: ولم يرد أنه شحيح مطلقاً فتذمه بذلك وإنما 

وصفت حاله معهاء فإنه كان يقتر عليهاء وعلى أولادهاء كما سنلف؛):: 

وهذا لا يدل على البخل مطلقاًء فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيت 


.)408( مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) في ن ه (الأعم).‎ 

(9) انظر: شرح مسلمز(11/15). 
(5) المفهم (1694/0). 


لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى؛ فيعطي غيرهم. وعلى هذا فلا يجوز 
أن يستدل بهذا الحديث على بخله» فإنه لم يكن معروفاً بهذا. 

وقوله لها: «خذي» هذا الأمر على جهة الإباحة بدليل الرواية الأسرني 

1 )00 فول: اخلي! 

الأخرى في الصحيح / «[لا حرج] عليك أن تنفقي عليهم و | |] 
بالمعروف»١.‏ [ومعنى بالمعروف]2©0 القدر الذي عرف بالعادة أنه 
كفاية» وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً فهي مفيدة معنى. كأنه 
قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي. 

الوجه الثالث: فى أحكامه وفوائده: 

الأولى: وجوب نفقة الزوجة وهو إجماع. 

الثانية : : أنها مقدرة بالكفاية» وهو قول الشافعي رحمه اللّه» وله النفقة مقادرة 
بلكفا 
قو كان ان الاحبان بالقاهن ينهد ويد 0 ا الا ع للحي 
صاحب «التقريب2*7» وعبارة الإمام في حكايته عنه يقتضي أنه إنما 
يرجع إلى اجتهاد القاضي ذ في الزيادة على الموفى حق المتوسط وفي 
نفقة الخادم فقط إلا في أصل النفقة» والصحيح في مذهبه أنها مقدرة 


(1) في ن ه ساقطة. 

(7) في ن ه ساقطة . 

(*) زيادة من ن ه. 

(5) التقريب شرح على المختصر يستكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص 
الشافعي باللفظ لا بالمعنى بحيث يستغني من هو عنده غالباً عن كتب 
الشافعي كلها. مؤلفه القاسم بن القفال الكبير الشاسي محمد بن علي 
انظر : طبقات الشافعية لابن شهية .)188/1١(‏ 
أقول: سبق كتاب التقريب لنصر بن. محمد بن نصر المقدسي . 
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بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسظ 
مد ونصف. وقال.إبن خيزان2 وغيره من أصحابنا: المعتبر عرف 
الناس: في البلد. ' 

وعند أبي حنيفة ومالك: الاعتبار بحال المرأة ويختلف القدر 
برغبتها وزهادتها.! ويقال: النظر عند -أبي حنيفة إلى شرفها 
وحستها. 

وعند أحمد: ينظر إلى حال الزوجين جميعاء فيجب على 
الموسر للفقيرة نفقة منوسطة. ومحل الخوض في ذلك كتب 
الخلاف. وهذا الحذيث شاهد للقول منها كما أسلفناه. 


الشالثة : وجوت نفقة الأولاد الصغار. 


الرابعة: أنها مقدرة بالكفاية» وهو الصحيح عندناء خلاقاً ا لابن 
خيران» فإنه قال: إنها [تتقدر بتعدد نفقة الزوجة]”"' . 
الخامسة: جر سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والبحكم». 


السادسة: ذكز الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى 


(1) هو الحسن بن صالخ بن خيران أبو.علي البغدادي» أحد أئمة المذهب» 
مات في ذي الحجة سنة عشرين وثلائماثة. . . 
ترجمته في طبقات الشافعية للعبادي (517) شذرات الذهب (5417:/95),' 
ابن قاضي شهبة ,)97/١(‏ 


(9) في ن ه (يتقدر نفقة الروجة). 


ونحوهماء وهذا مستثنى [من المنع]'') من الغيبة'"©. 

السابعة: أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز خلان العلماه 
ل مسألة الظة 
الشافعي» وأصحابه؛ وتسمى «مسألة الظفر» ومنع ذلك أبو حنيفة© 
ومالك”*2 كما حكاه النووي في #اشرحه لمسلم»”* عنها. 

قال القرطبي"؟: وهو مشهور مذهب مالك» وحكى غيره عن 
أبي حنيفة أنه يأخذ جنس حقهء ولا يأخنذ غيره إلا أنه يأخذ الدراهم 
بدلاً من الدنانير وبالعكس. وعن أحمد”" أنه لا يأخذ الجنس ولا 
غيره. وعن مالك إن لم يكن على المديون دين آخر فله أخذهء وإن كان 
عليه فلا يأخذ إلا قدر حصته. وحكى المازري عن مالك ثلاثة أقوال: 

ثالثها: الجواز لمن ظفر بجنس حقهء وإلاّ فلا. 

الثامئة: أنه يجوز الأخذ من الجنس ومن غيره» كما هو ظاهر 
الإطلاق» والأصح عند أصحابنا أنه لا يأخذ غير الجنس / إلا إذا [1/0ب] 
تعذر الجنس. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) انظر: كتاب الأذكار للنووي رحمه الله (؟7845)». وقد سبق التعليق على هذا 
في (8/ */1*) من هذا الكتاب المبارك . 

(6) انظر: فتح القدير (575/5)»؛ رد المحتار والدر المختار (0719/5. 

(5) القوانين الفقهية لابن جزي (2859)» الشرح الكبير للدردير (5/ 077 . 

(ه) (؟1//). 


5( المفهم .)15١/6(‏ 
0) المغتي (0:/0). 
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التاسعة: جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كما 
[أطلقه]('2 عليه الصلاة والسلام. : 
وإن قلنا بالثاني: : فلا بد من إذنه . 
111/داب1 2 [الحادية عشرة](©: جواز إعتماد العرف في الور العن/ 
ليس فيها تحديد شلرعي: | 0 
الثانية عشرة: جواز خروج المزوجة من بيتهاء لحاجتها ' من 
محاكمة القت وغيرهماء إذا أذن لها زوجها في ذلك» أو علمت : 
رضاه به”"© : : 
الثالئة عشرة: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معزفة 
الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيراً. 


اخلادني 2 الرابعة عشرة: جواز القضاء على الغائبء كذا استدل به 
الففساء علسى 


الثالهت جماعة من أصحابناء ونوج عله قار الما وفيه 
قولان لأهل العلم: ْ 
)1١(‏ في الأصل مطموسةء وما أثبتناه من ن ه. ا 0 
(؟) هكذا في المخطوط الحادية عشرة. والترقيم خطأ. العاشرة وهكذا إلى 


آخر الأحكام . 

() في ن ه زيادة: لكن'هند خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء ألما 
نزل : ليها لين دا جآه1ك الْمُؤْمكت يمك 24 فقال عليه الصلاة والسنلام 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله أشيئاً فقالت هند: .لو أشركنا بالله شيئاً ما 
دخلنا في الإسلإم إلى أن قال أبايعكن على أن لا تسرقن شيئاً فقالت هتد 
أن أبا سفيان جل شحيح الحديث». وظاهر هذا السياق يدل ؛على: أن 
خحروجها لم يكن للاستفتاء فتنبه له . 

(5) الفتح.(17/1/1) ح (9180)» باب: القضاء على الغائب. 
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أحدهما: لا يقضي عليه بشيء» وهو قول أبي حنيفة وسائر 
الكوفيين. 

وثانيهما: يقضي عليه في حقوق الادميين دون حقوق الله 
تعالى. وهو قول الشافعي والجمهورء ذلك أن يمنع الدلالة من هذا 
الحديث لما نحن فيهء لأن القصة كانت بمكةء وكان أبو سفيان 
حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد على 
الأصح أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعذراً. ولم يكن هذا الشرط في 
أبي سفيان موجوداًء فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاءء 
وبهذا كان السؤال على سبيل الاستفتاء لا في معرض الدعوى» وقد 
يقال قوله عليه الصلاة والسلام لها: «خذي» دال على أنه كان قضاءء 
إذ لو كان فتوى لقال: لا بأس عليك ونحوه. وقام علمه عليه الصلاة 
والسلام بأنها زوجته مقام البينة. ويجوز أن يكون مسافراً وقت 
سؤالها وترك عندها ما لا يكفيهاء ولهذا قالت: لا يعطيني. ولم 
تقل: ما ينفق علي فإن/ الغالب في حضور الزوج يتولى النفقة 

الخامسة عشرة: أنه لا يتوقف أخخذ الحق من مال من عليه على 
تعذّر الإثبات عند الحاكمء وهو وجه لأصحابناء لأن هنداً كان 
يمكنها الرفع إلى رسول الله كله وأخذ الحق بحكمه. 

السادسة عشرة: أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث أن 
صرف المال [على7١2‏ المحجور عليه أو تملكه له يحتاج إلى ولاية» 


)١(‏ في نه (إلى). 


1381م أ/أ] 


ولابةالمسرأة 
على أو لادهما 


زه حفن لأن الاب كان مرجوداه :إل أنتيقان + إك تعر اتيفاء 
الحق من الأب ره مع تكرر الحاجة دائماً يجعله كالمعدؤم 
وليس بطائل. 3 
الأخذ بفول السابعة عشرة: أن القول قول الزوجة في قبض التفقق كا 
ببيين؟ قاله أصحابناء. لأنه لو كان القول قوله كما قاله مالك لكلفها إثبات 
عدم الدفع. وأجاب عنه المازري(1؟ أن.ذلك من باب تعليق الفقيا. ٠.‏ 


الثامنة غشرة: من تراجم البخاري”؟ على هذا الحديث من 
رأى للقاضي أن يبحكم .بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنؤن 
والتهمةء وذلك إذا كان أمراً مشهوراً. وستمر بك المذاهب في 
المسألة في الحديث الآتي بعد إن شاء الله. واستدل به البيهقي في 
«سننه»””' على أن له عليه الصلاة والسلام أن يحكم بعلمه. ش 
التاسعة عشرة : أن النفقة واجبة على الأب كما سلف. 


حريةأخذ العشرون: أن النراة لا يجن لها ان زلخية من مال زوجها شيئاً 
الزوجة من مال 
7 31 بإذنه وإن قل» :ورواية البخاري49» «فهل علي [من]” 8 حرج أن 


أطعم من الذي له [عيالنا]''؟ قال: لا [أرأه 1 الجر وف» و 3 


(1) المعلم (404/5). 
زفق الفتح (*078/1) ح (153/ا). 


.)147/3١( السئن‎ © 

(؟) البخاري (876)»..باب: ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها . 
(6) زيادة من البخاري. ش 

1 زيادة من المرجع السابق 

0) .زيادة من المرجع السابق. 


تذكر من تطعم محمولة على باقي الروايات أن المراد نفسها وبنيها. 
ورواية العيال محمولة على هذا وعلى من يلزمه نفقته من خادم . 
الحادي بعد العشرين: أن مال الغير على الغير محظور» حرمةمالالغير 
لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي» [واستنبط 
القاضي حسين منه أيضاً ذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس 
وجواز الإمام لا حد الخصمين دون الآخر](" . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


لح 


الحديث الثالث 


277 عن آم ةر ا د 
رسول الله عن سمع: جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم ‏ فقال: 
«ألا إنما أنا بشرّء وإنما يأتين الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 
من بعض » فأحسب أأنه صادق» ا 
[11/ه/أ] فإنما هي قطعة من [النار]('؟ / فليحملها أو يذرها»”"*. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريف براويه» وقد سلف فى باب الجنابة . 
سىبجب 0 الثاني: في ألفاظه ومعانيه: ‏ الجلبة ‏ بفتح الجيم واللام؛ 
0 وفي .رواية في الصحيح «لجبة» بتقديم اللام على الجيم مع فتحهاء 
)1١(‏ في متن عمدة الأخكام (نار) . 
زفق البخاري (مهع 5 ومسلم الاوة)ء والنساتي لاقضفةة والترمذي 
(179), وابن ماجه (7719), ومالك (19/9/). وأحمد (>/ 0 
لال لإا والدارقطني (55/5)» والبيهقي ,)١15 2147 /1١١(‏ 
وابن الجارود (2495 2 وابن أبي شيبة (97/ 0077 والبغوني 
(05ه), 1 


ف 


وهما لغتان فصيحتان. ومعناها: اختلاط / الأصوات. يقال: منه [1/18/ب] 


جلبوا بالتشديد. 

و«الخصم؛ معروف يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث» لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه. 
فيقول: خصمان وخصوم. 

و «الحجرة» بضم الحاء وسكون الجيم وجمعها حجر 
وحجرات» وهذه الحجرة هي بيت أم سلمة رضي الله عنهاء كما جاء 
في رواية أخرى في الصحيح «بباب أم سلمة». 

و «البشر» الخلق سمي بذلك لظهور بشرته دون ما عداه من 
الحيوان. 

وقوله: «إنما أنا بشر»ء معناه التنبيه على حالة البشرية» وأن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاًء إلا أن يطلعهم الله 
تعالى على شيء من ذلك. وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم: وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهرء والله يتولى السرائرء 
فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه 
في الباطن على خلاف ذلك, ولكنه إنما كلف بالظاهر. 

وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إلله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله؛؛ وقوله في حديث المتلاعنين «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن»؛ ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر 
الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة ويمين» كما 
أطلعه على مغيبات وصارت في حقه معجزات» ولكن لما أمر الله 


زا 


الخشصسم 


ضبط 'الحجرة؛ 


تعالى أفته باتباعه والاقتداء بأقواله وأحكامه أجرى له حكنهم في 
عدم الاطلاع على باطن الأمور. ليكون حكم الأمة في ذلك حكمةء 
ولهذا قال: #إنما أنا بشر» لأجل خطابه لهم وإلاّ فالغيب لا يعلمه من 
في السموات والأزض إلا الله. ولغله إنما عبر به دون غيره من 
الألفاظ امتثالاً لقول الله تعالى : # قُلْ إِنَمَا سر ولك 4 » فأجرى | الله 
تعالى أحكامة على الظاهر الذي 'يستوي. فيه هو وغيرة»: ليصبح 
الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير 
نظر إلى الباطن . ٠‏ ' 
ا 0000 
الظاهر مخالف للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يقر على خطأ في الأحكامء فلا مخالفة :بينهاء لأن مراد 
الأصوليين ما حكم فيه بالاجتهاد فهل .يجوز أن. يقع فيه: خطأ؟ 
والأكثرون على الجوازء لكن لا« يقر:عليهء بل يُعلمه الله تعالى به 
بشاركه. 00 1 ْ 
ومراد الحديث ما حكم فيه بغير اجتهاد كالبينة واليمين» فهذا 

إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأء:بل هو 
3 /)] صحيح بناء /. على ما استقر به التكليف وهو وجوب الحكم بشاهدين 
مثلاً» فإن :كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما: وممن 
ساعدهماء وأما الْحاكم فلا حيلة له في ذلك» ولا عيب علية بسببه» 
بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد» فإن هذا الذي حكم به ليس هو 
حكم الشرع. وإن كان يثاب على اجتهاده ويؤجرء وأبى بعضن 
الشرّاح هذاء. وقال: هو.مغصوم فلا يقع منه حكم بخلاف ما هو عليه 


"5 


في نفس الأمرء وإنما قال ذلك تحذيراً وتخويفاً لأمته أن يقع أحد 
منهم في شيء من ذلك. 
ومعنى «أبلغ» أكثر بلاغة وإيضاحاً لحجته . سنى ابل 
وفي رواية أخرى قال: في الصحيح «ألحن» بدل «أبلغ» 
ومعناهماء واحدء أي: أفصح وأفطن. 
وقوله: «فمن قضيت له بحق مسلم». هذا التقييد خرج على البدنينول: 
الغالت» وليسن المراد به الاحتراز شن الكافر فإثدمال للم والمعاهد 0 
والمرتد في هذا كمال المسلم . 
وقوله: «فإنما هي» هذا الضمير يعود إلى القضية أو الحالة 
هذه وفي رواية أخرى في الصحيح: «فإنما أقطع له قطعة من 
النار؛» والمعنى من قضيت [له]'' بظاهر يخالف الباطن فهو حرام 
[يزْل / به في]”" النار» وهذا مَثلَّ يُقهم منه شدة العذاب والتنكيل. [10/داب] 
وقوله:. «فليحملها أو يذرها» لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد 
والوعيدء كقوله تعالى: فس َه فَيؤْن ومن شل لكر 04. 
وكقولة: أَعَمَلُوَأْ ما شِنَتُمَ 44»» وليس المراد التخيير بين الفعل 
والترك» إذ العامل لا يختار الهلاك على النجاة باستمراره على 
الباطل» بل يختار النجاة بتركه. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) في نه (يؤول به إلى) . 
(9) سورة الكهف: آية 79. 
(4) سورة فصلت: آية .1١‏ 


ا جه الثالث : في أحكامه : 


حكم الحاكم لا الأول: أن حكم الحاكم لا يحل الباطل لضان ا 
بحل حراباً ولا 
بحسي شهد شاهدا زور للإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له 
ذلك المالء ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي .قتله 'مع علمه 
بكذبهما. وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته ل ل لج عام نيه 
أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق.. وهذا قول مالك والشافعي: 
وأحمد وجمافير غلماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحاية' 
والتابعين من بعدهم ! 
وقال أبو حنيفة: يحل حكم القاضي الفروج :دون الأموال. 
وقال يحل نكاح الملكورة؛ قال صاحب «شرح المخثار» للفتوى منهم 
القضاء بشهادة الزور ينفذ:ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ كالتكاخ 
والطلاق والبيع [وكذلك]” الهبة والارث وقالا: لا ينفذ باطناً يعني 
متحمدا وأنا يوسف قال : صورته. شهد شاهدان [بالزور ]29 يكو ار 
[115/|/ب] لرجل فقضى بها القاضي نفذ عنده يعني أبا حنيفة / حتى حل للزوج' 
وطؤها خلافاً لهماء :ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائئاً 
فقضى القاضي بالفرقة ثم تزوجها آخر جاز ذلك وعندنا إن جهل الزوج 
الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعاً للظاهر لأنه لا يكلف علم الباطن وإِن. 
علم فلاء ولو وطئها الزوج الأول كان زانياً ويْحَُ. وقال محمد: يحن 
له وطؤها [وقال أبويوسف: لايحل له وطؤها”". لأن قول 
لق في ن ه (وكذا). 
5 في ن هن ساقطة. ' 


*) زيادة من نا ها. ' 
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أبي حنيفة أورث شبهة» فيحرم الوطء احتياطاًء ولا ينفذ في معتدة 
الغير ومتكوحته بالإجماع؛ لأنه لا يمكنه تقديم النكاح على القضاء. 
وفي الأجنبية أمكن ذلك فيتقدم تصحيحاً له وقطعاً للمنازعة. وينفذ 
بيع الأمّة عنده حتى يحل للمشتري وطؤهاء وينفذ في الهبة والإرث 
حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث. وروي عنه يعني 
أبا حنيفة : أنه لا ينفذ فيهما لهما قال و [قوله('2 عليه الصلاة 
والسلام: «إنكم تختصمون» إلى آخره عام فيعم جميع العقود 
والفسوخ وغير ذلك. فينبغي أن يكون الحكم في الباطن هو عند الله. 
أما الظاهر فالحكم لازم على ما أنفذه القاضي. قال عليه الصلاة 
والسلام: (إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر». قال: ولهء 
يعني: أبا حنيفة ما رُوي أن رجلاً خطب امرأة وهو دونها في 
الحسب. فأبت أن تتزوجه» فادعى أنه تزوجها. وأقام شاهدين عند 
علي فحكم عليها بالتكاح» فقالت: إني لم أتزوجه وإنهم شهود زور 
[فزوجني منه]”": فقال علي: شاهداك زوجاك. وأمضى عليها 
التكاح: ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية» فيما له ولاية 
الإنشاءء فيحل إنشاءه تحرزاً عن الحرام. وحديثها صريح في المال» 
قال: ونحن نقول به فإن قضاء القاضي الأملاك المرسلة» لا ينفذ 
بشهادة الزور لهذا الحديث» ولقوله تعالى: 8« لا تَأَكُلُوًا أَموْكَكم 
تنكم يليل 2"04. وروي أنها نزلت فيه ولأن القاضي لا يملك 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) في ن ه ساقطة. 
(*) سورة النساء: آية 78. 


يفا 


إثبات الملك بدونا التتبتك؟ فإنه لا يملك دقع مال زيد إلى.عمر: 
وأما العقود والفسوخ [فإنه يملك إنشاءها]”'2؛ فإنه يملك بيع أمّة زيد 
وغيرها من عمر وحال غيبته وخوف الهلاك للحفظ. : وكذلك لو مات 
ولا وَصِيّ لهء ويملك: إنشاء النكاح على الصغير: وعلى: الصغيرة 
والفرقة على العنين وغير ذلك» فيثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود 
والفسوخ .فيحل القضاء إنشاءه احترازاً عن الحرام» ولا يملك ذلك 
في الأملاك المرسلة بغير إثبات فتعذر جعله إنشاء فبطل. ثم'يقول: 
لو لم تنفذ باطناًء. فلو قضى القاضي بالطلاق [أصبحت]”© حلالاً 

1 للزوج الأول باطنآء .والثاني ظاهراً / ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي 
به الأول حلت للثالث أيضاً وهكذا رابع وخامس فتحل للكل في زمن 

[1ه/1] واحد وفيه من الفّحْش فا لا يخفى» ولو قلنا بنفاذه. باطناً / :لا تحل 
إل لواحد فلا فحشن فيه . هذا آخر كلام هذا الشارح» قال النووي في 
«شرح مسسلم6”":. وقول أبي حنيفة. مخالف لهذا الحديث الصحيح 
ولأجماع من . قبله, [©'] ولقاعدة وَافقَ هو وغيره عليها وهي أن 
الأبصاع أولى بالاختياط من الأموال. 


' وقال القرط ل 20 أيضاً قوله «أن كم الحاكمء يغير 6 
الباطن فيْ الفروج ,خاصةء حتى يحل فيما إذا شهدا زوراً على رجل 
(1) في.ن ه شاقطة. 

2 في نه (لبقفيت). 


20 شرح مسلم (5/35). 
(4) في المرجع السابق زيادة ومخالف. 


)2 المفهم (198/4). 
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بطلاق زوجته» وحكم القاضي بشهادتهما أن يتزوجها غيره ممن يعلم 
كذبها مما شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» 
وبأنه صان الأموال» ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن 
ولم يصن [الفروج عن ذلك" [والفروج]”" أحق أن يحتاط لها 
وتصان. 

تذنيب: اتفق أصحابنا على ما حكاه الشيخ تقي الدين”" 
على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجوار للشافعي أخذها في 
الظاهر واختلفوا في حلها في الباطن على وجهين» ولا ينقض قضاؤه 
بها على الأصح عندناء وعند المالكية لا يحل له الأخذ بها إذا حكم 
الحنفي له بهاء والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذي اتفق 
عليه أصحاينا أن الحجة إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع 
عليها القاضي لم يجز له الحكم بها أن ذلك لا يؤثرء وإنما وقع 
التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد 
المحكوم له. كما قلنا في شفعة الجار. 


الثاني”؟2: إجراء الأحكام على الظاهرء والله يتولى السرائر. 
الثالث: إعلام الناس بأنه عليه الصلاة والسلام في الحكم 
بالظاهر كغيره» وإن كان يفترق منع الغير في اطلاعه على ما يطلعه 


)١(‏ في ن ه (عن ذلك الفروج). 

زفق في ن ه ساقطة . 

6) إحكام الأحكام (578/1). 

(5) هكذا في المخطوط الثاني» ولعله اكتفى بالتذنيب عن الأول. 
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ال خلنه بن الختوب الباطنة» وذلك في أمور [مخضوصة](2 لا في 
الأحكام العامة» ؤمن هنا يتبين افتراء من أعرض عن قاعدة الشرع 
[وحكم]”"' بخاطر:القلب وقال الشاهد المتصل بي أعدل من: المنفصل 
عني أسأل الله [سلوك الصواب]”" بما جاءت به السنّة والكتاب .. 
الرابع: قد سلف في 557 [أن الحصضر قد يكون]9) 
عامّاء وقد يكون خاصضّاء وهذا من الخاص؛ ا 
بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. ٠‏ 
الخامس: أن الحإكم لا يحكم 3 بالظاهن . فيما طريقه اوت 
ببينة أو إقراره ولا يحكم ما يعلمه في الباطن مخالفاً لما ثبت في 
الظاهر ولا عكسهء؛ نعم لو علم شيئاً بطريقه الشرعي خبراً يقيناً أو ظنًا 
[1/15/ب] زاججحاً أو مشاهدة من غير ية / أو إقراره في حال الدعوى اه 
فيه سبعة مذاهب 0 
مذامب العلماء أحدها: أنه لا يقضي عليه من يا وبه قال أحمد وإسحاق ‏ 
ربت وأبوعبيد والشعبي ؛ وهو قول للشافعي وشريح» ومشهور مذهب مالك . 
الثاتي: نعم مطلقاء وبه قال أبو ثور :ومن اتبعةه وهر قول 
للشافعي أيضاً. ١‏ 
الثالك: :أنه لفق يد فيشنت فى قضاف خاسة لوبلل 
في غيره إذا لم. يحضر مجلسة بينة». وفي الأموأل خاصة» وبه قال 
)١(‏ «في الأصل مبتوزة الكلمة» وما أنْت من ه. 
(؟) الكلمة مطموسة|في الأصل» وما أثبت من ن ه. 
(*) الكلمة مطموسةافي الأصل» وما أثبت من ن ه. 
(4) الكلمة مطموسة في الأصلء وما أثبت من ه. 


لمن 


الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك وحكوه عنه. 

الرابع: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه. وفي غيره لا قبل 
قضائهء ؤلا في غير مضرة في الأموال خاصة» وبه قال أبو حنيفة . 

الخامس: أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة» سواء سمع 
ذلك في مجلس قضائه وفي غيره قبل ولايته أو بعدهاء وبه قال 
أبو يوسف ومحمدء وحكاه القرطبي قولاً عن الشافعي. 

السادس: أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصة ولا 
يشترط مجلس القضاءء وبه قال بعض المالكية. 

السابع : أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى» وهو أصح 
أقوال الشافعي» ومحل الخوض في [ذلك]”('' كتب الخلاف . 

الثامن: العمل بالظن وبناء الحكم عليه» حيث قال: فأحسب 
أنه صادق» وهو أمر إجماعي بالنسبة إلى الحاكم والمفتي. 

التاسع: موعظة الإمام للخصوم» 0 ترجم البخاري”" منثراهم 


> البخا 
وترجم عليه أيضاً القضاء ء في قليل المال وكثيره”” 2 '» وترجم عليه أيضا ب 


من أقام البينة يعد اليمي 2 وقال فيه : : «فمن قضيثت له بحقى أخيه 
شيئاً [بقوله]" .٠‏ 


)١(‏ في ن ه (المسألة). 

(؟) الفتح (37//ا16)اح (159ل9). 
زفرفق الفتح (178/17) ح (146ل9). 
(5) الفتح (ه/ 44؟)ح (3080). 
(©) في نه (فيه)» وهي خطأ. 


*١ 


الحديث الرابيع 


74/4 ن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة [زضي الله 
عنهما]”'' قال: كتب أبي ‏ أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبني 
بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان, فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)2. 

وفي رواية : .لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. ظ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا اللفظ: الأول هو ما ذكره مسلم ولم يذكز غيزهء ْ 
واللفظ الثاني هوا ما ذكره البخاري هناء وترجم عليه هل يقضي 
الحاكم أويفتي وهو غضبان20؟ 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(5) البخاري (168): ومسلم »)١919(‏ وأبو داود (849)» .والترمذزي 
(14): والنسائي (79//8, 588). وابن ماجه (2)7815 وايْن 
الجارود 5و4 والدارقطني (4/ »)25١06‏ والبغوي (5494)» زابن أبني 
شيبة (/8/ 7107 *«*2»)7 والبيهقي 2)1١8 .31١5/1١(‏ وأحمد (2”5/6 
ل كف 9ه ١‏ 

© الفح زفنةا )اح (مهطلا). 


ضد 


الثاني : في التعريف بالأسماء الواقعة فيه. 

أما عبد الرحمن [بن أبي بكرة]”'' فهو [أبو بحر]”" ويقال: التسريف 

78 50 ب اعيد الرحمن 
أبو حاتم عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو 207 
بن علاج الثقفي البصري» وهو أول من ولد في الإسلام» وله عدة 
إخرة. روى عن أبيه وعلي وغيرهمال وعنه ابن سيرين وجماعة من 
التابعين ذكره أبو حاتم [بن حبان]”' في «ثقاته؛. ولد سنة أربع عشرة. 
توا قن بت وتسعون مع إرراهن النحى على اقرف شن زعي 

وأما أخوه عبيد الله: فهو أبو حاتم أحد الكرام المذكورين التسريف 

ب الله 

والسمحاء / المشهورين. روى عن علي وأبيه» وعنه ابنه زياد وسعد ومو | 
مولى أبي بكرة وغيرهما. تولى قضاء البصرة وأمرة سجستان وثقه 
العجلي» وكان قليل الحديث. أمه هولة بنت غليظ من بنى عجل» 
[وأما أبوهما فسلف التعريف به في باب الربا والصرف]9© . 

الوجه الثالث: في ضبط ما فيه من أسماء الأماكن وتعريفه: فط هجتن 
اسجسّتان» بلاد معروفة لكابل» وكان بها جماعة كثيرة من العلماء 
والمحدثين وهي بكسر السّين الأولى والجيم وسكون الثانية . ثم مثناة 
فوق. وقال صاحب «المشارق6”*؟ ثم «المطالع» هو بفتح السّين 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) من نه (انجر). 

() في ن ها ساقطة. 

زفق في ه ساقطة . 

() مشارق الأنوار (؟/74؟) ذكره فيه (بفتح السين الأولى وفتح الجيم). 


يف 


لمنع من الفضاء 
حالة النفب 


والتاء ولم يزدا على ذلك» والذئ ذكره السمعاني في «أنسابه)7) 
فتحها كما قدمناه. ش 

الوجه الرابع: معنى «كتب أبي أو كتبت له إلى. ابنه؛» ل 
كتب بنفسه مرة وأمر ولده عبد اوعدن مرة أخرى أن يكتب لابنه 
عبيد الله» وهو'أخو عبد الرحمن» وزاد ذلك عليه تأكيداً. 

الوجه الخاممن : في أحكامه وقوائده: 

. الأولى: المنع من القضاء حالة الغضبء» وذلك لما ييحصل' 
للنفس: بسببه من التهنويش الموجب لاختلال النظر وعدم حصوله على 


١‏ الوعة الخطلوت:؛ وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج 


الحاكم باتع سناد النظر واستقامة -الحال... كالشبع المفرظ 
والجوع المغلق والهم المضجر والفرح المفرط ومدافعة الحدث. 
والتوقان إلى الطعام والمرض المؤلم والحر المزعج والبرد: المنكي 
والنعاس الغالب وتعلق [القلب]”'؟ بأمرء ونحو ذلك» وهو قياش 
مظنة [على مظنة]”” قإن كل واجد من هذه الأمور مهوش .للذهن 
حامل على الغلط.؛ وكأن الغضب إنما خخصٌٌ لشدة استيلائه على. 
النفس وصعوبة مقاومته. وقد رُوي من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
مرفوعاً لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّانه رواه البيهقي9» 
وضعفه. لكن المعثى السالف يعضده. ولو خالف وقضى فَنْ حال 
الأنساب (0108/5). 

(؟) في الأصل (الأمر). وما أثبت من ن ه. 

[فية في ن ه ساقطة., 

(4) السنن الكبرى .)1١5/1١(‏ 
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من هذه الأحوال تفذ إذا صادف الحق وكان مكروهاً لهذا النهي» وقد 
قضى رسول الله يكِخِ في شراج الحرة وقال في لقطة الإبل: «مالك 
ولها دعها» في حال الغضب. 
قلت: لكنه في حق عليه أفضل الصلاة والسلام ل يكره إله مكاي 
معصومء ولا يقول في الرضا والغضب إلا حقَّاً. وممن صرح بعدم 0 
الكراهة في حقه هو في«شرحه لمسلم» هو بعد هذا بأوراق في أثناء 
كتاب اللقطة''؟ حيث قال في حديث لقطة الإبل: فيه جواز الفتوى 
والحكم في حال الغضبء وأنه نافذ» لكن يكره ذلك في حقناء ولا 
يكره فى حتقه يك لأنه لا/ يخاف عليه فى الغضب ما يخاف [1/10/ب] 
علينا / 17 لفظه. ْ [4ؤا/ هأ 
وأما من ادعى أنه لعله تكلم عن الحكم قبل أن يغضب أو لم 
ينته به الغضب إلى الحد القاطع عن سلامة الحاضر فبعيد واه» وأي 
ضرورة دعت إلى ذلك . 
الثانية: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله 
تعالى أو لغيره» وهو ظاهر إطلاق جماعة من الشافعية» لكن قيد إمام 
الجرمين والبغري وغيرهما الكراهة فيما إذا لم يكن الغضب لله 
تعالى وأما الروياني فإنه يستغرب هذا التفصيل . 
الثالثة : العمل بالكتابة» وأنها كالسماع من الشيخ في وجوب اسل بلكثة 
العمل. وأما في الرواية فمنع الرواية بها قوم إذا كانت مجردة عن 
الإجازة منهم الماوردي والصحيح المشهور بين أهل الحديث الجواز 


.)51/١15( كتاب: اللقطة‎ »)١8/15( شرح مسلمء كتاب: الأقضية‎ )١( 


و 


[ثم]7"؟ أنه يقول في الرواية بالكتابة كتب إليّ فلان» قال: [ثنا]"؟ 
فلان أو أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة ونحوهء ولا يجوز إطلاق ثناء 
وأناء وجوزه الليث ومتضور وغير واحد من علماء المحدثين: 
وأكابرهم» ‏ واحترزت أولاً بالمجردة عن الإجازة عن المقرونة بها 
' كأجزتك [بما]”" كتبت لك أو به إليك ونحوه من عبارات الإجازة» . 
فإنها في الصحة والقوة : شبيهة بالمدارلة المقرونة بال جازة: 1 
ب لأهله الرابعة : 0 سه لولده» و الحكم مع دليله في 
ا 
9 رتتوى والعلئم وند ل التلم العمل يسو الافداء» وإ لم ينال عط ' 


)3ع( في الفتح (1"8/1) (نعم) ل 
زفقف في نه (حدثنا) . 
) في نه (ما). 
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ش 0١‏ 74/8 عن أبسي بكرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله يكله: «ألا أنبككم بأكبر الكبائر» [ثلاثاء قلنا: بلى 
يا رسول الله قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين»» وكان متكا 
فجلس. فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور؛؛ فما زال يكررها 
حتى قلنا : ليته سككت]20030 , 

الكلام عليه من وجوه. واللفظ المذكور للبخاري بنحوه: 

أحدها : في التعريف براويه» وقد سلف في الكلام على 
الحديث قبله» وأنه سلف في باب الربا. 

ثانياً: في معانيه: قوله «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث معناه سى الاابتم 
قال: هذا الكلام ثلاث مرا وكزر» للتاكيد وتبيه «الشامع 0 
إحضار قلبه وفهمه لما يخبرهم به. وفَهمَ الفاكهئٌ من قوله «ثلاثاً» أن 
المراد به عدد الكبائر وهو عجيب. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 
(؟) البخاري (2))1551 ومسلم (4817)» والترمذي (7701), وأحمد (7/6 
8)» والبيهقي ».)155/1٠١(‏ والبغوي /١(‏ 87). 


وذ 


ل الحشبمر اد 
«بالإشراك بلنه1 


للق 8 


اللزررر 


وقوله: «الإشراك بالله»: يختمل كما قال الشبخ تقي الدين أن ٠‏ 
زراه به عطاق الكفر». فيكو اخصيسه بالذكز الخلبته :في الوسرة: 
لا سيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهاً على غيره قال [ويحتمل أن يراد . 
بد اعسرقت_ د اندي كان عذا الالسسال1© انا سفن العتر اعطة- 


:قبحاً من الإشراك]”'2. وهو التعطيل» أي لأنه نفي مطلق» والإخراه 


إثبات مقيد» فهذا أيرجح الاحتمال الأول / . 1 
وقوله: «وغقوق الوالدين»» قد تقدم الكلام عليه في الحديث 

الثاني من باب الذكر عقب الصلاة فراجعه منه. ش 
وقوله: «وكان متكث»» فجلس جلؤوسه عليه الصلاة والسلام 

للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحهء وإثما . 

تمنوا سكوتة شفقة عليه وكراهية لما يزعجه ويغضبه واهتمامه بأمر 

شهادة الزور أو'قول الزور [يحتمل]”؟؛ كما قال الشيخ تقي ‏ . 

الدين؟2: أن تكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها , 

أكرة افنقنيدتها أيسر زقوقاً: الآ تزى أذ المذكورعنعها هو الإشرالك أ 

باهم ولاايق فيه مسل»وحقرق الوالدين 4 والطيع ارق عنه. وأما ٠‏ 

قول الزور فإن الخوامل عليه كثيرة» كالعداوة والحسد وغيرهما . 

فاختيج إلى الاهتمام بتعظيمهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما 

ذكر معها ‏ وهو الإشرزاك ‏ قطعاً. 

(5- فى عام الأستكام تزياذة آنه قن يظهر) : 

(؟) زيادة من ن هد والمرجع السبابق. 

إ[فر4 في ن هه ساقطة . 

(4) إحكام الأحكام (444/4). 
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ويحتمل أن يكون اهتمامه عليه الصلاة والسلام بها أن 
مفسدتها متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الإاشراك فإن مفسدته قاصرة 
على صاحبه . 


[194/هاب] 
وقوله: «وقول الزور شهادة الزور» يحتمل أن يكون من باب / (!'/0/؟ 


ذكر الخاص بعد العام» لأن كل شهادة زور فرك ؤور يلاف نكي السنززرر 


وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يبحمل قول الزور على 
شهادة الزورء فإنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة 
الواحدة مطلقاً كبيرة وليمس كذلك» وقد نص الفقهاء على أن الكذبة 
الواحدة وما يقاربها لا تُسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطت. 
وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب. [فقال تعالى]2©0: 
وَمَنيكين” خطكة أذ إِنا كم يو برِيكا قَقَدِ أَحْتَمَلَ يتما وَإِنْما 
مبِيكًا 9 204 وعِظمٌ الكذب 8 متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده: وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة 
كبيرةء والغيبة عندي تختلف بحسب المعقول والمغتاب بهء فالغيبة 
بالقذف كبيرة لإيجابها الحدء ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلاً» 
أو [نقص”" الهيئة في اللباس مثلآء وليس العقوق وقول الزور 
مساوياً للإشراك بالله قطعاً إل إذا فعل ذلك معتقداً حلهء ومعلوم أن 
الكافر شاهد بالزور وقائل به. 


)١(‏ في الأصل (وقال)» وفي إحكام الأحكام (فقال)» وما أثبت من ن ه. 
(9) سورة النساء: آية ؟5١1.‏ 
(9) في إحكام الأحكام (أو قبح بعض). 


كل 


نع الذنوب 


181 أرب] 


نقسيم الذنوب 


إلى كائر ٠‏ 


وصنسائر 


الوجه الثالث:: فى فؤائده: 


الأولى: عِظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبرء 
ويلزم منه.انقسامها: [إلى كبائر وصغائر]"©2. فإن أ فعل التفضيلٍ يذل 
على وجود مفضول غالباً ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: 8 إِنْيَحمَنِبُوًا 
حكبَايرَ مَا تنبَوَنَ /: عَنْه 74 [الآية]("2: ؤقال الشيخ تفي الديرةة؟ ش 
وفي الاستدلال [به]”*؟ على ذلك نظرء لأن من قال «كل ذنب كبيرة) 
[فالذنوب' والكبائرن]”؟ عنده [سواءء دال]© غلئ شيء واحذ 
فيصير كأنه قيل: ألا أنيئكم بأكبر[0] الذنوب. وعن ابن ع 40 
رضي الله عنهما أن كل ما نهى [الله]('2 فهو كبيرة. وظاهر القرآن 
والحديث. بخلافه. ولعله أخذ «الكبيرة» باعتبار الوضع اللغوي» 
ونظر إلى عظيم المخالفة [للآجر]'''' والنهي وسمى كل ذنب كبيرة» 
وبهذا المذهب أخذّ الأستاذ أبو إسحاق الإسغرائيني؛ وقال: الذنوب 


)١(‏ في ن ه تقديم وتأخير. 

(؟) سورة النساء: آية #1. 

() في ن ها ساقطة., 

(5) إحكام الأخكام (498/4). 

(5) في المرجع السابق بهذا الحديث. ' 

زفق بين ن ه والأصل تقديم وتأخير. 

0) .في إحكا م الأحكام (متواردان). 

(8) في الأصل زيادة (الكبائر)» لوطو تعره لوف وال الاي 
(9) في المرجع السايق وعن بعض السلف. 
2٠١‏ في المرجع السابق زيادة عرَّ وجل عنه. 

يبال وسرحرد كن الأصل والترسم التائق: 


01 


كلها كبائر. وحكاه القاضي عياض عن المحققين» لأن كل مخالفة 
فهي بالنسبة إلى جلال الله [تعالى]('2 كبيرة» ولهذا قال السلف 
رحمة الله عليهم: لا تنظر إلى الذنب» ولكن انظر إلى من عصيت. 
لكن جمهور السلف والخلف على الأول» وهو مروي عن ابن عباس 
أيضاً. قال الغزالي في «بسيطه»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
لا يليق بالفقهء وقد هما من مدارك الشرع وقاله أيضاً غير الغزالي 
بمعناه. ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدًا بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» ولكن بعضها أعظم من بعضء وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما 
تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة 
أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء» أو فعل الحسنة أو غير 
ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا تكفره ذلك 
كما ثبت في الصحيح: «ما لم تغش الكبائر؛ فسمى الشرع ما تكفره 
الصلوات ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر [وهذا حسن بالغ]”"© 
ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» 
فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقهاء لكونها أقل قبحاء ولكونها 
ميسرة التكمير. 
الثانية : درجات الكبائر متفاوتة بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا تفارت لكبائر 

يلزم من كون هذا أكبر الكبائر استواء رُتبها أيضاً في نفسهاء فإن 
الإشراك بالله تعالى أعظم الكبائرء ويليه قتل النفس بغير حق» كما 
نص عليه الشافعي في «مختصر المزني»» واتفق عليه الأصحاب. قال 


.)88 »84/١( في ن ه ساقطة» وما أثبت يوافق شرح مسلم‎ )١( 
(؟) في شرح مسلم (86/1) (ولا شك في حسن هذا).‎ 


5:١ 


عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يزال ابن آدم في فسحة من ديئه 7 الم ظ 
يتن نوما حجرالي200: وأما ما سواهما من الزنا واللواط' وعقوق 
'الوالدين [والسحر]» وقذف المحضنات والفرار يوم الزحف وأكل : 
الربا. وغير ذلك فلها تفاصيل وأحكام .يعرف بها مراتبهاء ويختلف ‏ - 
أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليهاء كما قدمناه وعلى : . 
53ما|] هذا يقال في كل .واحدة منها / هي من أكبر الكبائرء وإن.جاء فى 
1/71 أ] نياعي ابر كارن كما يقالي / أفضل الأعمال. ْ 


مون الثالثة : اختلفوا في أن الكبائر كلها معروفة أم لا؟ على قولين 
ننه ” وبالثاني قال الواحدي وجماعات وأنه الصحيحء وإنما ورد الشرع 
بوصف أنواع من. المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم . 
توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر. . والحكمة في عدم بيانها أن . 
يكون العبد ممتنعاً من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. وبالأول ْ 


قال الأكثرون. 


الجلان ني ثم اختلفوا في أنها معروفة بحد وضابط [أو]0© بالعدد على 5 
معرنة الكبائر ' 5 
بحد وضابط قولين وبالثاني قال جماعات وفى ي الصحيح أنها ثلاث دفي رواية 


«أربع» وفي أخرى: (سيع؟ . 


(1) البخاري (18355) ععن ابن عمرء .ومن رواية ابن مسعود في الكبير ' 
للطبراني (401/1): قال في الفتح (188/15): بشسند رجاله ثقات إلا أن ! 
فيه انقطاعاً. 

(9) زيادة من نا ه. 

فرف3 زيادة من ن ه.أ 


واختلف في عدد [ذلك]27" السبع [وعلى روايات]0؟ وهذه 
الصيغة وإن كانت تقتضي الحصر فهو غير مراد» وإنما وقع الاقتصار 
عليها لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت 
عليه الجاهلية» ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرىء وذلك 
ظاهر في إرادة البعض» ويكون التقدير من الكبائر» ولهذا ثبت في 
الصحيح «إن من [أكبر] الكبائر شتم الرجل والديه»”"؛ وإن منها 
عدم الاستبراء من البول» وإن منها النميمة. وجاء أن منها اليمين 
الغموس واستحلال بيت الله الحرام. وقد ذكر أصحابنا جملة 
مستكثرة. منها في الشهادات وتبعتهم في اشرح التنبيه؛. وروي عن 
ابن عباس أنه سئل عن الكبائر أسبع هي فقال: هي إلى السبعين» 


ويروى إلى سبعمائة أقرب. 

والقول الثانى: أنها معروفة بحد وضابط واختلف فيه على تعريف لحد 
آراء: ١‏ عدبي 
راء. الهالئلر 


منها: ما روي عن ابن عباس أنه كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب. 


ونحو هذا عن الحسن البصري . 
ومنها: أنها ما أَوْعَدَ الله عليه بنار أو حد فى الدنيا. 


(1) في نه (تلك). 

(9) زيادة من ن ه. 

م2 البخاري (/891)» ومسلم (240» وأبوداود (0141)» والترمذي (؟1905)» 
أحمد (؟/ »)١946‏ البغوي في السنة (4179). من رواية ابن عمرو وما بين 
القوسين زيادة من البخاري وبدل (شتم) (سب). 


وف 


ومنها: عن :ابن مسعود وإيرا هيم النخعي هي - جميع ما نهى الله 
ب 0 وهي : «إن تجتنبوا؛ .. 


| ومنها: أنها كل ما قرن به وعيد أو لعنة أو حد فتغيير مثار 

الأرض كبيرة لاقتزان اللعن به. وكذا قتل المؤمن لاقتران الوعيد به 
والمحاربة: والزنا ؤالسرقة والققذف كبائر لاقتران الحدود بها :واللعنة 

ومنها: ما قاله. الغزالي في «بسيطه» أنها كلل معصية يققدم المرء 
عليها من غير استشعار وخوف وحذر وندم كالمتهاون . بارتكابها 
والمتجرىء عليها اعتياداً؛ فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو 
كبيرةغ وما يتخمل :على فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينك 
عن ندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة» 
' وليس هو بكبيرة. 


ومنها ما قاله ابن الصلاح في «فتاويه2'70 أنها كل ذنب, 0 
عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظمياً على 
الإطلاق. 


أمارات الكبائر ولها أمارات[”''] منها: إيجاب الحد. 


[1/1/ب]1 2 ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها فى الكتابٍ أو / 
السنة. ٍْ 
)١(‏ الفتاوى لابن الصلاح .)١58(‏ 
زف في الأصل.زيادة واوء وما أثبت من ن هء ويوافق شرح مسلم (كزهم).: 
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ومنها: وصف فاعلها بالفسق. 

ومنها: اللعن. 

ومنها: ما قال ابن عبد السلام في «قواعده:'١؟‏ إذا أردت الفرق 
بينهما فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر [المنصوص عليها؛ 
فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائرفهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى 
مفاسد الكبائر]”" وأَرَْتْ عليها فهي من الكبائر فمن شتم الرب 
سبحانه وتعالى أو رسوله أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم 
أو ضمّخ الكعبة بالقذرة أو ألقى المصحف في القاذورات فهذا من 
أكبر الكبائر ولم يصرّح الشرع بأنه كبيرة”©» وكذلك لو أمسك امرأة 
محصنة [ثم زنى]7؟؟ بها أو مسلماً [ثم]!* يقتله فلا شك / أن مفسدة 
ذلك أعظم من مفسدة[9'] مال اليتيم مع كونه من الكبائرء وكذلك 
لو دل الكفار على عورة [المسلمين]”'2 مع علمه بأنهم يستأصلون 
بدلالته ويَسْبُون حرمهم وأطفالهم. ويغنمون أموالهم» فإن تسببه إلى 
هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من 


.)19( قراعد الأحكام‎ )١( 

(؟) زيادة من ن هء والمرجع السابق» وشرح مسلم .)85/١1(‏ 

(6) مراد المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ : أنه لم يرد نص خاص في هذا ومع 
ذلك فهو من أكبر الكبائر. 

(4) في المراجع السابقة (لمن يزني). 

(0) المراجع السابقة (لمن). 

(5) في المراجع السابقة زيادة (أكل) . 

600 في ن ه (المسلم)» وما أثبت يوافق المراجع السابقة. 


ه: 


مفاسد الكبائر 
رالسنغائر 


[/هاب] 


الكبائرء وكذلك لو :كذب على إنسان كنباً يعلم أنه يقل بسبيه + آأنا 
إذا كذب عليه كذبا]!') يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر؛ 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من. 
الكبائر. فإن وقعا في مال خطير””“ فظاهرء وإن وقغا في حقير [0]: 
فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسدء كما جعل شرث' 
قطرة من خمر من الكبائر وإن م المفسدة» ويجوز أن يضبط 
ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة» فإن شاهذ. 
الزور متسبب [فيه] 9 والحاكم مباشر»ء فإذا جعل التسبب كبيرة:. 
فالمباشرة [أولى]*:”'قال: وقد ضبط بعض العلماء] الكبائر فإنها 
كل ذنب قرن به وعيد أو حدّ أو لعن؛ ٠‏ فعلى هذا كل ذنب علم أن 
مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكبر من 
مفسدته فهو كبيرة0. ثم قال: الأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بها.. 
ومن مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها., قالوا: ٠‏ 


ك4 في كتاب القواعد (ولو كذب على إنسان كلباً يلم أنه) . 
(؟) في المرجع السابق'زيادة (فهذا) . 
5 في كتاب القواعد (كزبيبة وتمرة فهذا مشكل). 2 
(4) في ن هساقطة» وفي كتاب القواعد (متوسل وفي شرح مسلم يوافق نه. ! 
(5) في القواعد (فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة) . 
(5) أسقط من كتاب القواعذ قرابة صفحة وما أثبت يوافق نقله من شرح '' 
18 ظ 5 
49 في أول ص ١؟‏ وما بعده في نهاية ص 77» من القواعد. وما أثبت يوافق .. 
نقله من شرح مسلم: ْ 


ك4 


وهذا سببه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء 
في الليل واسم الله الأعظم ونحوذلك مما أخفي واعترض الشيخ 
تقي الدين”© فقال: سلك بعض المتأخرين طريقاً في معرفة الفرق 
بينها فأعرض مفسدة الذنب فذكره إلى قوله مع كونه من الكبائرء 
وعنى به الشيخ عز الدين وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه 
الشرع بالكفر إن جعلنا المراد بالإشراك بالله مطلق الكفر على ما 
سلف» ولا بد مع هذا من أمرين: 

أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر 
آخر. فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن 
مفسدة الخمر / السكر وتشويش العقل». فإن أخذنا هذا بمجرده 
لزم منه أن لا يكون من شرب القطرة الواحدة كبيرة [2"9] لأنها 
وإن خلت عن المفسدة المذكورة . إلآ أنه يقترن بها مفسدة 
التجريء على شرب الخمر الكثير الموقع في المفسدةء فبهذا 
الاقتران تصير كبيرة . 

الثاني: أنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض 
الوسائل إلى بعض الكبائر مساوية لبعض الكبائرء أو زائدة عليهاء 
فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو مسلماً معصوماً لمن 
يقتله» فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الرباء أو أكل مال اليتيم» 
وهما منصوص عليهما. وكذلك لو دل على عورة من عورات 
المسلمين تُّمضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم. وأخذ أموالهم. كان 


.)441/4( إحكام الأحكام‎ )١( 
. (؟) في المرجع السابق (لخلائها عن المفسدة المذكورة» لكنها كبيرة)‎ 


وف 


1/54 أ] 


3 ال 0 أ من 
الإصرا ارعلى 
المغائر 


رهما 


ذلك أعظم نمق قراره ايوم الرحك [والقران شن التتك ]211 منطنوضل 
عليه دون هذه. وكذلك نفصّل على هذا القول الذي حكيناه من أن 
الكبيرة ما'رتثٍ عليها اللعن» أو الحدء أو الوعيد. فتعتبر المفاسد 
بالنسبة إلى ما رتب :عليه شيء من ذلك» فما ساوى أقلها فهو كبيرة» 
وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة. ش 

تذنيب: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» وقد روي عن 
عمر وابن عباس وغيرهما «لا كبيرة مع استغفار ولا صخيرة. نع 
إصراراء ومعتاه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار»' والصغيرة تصير كبيرة 
بالإصرار» قال الشيخ عز :الدين في [«قواعده»]” والإصرار أن يتكزر 
منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرقء 
بذلك» قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر 
ميتموغها يما يشمر .له أصغر الكباتر. 

وقال :ابن الصلاح / في «فتاويه» الإصرار التلبس بضد التوبة 

باستمرار العزم. على المعاودة. [واستدامة]”" الفعل بحيث يدخخل © 
به في.حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيراً [*2] عظيماً وليس . 
[لزمان]29 ذلك وعدده حصر. 


(1) “في ن ه ساقطة. ؛ 

0 في الأصل ساقطة » وما أثبت من نه. انظر: قواعد الأحكام (68.:77). 
(؟) في الفتاوى (أو باستدامة)» وأيضاً قي شرح مسلم . 

(4) في المراجع'السابقة زيادة (ذنبه). 

(©) في الفتاوى (واو): 

(5) في المخطوط:(لزمك)» ما أثبت من.الفتاوى.. 


5:4 


الرابعة: العقوق مأخوذ من العق وهو القطع وعدم وصله سنىالنترذة 
الرحم . قال صاحب (المحكم)7©: رجل عَُقَقٌ وعُقّق وعَقٌّ وعافٌ 
بمعنى واحد وهو الذي شق عصى الطاعة لوالديه وقد أسلفنا الكلام 
على هذه المادة في الحديث الثاني من باب الذكر عقب الصلاة كما 
سلف في الباب الإشارة إليه. 

وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً [فقل]7"© من ضبطه وضبط حتقةلشرن 
الواجب [والمحرم]” من [الطاعة لها والمحرم]”؟2 من العقوق لهما 
فيه عسر ورتب العقوق مختلفة» وقد قال الشيخ عز الدين*© كما 
حكيناه عنه ثم لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمد عليه» فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما 
يأمران / به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماءء أي وإنما [1/54/ب] 
طاعتهما تبع لطاعة الشرعء لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وقال: (إنما الطاعة في المعروف)'. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (عقق). 

0) في ن ه (قل)» وما أثبت يوافق شرح مسلم. 

(*) زيادة من ن ه. 

(4) في ن ه ساقطة. 

.)7١( القواعد‎ )0( 

)١(‏ هذا وما قبله جزء من حديث علي رضي الله عنهء ولفظه: «أحسلتم 
لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»ء وفي لفظ: 
دلا طاعة في معصية الله جل وعلا؟. 
البخاري (4740)» ومسلم (201740 والنسائي .)٠١9/0(‏ وأبو داود 
(8؟7١7).‏ وأحمد 214/١(‏ كق 174). 


584 


وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما”'" لما يشق عليهما من توقع ١‏ ' 
قتله أو قطع عضو من أعضائه. وقد ساوئ: الولدان الرقيق في النفقة 
والكسوة والسكن .: وقال ابن الصلاح في «فتاويه»”'" العقوق المخرم 
كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيً ليس بالهين مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبةء قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما 
ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما [في ذلك]7" عقوق. وق اعت 
كثير .من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من 
علمائنا يجوز له السفر في. طلب العلم. وفي التجارة بغير إذنهما 
مخالفا لما ذكرته». فإن هذا كلام مطلقء» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك 
المطلق»: ونقل الغزالي عن أكثر العلماء وجوب طاعتهنما فيْ 
الشبهات. وقال الطرطوشي””: إذا نهياه عن سنَّة: راتبة المرة بعد 
المرة أطاعهما وإن كان ذلك على 'الدوام فلاء لما فيه من إماتة 
الشرائع. وقال الشيخ تقي الدين©» القشيري: الفقهاء قد ذكروا 


(1) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي يللنه 
من اليمن قال: «هل لك أحد باليمن؟4» قال: أبواي. قال: «أذبَا لك؟8) 
قال: لاء. قال:: «فارجع إليهمأ فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد, وإلاّ 
قبرهما» . 1 : 
أخرجه أبو دارد(:08؟), والحاكم (؟/ 22١١‏ وأحمد (# هلك 0/5), 
زالبيهقي (55/9). 

0) في الفتارى (1:؟). 

) في المرجغ السابق زيادة (كل). 

(54) بر الوالدين ,)١66(‏ 

(8) إحكام الأحكام (44"/4). 


صورة جزئية» وتكلموا فيها منئورة» لا يحصل منها ضابط كليء 
فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر» وهو أن 
تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلهاء 
والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها. 


الخامسة: أن عقوق الوالدين أكبر الكبائرء ولا شك في عظم 
مفسدته لعظم حق الوالدين. 

السادسة: تحريم الإشراك بالله تعالى وهو كفر بالإجماع . 

السابعة: انقسام الكبائر إلى كفر وغيره. 

الثامنة : الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه. 

التاسعة: تحريم شهادة الزور في معناها كل ما كان زوراً من 
لبس وشبع وتعاطي أمرٍ ليس هو له أهلاً. 

العاشرة: التحريض على مجانبة الذنوب. 

[الحادية عشرة]2: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين 
وتمني عدم غضبهم . 


)١(‏ في الأصل (الثانية عشرة)» وما أثبت من ن ه. 


اه 


الحديث السادس 


1 5/ عن أبن عباس رضي الله عنهما : أن [رسول ان]200 
عل قال: «الو عط الناس يدعواهم لادعى ناس دماء «رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه؛”" . 1 
الخلان ني هذا الحديث: قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع. ولا 0 

565 كونه زوي موقوفاء فإن الراوي قد ينشط فيرفع» وقول الأصيلي: إنه 
51 !|| لا يصح رفعه إنما هو من / قول ابن عباس» كذا رواه أيوب' وناقع 
الجمحي عن ابن أبني مليكة عن ابن عباس مردود عليه» فقد أخرجه 
[1/داب] الشيخان ففي صحيجيهما / مرفوعاً وكذا أرباب السئن. وقد رفعه 
نافع عن عمر الجمحي أيضاًء كما رواه أبو داود والترمذي وقال: إنه 
حديك فسن مسو . . ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه: 1 

أحدها: اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ 50 


)١(‏ في متن عفدة الأحكام (النبي). 

(0) البخاري (5١50))؛‏ ومسلم »)١9/1١(‏ والترمذي (47١)ء‏ وأبو داود 
اللخضفة والنسنائي »)١518/8(‏ والبغوي (١760)ء‏ وعبد الرزاق 
(1614)., وأخمد لفيدية ١‏ 805)ء والبيهقي 00 
وابن ماجه (07811؛ والدارقطني (4//ا16): : 


يلن 


البخاري في تفسيره سورة آل عمران من صحيحه”١‏ «لو يعطى الناس 
بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم»؛ وفي آخره قال النبي يك 
«اليمين على المدعى عليه»» ولهذا لما ساقه المصنف في #عمدته 
الكبرى؟ باللفظ المذكور قال: رواه مسلمء والبخاري نحوه. ورواه 
البيهقي بإسناد جيد بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 

ثانيها: الحديث دال على أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه 
بمجرد دعواه» وإن غلب على الظن صدقهء بل يحتاج إلى بينة 
أو يصدق المدعى عليه؛ فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك» وقد 
بِيّن يك الحكمة في كونه لا يعطى لمجرد دعواه» لأنه لو [أعطي”"© 
بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستباحهاء ولا يمكن 
المدعى عليه أن يصون دمه وماله. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما 
بالبيئة . 

ثالئها: الأظهر من قولي الشافعي أن حد المدعي من يخالف 
قوله الظاهر والمدعى عليه من يخالفه ومحل البسط في ذلك كتب 
الفروع فإنه أليق به. 

رابعها: إنما جعلت البينة على المدعي. لأنها حجة قوية 
بانتفاء التهمةء لأنها [لا]0 تجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها 
ضرر. وجانب المدعي ضعيف, لأن ما يقوله خلاف الظاهرء فكلف 


)0غ( الفتح (01/4)ح (كمه4). 
(؟) زيادة من ن ه. 
شف في ن ه ساقطة . 


اقفن 


عدم نبول فول 
الإنسان فيما 
بذعيه 


إلبات اللينة 
على المدعي 


الحجة القوية» ليقوّي بها ضعفه. واليمين حجة ضعيفة» إذ الجالف. 
متهم يجلب التفع لنفسه. وجانب المدعى عليه قوي» مالسل و 
ذمته» فاْي منه بالحجة الضعيفة . 
اما القنااة ١‏ لخامسها: يُستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة» فإنه 00 
0 قول المدعيي لترجحه باللوث» وقد جاء استثناؤها في حديث آخرل؛ 
إلا القسامة»؛ وقبولٍ قول الأمناء في التلفء. لثلا يزهد الناس في 
قبول الأمانات»: فتفوت المصالح» [وقبول قول. الحاكم في الجر . 
والتعديل لثلا*'' تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام» ٠‏ 

وقبول قول الزوج في اللعان» لأن الغالب اتقاء الشخص الفحش عن ' 
زوجتهء فإذا أقدم على رميها به قدم وضم إلى ذلك أيضاً قبول قول ' 

الغاصب في التلف مع يمينه» لضرورة الحاجة لتلا يخلد في الحبس. 
[/ب] ١‏ سادسها: الحديث دال لمذهب الشافعي وجمهور الآمة/ 
سلفها وخلفها: أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً في كل جق» . 
سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لم يكن. 
وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة وبه قضى علي ١‏ 
رضي الله عنه: أن اليمين لا يتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة»' لعلا: 

يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد فاشْتُرطَتَ 

الخُلطة منعاً لهذه المفسدة. ٠‏ 
واختلفوا .في تفسير الخلطة» فقيل معرفته بمعاملته ومذاينته : 
بشاهد أو بشاهدين. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


كك 


وقيل: يكفي الشهرة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها 
على مثلهء وقيل: هي أن يليق به أن يعامله بمثلهاء وقريب من هذا 
قول الاصطخري من الشافعية أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدعي لم يلتفت إلى دعواه. مثل أن يدعي الدني استئجار الأمير 
والفقيه لعلف الدواب وكنس بيته . ومثل دعرق المعروف بالتعنت 
وصبر ذوي الأقدار إلى القضاة وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء» ودليل 
الجمهور إطلاق هذا الحديث» ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب 
ولا سنة ولا إجماع. وهذه تصرفات لتخصيص العموم بغير أصل» 
ومن تصرفاتهم أيضاً أن من ادعى شيئاً من أسباب القصاص لم تجب 
به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهداً فيجب اليمين. 

ومنها: إذا ادعى الرجل على امرأته نكاحاً لم يجب له عليها 
اليمين في ذلك. قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين. 
عليه يمينا / . ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا يجب عليه 11/ها|] 
اليمين: وعموم هذا الحديث راد على ذلك كله. 

سابعها: استدل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام «دماء 
رجال» على إبطال قول مالك في التدمية ووجه استدلاله: أنه عليه 
الصلاة والسلام قد سرّى بين الدماء والأموال في أنَّ المدّعي لا يُسمع 
قوله فيها فإذا لم يُسمع قولٌ المدّعي في مرضه: لي عند فلان كذاء 
كان أحرى » وأولى أن لا يسمع قوله: دمي عند فلان» لحرمة 
الدماء» ولا حجة لهم كبيرة كما نبّه عليه القرطبي2©0, لأن مالكاً 


لق المفهم .)١48/5(‏ 


إستحلاف 
المدعى علبه 
فسي الأموال 


مأ ] 


رحمه الله لم يُسند القصاص أو الدية لقول المدعي دمي عند 
فلان» بل للقسامة غلى القثل والتدمية لوث يقوي جنبة المدعي في 
بداءتهم بالأيمان كسائر أنواع اللوث . 

ثامنها: ‏ أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه + في 
الأموال؛ واختلفوا فني غيزها غلى قولين: : 

أحدهما: إلحاق الطلاق والنكاح والحدود والعتق بذلك أخذاً 
بظاهر الحديث» فإن نكل حلف المدعي وثبتت ت/ دعواه. وهو قول: 
الشافعي وأحمد وأبني ثور: 

انيهما: إلحاق ما عدا الحد به. فإن. نكل لزمه ذلك» قال 
أبو حثيفة وأصحابه»! وقال الثوري والشعبي: لا يستحلف في: الحد 
والسرقة» وقال: بنحوه مالك. قال: ولا يستحلف في السرقة إلا إذا. 
كان متهماًء ولا في الحدود والتكاح والطلاق والعتق إلا أن يقوم. 
شاهد واحدء يستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى. واختلف 
قوله ذا تكل هل يحكم عليه بما ادعى عليه أو يسجن حتى يحلف 
أو حنى يطول سجنه؟ [ 


كه 


6 باب الأطعمة 


ذكر فيه رحمه الله عشرة أحاديث: 
الحديث الأول 


/١/89“‏ هلا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
سمعت [النبي]”'' كلعِ يقول ‏ [وأشار]”" النعمان بأصبعيه إلى 
أذنيه ‏ : «إن الحلال بِيّنَء والحرام بِيّنْء وبينهما مشتبهسات» 
لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات: استبراً لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى 
الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب”". 


.)846 في متن العمدة (النبي‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق (وأهوى). 

[فرف البخاري عم ومسلم (9وه1), والترمذي (ه١‏ كلدي والنسائي 
0 41؟) (791/4), وأبوداود (#154”*#, .)”##٠‏ وابن ماجه - 


لحن 


عظيةهذا 
الحديث وموذعه 


هذا الحديث. جمع على عِظم موقعه وكثرة فوائده. وأنه أحدا 


سوالإسلم الأحاديث التي.عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلامء 
وقال أبو داود: ربعه كما أسلفنا ذلك في الطهارة» وسبب. عظم 
موقعه أنه عليه الصلاة والسلام نبّهِ فيه على صلاح المطعم والمشرب 
زالملنسس وغيرها وآنه: ينيقي .[أن' يكون غباذلاً .وأرقد: إلى معرفة! 
الحلال والحرام]”'':وأنه ينبغي ترك الشبهات» فإنه سبب لحمانة ديه 
وعرضهء وحدّر 7 مواقعة الشبهات» وأوضح بضرب المثل 
بالحمى» ثم بين أهم الأمورء وهو مراعاة القلب؛ فإن بصلاحه 
يصلح باقي الجسدء وبفساده يفسد باقيه» بل لو أمعن الأئمة النظر 
في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه .متضمناً لعلوم 
الشريعة كلها ظاهرها وباطنهاء كما نبه عليه القرطبي2©"7. فإنه 
مشتمل على الحلال» والجرام» والمتشابهات» وما يصلح القلوب»' 
وما يفسدهاء وتعلق أعمال الجوارح بها... فيستلزم إذن معرفة 
تفاصيل أحكام الشريعة كلها : أصولها وفروعها. 


11م أرب] 


ررا؟ الحليث 


إفيةا 


ثم الكلام علي من وجوه: 
أحدها: هذا الحديث رواء عن النبي / يَلْةِ غير النعمان» روام 


ين عا انه 1 بي طالب 5 الحسن وابن مسعود وجابر بن عبد الله0؟ , 


(409414, والبغنوي (73071). والدارمي (5/ 45148 والنيفي 
(5514/6)., وأحمد (759/4, ([/0؟). 

في ن ه ساقطة. ١‏ 

المفهم (444/4). 


تاريخ بغداد (4/ 670» وذكره في كنز العمال (#/ 478) . 


ا 


وابن عمر(؟ وابن عباس”؟ وعمار بن ياسر" أفاده ابن منده 
الحافظ. وأما أبو عمرو الداني فقال في كلامه على أحاديث قواعد 
الإسلام الأربعة: «إنما الأعمال بالنيات»» وهذا الحديث / و«من[1/داب] 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهة» و ١لا‏ يؤمن أحدكم»ء وقيل 
[...'" حديث «أزهد»» لا أعلم رَوَى هذا الحديث عن النبي يك 
غير التعمان» ولا رواه عنه غير الشعبي» ثم اتفق على روايته عن 
الشعبي عن النعمان مرفوعاً متصلاً عبد الله بن عون وغيره. هذا 
كلامه لحي ارا 

ثانيها: في التعريف براويهء» وقد سلف في باب الصفوف». ربع سم 
وهذا الحديث فيه التصريح بسماعه من النبي وقوه وهو الصواب وي في 
الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء فإنه عليه الصلاة والسلام 
مات. وعمره ثمان سنين فكان مميزاً صحيح السماعء ولهذا أكد 
السماع بإشارته بأصبعيه إلى أذنيه» [قال القاضي]*2: وخالف أهل 
المدينة فلم يصححوا سماعه من رسول الله وكيد كما حكاه يحيى بن 
معين عنهم. قال النووي”؟: وهذه الحكاية ضعيفة أو باطلة» وقال 


.)7/5/5( ذكره في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير :)*7*/1١١(‏ وذكره في مجمع الزوائد 
595/1١‏ 1517)» وقال: فيه سابق الجزري ولم أعرفه. اه. 

() ذكره في مجمم الزوائد (5/54!) »)795/1١(‏ وقال: وفيه موسى بن 
عبيدة وهو ضعيف . 

(4) في ن ه زيادة (هو). 

() في ن ه ساقطة. انظر: شرح مسلم .)78/1١(‏ 

(5) المرجع السابق. 
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أبو غمرو الذائي2: في الكتاب الالف المشار إليه: الحديث الذي ' 

يتداوله أهل. المدينة يشهد بسماعه من رسول الله يله وهو قضية ما 

'. نحله أبوه فوعاها: وحفظها فدل على سماعه. وقد صرح في هذا ' 

قال: ويقال المثل المضروب فيه هو من قول الشغبي . 1 
معنىلإن الثها: في. ضبط ألفاظه ومعانيه قوله: «إن الحلال بين» معناه 

الحلال يكن؟ 5 


ير 


بين في عينه؛ ووضفه واضحٌ لا يخفى حله كالمأكولات من 


الفراكه والحبوب والزيت والعسل والسمن واللبن من مأكول اللحم 00 


وبيضه وغير ذلك من المطعومات. .وكالنظر والمشي والكلام وغير 
من التصرفاث الحلال التي لا شك فيهاء وكالاكتساب بالعقود 
الصحيحة الواضخة ترات لاك لواتررديوا رار اي ش 
من البين الواضح الذي لا شك في حله. 


معنى 7الحرام وقوله: «والحرام بين) معناه ارين اش هينه براضت أيضاًء 0 


ا كالخمر والميتة والختزير والبول والدم المسفوح. وكذلك/ ! 
الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك البين 
الواضح الذي لا ثنك في حرمته . 0 
منىبريهما: < وقوله: «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» معتاه 
و أنها لشف برافحة القيل وله التعرمة لون الا رمزفها كتين د 
سنالناس' الناس. وأما العلماء فيفرقون حكمها بنص أو قيامن أو استصحاب 
ونحو ذلك» فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص 
ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» 
فإذا ألحقه به صار حلالاًء وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال 


"1 


البين: فيكون الورع تركهء ويكون داخلاً في قوله: «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهر 
حكاها القاضي عياض» قال النووي7؟2: والظاهر أنها [20] على 
الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه أربعة حكمالأثباء 
مذاهب» أصحها: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرهاء ذل دروه لش 
لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع . 

وثانيها: أن حكمها التحريم. 

وثالئها : الإباحة . 

ورابعها: التوقف. 

وقوله: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»: بعلا شرام 
أتقاها على الوصف الذي ذكرنا من التوقف عن الأشياء حتى 00 
حلها وحرمتهاء فيعمل بها أو يمسك عنهاء فإذا فعل ذلك صان دينه 
عن الوقوع في المحذورء وعرضه عن كلام الناس فيه. 

والعرض هنا هو النفس» أي: استبرأ لنفسه / من أن يلام على [/ه/أ] 
مانأتى يدنه ون كَانَ الغرض يطلق على امور أخرى: .زتها :ايب نورفي 
والجسد وفي صفة أهل الجنة: «إنما هو عرق يجري من 
أعراضهم»!”2, أي: من أجسادهم. وعلى رائحة الجسد أيضاً طيبة 
(1) شرح مسلم .)58/1١١(‏ 
(؟) في شرح مسلم زيادة (مخرجة). 


() الحديث ذكره أبو عبيد في غريب الحديث »)١54/١(‏ وابن الجوزي في 
غريبه (؟] 2)41 والفائق (؟504/5). والنهاية (7/ .)5١9‏ 
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ضبط (بوشك1 


ضبط ابرتع؛ ١‏ 


كانت أو خبيئة: كما نص عليه الجوهري7). ش 

وقوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الخرام» يحتمل أن 
ره معناه أن من كثر تعاطيه الشبهات يصادف الحرام 'وإن لم 
يتعمده. وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير ويحتمل أن يكون معتاه 
أن من كثر تعاطيه الشبهات اعتاد التساهل وتمرن. عليه» فيجسر بفعل 
شبهة على فعل شبهة أغلظ منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا حتى 'يقع في 
الحزام عمداًء وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر أي تسوق 
إليهء عافانا الله من جميع البلايا. وهذا أورده القرطبي”) حديثاً 
مرفوعاً وهو معنى قوله تعالى : عَلَابلَدَعَلَ ويم ما كو كيبو - 

(ويوشك» بضم الياء وكسر الشين مضارع أو شكء أي: يسرج 
ويقرب» وهي أحد أفعال المقاربة. 
و #يرتع؟ بفتح التاء مضارع رتع بفتحها أيضاء وفتحت ف 
المضارع مراعاة لجرف الحلق . 

ومعناه أكل الماشية من الرعيء وأصله إقامتها فيه 
وتبسيطها في الأكل؛ ومنه ع تعالى: برت وَيلْصَتِ 4 
[وذكر أبو سعد السمعاني”” على رين ة أبي الغتائيم 


00 مختاز الصحاح (141 47 مادة (ع رض). 

0) المفهم (58455). : 

() هو عيد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد تاج الإسلام أبو سعد 
التميمي السمعائي المروزيء» ولد في شعبان سنة ست وخمسفائة. توفي 
في غرة ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة. ' 
ترجمتة في آدابُ اللفة (38/5) ومفتاح السعادة (11/1)» وطبقات 


ابن شهبة (؟/17). 


"5 


النرسي(2 الحافظ من «ذيله)””2: قال: قرأت بخط والدي الإمام””" 


سمعت أبا الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي» يقول في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يجشر”*» 
بالشين المعجمة ‏ في .قولهم جشر”” إذا رعى]”2. 


لق 


إفف 


فو 


0( 
ره( 


قف 


هو محمد بن علي بن ميمون الترسي» سمع من الشريف أبي عبد الله بن 
عبد الرحمن الحسني ومحمد بن إسحاق بن فدويه وغيرهماء روى عنه 
أبو بكر السمعاني. انظر: اللباب (07057/7. 

الذيل على تاريخ بغداد. في خمسة عشر مجلداء وقيل: في عشر 
مجلدات» تأليف أبي سعد السمعاني. 

هو محمدبن منصور بن محمد تاج الإسلام أبو بكر والد الإمام 
أبي سعد» ولد سنة ست وستين وأربعمائة وتوفي بمرو في صفر سنة عشر 
وخمسماثة عن ثلاث وأربعين سنة. 

ترجمته: البداية والنهاية »)١480/17(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية 
(9/ا). وكتاب العبر (4/ 17؟). 

في الكبرى للنسائي (6/ 578) بالسين المهملة. 

انظر: قال في النهاية /١(‏ 17) في حديث عثمان: «لا يَعْونُكم جَشَرْكم 
من صلاته»". الجشر: .قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى» ويبيتون 
مكانهمء ولا يأوون إلى البيوت» فربما رأوه سفراً فقصروا الصلاة» . 
فنهاهم عن ذلكء لأنَّ المقام في المرعى» وإن طال» فليس يسفر. اه. 
الفائق »)7١6/١(‏ وغريب الحديث (/419» 24)47١‏ وفي صحيح ابن 
حبان )7/7١(‏ بالسين المهملة. 

زيادة من ن هه والخبر ذكره في الطبقات الوسطى للشافعية بهامش . 
الكبرى (11/9). 


56 


هو من باب التشبيه والتمثيل والمعنى: إن الملوك من العرب وغيرهم 
يكون لكل منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله» فمن دخلة 
منهم أوقع به العقوبة» ومن احناط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفاً 
من الوقوع في عقوبته» فكذلك لله تعالى حمىّ وهي:محارمه التي حرمها 
كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل 
المال بالباطل وأشباه ذلك من المعاصي» فكل هذا حمى لله تعالى من 
دنخله باعتقاد حله أو غيره استحق العقوبة» ومن قاربه أوشك أن يقع 
فيه» ومن احتاط لنفسه بعدم المقاربة لشيء من ذلك لم يدخل في شيء 
من الشبهات» ويسمى هذا العدم عدم الاستدراج» والنفس. بطبعها 
أمارة بالسوء إلا من رحمت فيستدرج من المباح إلى المكروه ثم إلى 
المحرم» فنسأل الله التوفيق والإعانة على كسرها. | 
و «الحمى» نمغنى المحمى فالمصدر فيه واقع موقع اسم 
المفعول ؤتثنية «حميان»» وسمع الكسائي بتثنيته بالواو» وتطلة 
المحارم على المنهيات قصداًء وعلى ترك المأمورات [استلزام)](© 
وإطلاقها على الأول أشهرء كما قاله الشيخ تقي الدين0". ١‏ 
ْ و «المضغة» القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في 
الفم لصغرهاء. والمراد: .تصغير جرم القلب بالنسبة إلى باقي الْجِسْد 
[مع أن صلاح الجسد]”” وفساده تابعان للقلب كالملك مع الرعية» 
فهو صغير الجرم عظيم القدر. . 
)١(‏ في إحكام الأحكام (التزاماً): وما أثبت من الأصل و ن ها 
(؟) في إحكام الأحكام (4817/4). 
(9) زيادة من ن ه ومن شرح مسلم (59/11). 
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واصلحت بفتح العين مضارع يصلح بضمها. 

وفسدت بفتح السين مضارع يفسد بضمهاء قال القرطبي7©: 
كذا رويناه» والمعنى: إذا صارت تلك المضغة ذات صلاح أو ذات 
فسادء قال: وقد يقال صلح وفسد بضم العين فيهماء إذا صار 
الصلاح أو الفساد / هيئة لازمة لهاء كما يقال: ظرّفء. وشرّف» [١/هاب]‏ 
وقال النووي في (شرحه)""» قال أهل اللغة: يقال صلح الشيء 
وفسَّد بفتح اللام والسين وضمهاء والفتح أفصح وأشهر. 

والقلب0©: في الأصل مصدر: قلبت الشيعء» أقلبته قلباً: إذا الفلب» 
رددته على / بدأته» ثم نقل فسمى به هذا العضو الذي هو أشرف 1/1/558[1) 
أعضاء الحيوان» لسرعة الخواطر فيه» ولترددها عليه: 
ماسمي القلب إلا من تقلبه 

فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
وقد قيل : إن له عينين وأذئين [وهذا إنما يعلمه أهل الكشف]9' . 
وقد عبر عنه بالعقل [نفسه]©. قال تعالى: 8 إِنَّ في ذَلِكَ 


عو 


َإِكَرَئ لمن كنَّلَمَمََع2374: أي : عقل» قاله الفراء”""» وقال تعالى: 


(1) ' المفهم (5816). 

(0) شرح مسلم .)592584/١١(‏ 

(5) انظر: المفهم (595/5). 

(؟) زيادة من ن ه. 

(ه) في الأصل (عنه)» وما أثبت من ن ه. 
(9) سورة ق: أية لا" 

(0) معاني القرآن (9/ .)8٠‏ 
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« تر كرتن ي04. ظ 
الوجه الرابع : في فوائده: وهو أحد الأحاديث العظام» التي 
عذت من أصول الإسلام» بل هنو أصله كما سلف في أول الكلام: ' 
الحث على الفائدة الأولى : الحث على ارتكاب الحلال وعلى اجتناف” 
0 الحرام : والإمساك. عن الشبهات والاحتياط [للدين]" و الغرفان 
وعدم تعاطي لاخر الموج ليرزة اللآن والرفوع فى المسةاود. 
الأخد بالورع الثانية : الأحذ بالورع» وهذا الحديث أصل كبير في الأحذ به 
وترك الشبهات؛ وللشبهات مثارات» منها: الاشتباه في الدليل الدال 
على التحليل 'أو التحريم » وتعارض الأمازات بالحج» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «لا يعلمهن كثير من الناس4» إشارةٌ إلى ذلك 
مع أنه يحتمل: أنه لا يعلم عينها وإن علم حكم أصلها في التحليل 
'والتحريم» وهذا أيضاً من مثار الشبهاث .. 
فيعلرف 2 الثالثة: أنه ألا وزع في ترك المباح» لقوله عليه الصلاة 
20 والسلام: «الحلال ' بين والحرام بيّن»» قال القرافي: وقد اختلف 
العلماء في أول الغصر الذي "أدركته: هل يدخل الورع والزهد في 
المباحات أم لا؟ فادعى ذلك بعضهم ومنعه بعضهم وصنف فيه 
بعضهم على بعض ققال ابن الأنبازي: لا.يدخل الورع فيهاء لأن الله 
تعالى ساوى بين طرفي المباح . ' والورع .مندوب إليه راجح أخد 
الطرفين؛ والرجبحان مع التساوي محالء قال النيخ تفي 


"5 سورة ة الأعراف: ؟ آية‎ )١( 
' (؟) زيادة من ن.ه.‎ 


"8 


الدين7١2:‏ والجواب عن هذا عندي من وجهين: 

أحدهما: أن [المباح قد يطلق على ما لا جرح في فعله؛ وإن 
لم يتساو طرفاهء وهذا أعلم من'" المباح المتساوي الطرفين» فهذا 
الذي ردد فيه القول» وقال: إما أن يكون مباحاً [أم]'© لاء فإن كان 
مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى» 
فإنه المباح قد صار منطلقاً على ما هو أعم من المتساوي الطرفين» 
فلا يدل اللفظ على التساوي» إذ الدّال على العام لا يدل على 
الخاص بعيئنه . ش 

والثاني : أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» راجحاً 
باعتبار أمر خارج فلا يتناقض حينئذ الحكمان. قال: وعلى الجملة 
فلا يخلو هذا الموضع من نظرء فإنه إن لم يكن فعلى هذا المشتبه 
موجباً لضرر ما في الآخرة. وإلاّ فيعسر ترجيح تركهء إلا أن يقال: 
إن تركه محصل لثواب أو زيادة / درجات وهو على خلاف ما يفهم [1/58/ب] 
من أفعال المتورعين» فإنهم يتركون ذلك تحرجاً وتخوفاً» وبه يشعر 
لفظ الحذيث» وقال شهاب الدين [ابن]”*؟ الحميري يدخل الورع 
فيهاء قال: وطريق الجمع بينها أن المباحات لا زهد فيها ولا ورع 
من حيث هي مباحات» وفيها الزهد والورع من حيث الإكثار منها 
فإن الإكثار منها يخرج إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشبهات» وقد 
.)١(‏ إحكام الأحكام (419/4). 
(9) في ن ه ساقطة» وما أئبت يوافق إحكام الأحكام. 
ز[فرف في المرجع السابق. 
زفق في ن ه ساقطة . 
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يقع في المحرمات» وقد يفضي به كثرة المباحات إلى نظر النفس فإن. : 
كثرة المكاسب من الخيل والمساكن -العالية. والمآكل.: الشهية ٠‏ 
والملابس اللينة لا يكاد يسلم صاحبها عن الإعراض عن : مواقف 
العبودية الذي شمل مستوى الطرفين وغيره وهو أعم من المستوي ١‏ 
الطرفين» فلا دلالة في الأعم على الأخص» فلا تناقض فيه إذن» 
وهذا هو الجواب الأول الذي أسلفناه عن الشيخ تقي الدين. ' 
الحرصعلى 2 الرابعة: في قوله: «فمن اتقى الشبهات».. إلى آخزه دلالة ' 


حمابة العرض 3 5 عله .0 6 5 5 5 
على قا لا بم عله عماية جيه عن الطترو هه وقد قال :عليه 
.الصلاة والسلام:. «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم.ء كان إذا 
خرج من بيته قال :! إني قد تصدقت بعرضي على الناس0©. 
الخامسة: في. قوله: «كالراعي حول الحمى» دلالة لمذهب 
تعظيم ثرالقلب السادسة: فيه تعظيم القلب وسببه صدور -الأفعال الاختيارية ' 
في السلا : ش 


وال 3 عنه. وما يقوم به من الاعتقادات والعلوم » ررقت الأمر فيه على : ش 
المضغة» والمراد: المتعلق بهاء ولا شك .أن صلاح جميع الأعمال 
باعتبار العلم والاعتقاد بالمفاسد والمصالج. [فتعين حماية مركزها ْ 

من الفساد وإصلاخه]”"؟. ْ 
ترطيب الكسب السابعة: فيه أيضاً [0] الحث البليغ على السعي في إصلا 

ههه 0 

)١(‏ روي من طريق مهلب بن العلاء عن قتادة؛ عن أنس وهو ضعيف: ا 

ابن السني في عمل: اليوم والليلة (55).: انظر: إرواء الغليل (9755) . 


2( زيادة من نا ها 
(*). في ن ه زيادة (على) . 


القلب وحمايته من الفسادء وأن لطيب الكسب أثراً فيه [كما في 
ضده]0 , 
الثامنة : فيه أيضاً كما قاله جماعة أن العقل في القلب لا في اخلافني 
ارال عو لعا مااع انك لسلس د 
وقال أبو حنيفة: إنه في الدماغ وقد يقال: في الرأس»ء وحكوا 
الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. 
واحتج القائلون: بأنه في القلب بقوله تعالى: « أَقَلرْ يسِيرقا في 
آلْدْضٍ ََكْونَ لح قُلوبُ يَمَقِنُونَ يبآ 2"04. وبقوله تعالى: 8 إِنَّ فى دَلِكَ 
كر لِمَن كن لَمّ قلَنُ 04“. وبهذا الحديث فإنه عليه الصلاة 
والسلام جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» مع أن الدماغ من 
جملة الجسدء فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب. فعلم أنه ليس 
محلا للعقل . 
واحتج القائلون / : بأنه في الدماغ» بأنه إذا فسد الدماغ فسد [1/1/554] 
العقل» ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم. ولا حجة لهم في 
ذلكء لأن الله تعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع 
أن العقل ليس فيه» ولا امتناع عن ذلك. قال المازري2؟2: لا سيما 
على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب» وهم 
يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكاً. 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 
(9) سورة الحج: آية 45. 
0) سورة ى: اية /ا. 


هق المعلم 11/0" ). 


فى 


التاسعة: فيه أيضاً أن العقوبة من جنس الجنايةء لأنه كنا 
انتهك محارم الله تعالى المانعة لما وراءهاء فكذلك ينتهك محارم 
جسدة بتجرده عن لباسن التقورى. الذي هو حمى له من آافات الدنيا 


ش وعذاب 5 


الانضار علمى 
الأعمال القلبية 
دين البدنية 


نماذج من الورم 


العاشرة: فيه: أيضاً ضرب الأفثال للمعاني الشرعية العملية» 
وفائدتها التنبيه بالشاهد 0 الغائب. 

الحادية عشرة : فيه أيضاً التنبيه على عظمة الله 7 واجتنابع 
محارمه التي مصالحها عائدة علينا فإنه الغني المطلق . 

الثانية عشرة:: فيه أيضاً أن الأعمال القلبية ية أفضل من اليدنية. 
وأنها لا تصلح إلا بالقلبية. 

الثالثة عشرة: أنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخرء 
فيما إذا كان العمل مقيداً بهماء فإنه قد يختص بأحدهما أحكام دون 
الاخرء فيما إذا. كان العمل مقيداً بهماء فإنه قد يختصن بأحدهما 
أحكام دون الآخر وقد يلزم عن أحدهما أعمال بسبب الآخر. | ٠١‏ 

خاتمة: لمًا: ذكر. البخاري هذا [الحديك(2 عقبه . بأنْ' 
قال7"؟: 'تفسير المثلتبهات» وذكر فيه. عن خسان بن :أبي. سنان: “نما 
رأيت شيئاً أهون من الورع» دع ما يريبك [إلئ ما.لا يريبك]0©) ثم 
ذكر قصة الأمة.السوداء فني الرضاع”؟ وقصة بحن وليسدة . 
)00( زيادة من ن ه. ظ 
(6) في البخاري فتح )59١/54(‏ زيادة: (باب) . 
زيادة من ن.ه والمرجع السابق. 
زفق الفتح ح .)5١65(‏ 


يف 


زمعة27» وحديث عدي بن حاتم الأتي في الصيد”" . 

ثم قال: باب ما يتئزه من الشبهات . 

وذكر حديث التمرة الساقطة على الفراش”؟2» ثم قال: باب من 
لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات”*'» ثم ذكر حديث حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاً. وحديث عائشة: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا 
باللحم» لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «سموا [اله]”"2 عليه وكلوه»» فتنبه لذلك. 


.)5١87( الفتحح‎ )1( 


(9) الفتح ح (5064). 
) البخاريء الفتح (5/ 79). 


هق البخاري رقم .)5١88(‏ 
(0) البخازيء الفتح (4/ 584). 
(5) زيادة من ن ه والمرجع السابق. 


ارفا 


الحديث الثاني 


000 


أرنباً بمر الظهران فسعى القوم ير واندكتها الاي ناك 
5 داب] أبا طلحة» فذبحها وبعث إلى رسول الله / عند بوركيها وفخذيها 
فقيله0" , 


«لغبوا» أعيوا . 
الكلام عليه من وجوه: 
[81/ آرب] أحدها: في التعريف براويه وقد سلف فى / باب الاستطابة . : 
ب (أبى طلحةا ١‏ 
“*05 وأحد فضلاء الأنضارء مات بالمدينة بعد الثلاثة» وقد أوؤضحت 
ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكثاب فراجعه منه. .' 
)١(‏ البخاري (51/7؟)؛ ومسلم ,)١1967(‏ والترمذني »)١783(‏ وأبو داود 
091 وابن ماجه (75147)» والدارمي (5/ 97)» وابن الجازود 
.)4١١/85(‏ ,وأبو عوانة في مسنده (187/0. 2)18# والبغوئ 


(5801): وأحمد (7/هطككء الاك الاك 593)» والبيهقي (9/ /الاه؛ 
العم وابن أبي شيبة (ه/ 0 7ه). 


74 


ثانيها: في بيان ما وقع فيه من الأمكنة: «مر الظهران» بفتح فبطمر 
اليم وتختدايد الزاء ...3 الالظهرانة. تفن فاه الو ع تهبتنا 
الظهر. ويقال له مر الظهرانء ويقال الظهران من غير إضافة «مر» 
إليهء وهو اسم موضع على بريد من مكة. وقيل على أحد عشر ميلاً. 

ثالثها: «أنفجنا» بفتح الهمزة ثم نون ساكنة ثم فاء ثم جيم ثم فبط وى 
نون ثم ألف يقال: أنفجت الأرنب فنفج. أي: أثرته فثارء 0 
يقول: أثرناه ودعوناه فعدا. وفي صحيح مسلم «استنفجنا» ومعناه 
أيضاً «أثرنا» و «نفرنا». 

ووقع للمازري «بعجنا» بالباء الموحدة ثم عين مهملة وفسره 
بشققنا من بعج بطنه [إذا شقهء وهذا لا يصح رواية ولا معنى. كما 
نبه عليه القاضي”2 ثم القرطبي0]”" وإنما هو تصحيف وكيف 
يشقون بطنهاء ثم يسعون خلفها حتى لغبواء ثم بعد ذلك يأخذونها 
ويذبحونها. 

و «الأرنب»» قال الجوهري هي واحدة الأرانب. 


وقال صاحب «المحكم'”؟؟ الأرنب معروف يكون للذكر 
والأنثى» وقيل: الأرنب الأنثى والخُرّرُ الذكر. 


.)99//1( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)5179/4( المفهم‎ )5( 
. في ن ه ساقطة‎ )6( 
لسان العرب» مادة (خزز).‎ )4( 


والجمغ: أرانب وأران عن اللاي 03 فأما سيبويه9» 07 
[يجز]”" أران إلا فني الشعر. 
ا : #ولغبوا» بفتح الغين المعجمة على الفصيح المشهور: وحكى 
لل 
الخو وغيره كسرها يعن اعمط زعراء تخزرا وأعيواء كما 
فسره المصنف و «السعي» الجري . 
: رابعها: في فقهه؛ :وهو يشتمل على مشائل: 


جوزامل 2 الأولى: جواز أكل الأرانب وحله فإنه ذبح وأهدى وهو مذهب 
ا [العلماء](©» 0 والعلماء كافة ّ ما 2 عن عبد الله بن 


لق ل 1 ابن المبارك - المتوفى سسنة 68163 
له كتاب «النوادر»؛ وقال السيوطي في المزهر (445/9)» نقلاً عن 
الصحاح أنه لقب باللحياني: لعظم لحيته ترجمته في مراتب النحويين 
(قك "قل أوالمزهر »)57١/0(‏ وبغية الوعاة.(7/ 2»)146 وفهرسبث 
:ابن النديم (09/1: 

زفق الكتاب (6/ 65906 ومستشهداً بييت لأببي الكاهل اليشكري» لسان العرب» 
مادة (أ رن ب)» ؛ لها أشاريرٌ من لحم ره من التعالي وخر أرايتها... 

(9) في ن ه ساقطة ٠‏ 

(4) مختار الصحاح (501؟). لسان العرب» مادة (لغب). 

(5) زيادة من ن ه. ' ١‏ 1 

(7) في حاشية الأصل زيادة: حكى القرطبي (المفهم) (574/4؟) عنه تحريم 
وحكى ابن شداد في: دلائله (دلائل. الأحكام 2)804/7 عن :جماعة 
الكراهة لم يسيم انظر: إلى مصنف ابن أبسي شيبة فك 
عبد الرزاف (819): للاطلاع على الآثار. , ' 1 


فى 


الحديث مع أحاديث مثله» ولم يثبت في النهي عنها شيء. قال 


القاضى عاض 930 وفى أبى داود0) [وغيره]290 من المصنفات أنه 


عليه الصلاة والسلام «لم ينه عنها ولم يأمر بأكلها وزعم أنها 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم (0/ /41؟). 
(؟) أبو داود (9/947”), 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح كك ووقع في 

«الهداية» (511)» للحنفية أن النبي يَلدِ أكل من الأرنب حين أهدى إليه 
مشوياً وأمر أصحابه بالاكل مئهء» وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من 
حديث الباب. وقد ظهر ما فيهء والاخر من حديث أخرجه النسائي 
(#ركوحن /إو19) من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة لجاء 
«أعرابي إلى النبي ككل بأرنب قد شواها فوضعها بين يديهء فأمسك وأمر 
أصحابه أن يأكلوا» ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة 
اختلافاً كثيرء أقول: وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (015/4)» وابن 
أبي شيبة (747/4) البيهقي (791/9) إلى أن قال واحتج الحديث 
خزيمة بن جزء «قلت يا رسول الله» ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا 
أحرمه. قلت فإني أكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها 
تدمي». وسنده ضعيف. أقول: أخرجه ابن أبي شيبة (5149/4) ابن 
ماجه (758") من طريقه» قال: ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة 
كما سيأتي تقريره في الباب الذي بعده» وله شاهد عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ «جيء إلى النبي كله فلم يأكلها ولم ينه عنها: «زعم أنها تحيض2ء 
أخرجه أبو داود» وله شواهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده» 
وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمهاء» وغلطه النووي في النقل عن 
أبي حنيفة . اه. محل المقصود منه. 

(6) زيادة من ن هء ومثبته في المرجع السابق. 


اا 


تحيض»» وهذا من نحو تقززه من أكل الضب227. قلت: بل نصح أنه 
عليه الصلاة والسلام «أكل منهاء» ففي البخاري في كتاب الهبة'"؟ فني 
هذا الحديث فبعث إلى رسول الله يخ بوركها أو فخذيها .قال:' 
فخذيها لاشك فيه؛ فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم 

[:1/1/7] قال بعد: قبله0'؛ وصح أنه عليه الصلاة والسلام / أمر بأكلها كما 
أخرجه البخاري منأحديث كعب بن مالك”2. وأبو داود والنسائي» 
وابن ماجه من حديث محمد بن صفوان» 0 أبن حبان» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . 


واعلم أنه وقع في اشرح الرافعي؛ عن أبي حنيفة تخريمهاء 
والذي حكاه النووي:في «شرحه لمسلم)” عنه حلها وهو ما أسلفنا. : 


4 من حديث عمر زضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله َل عن أكل 
العنب فقال: الا آكله ولا أحرمه». أخرجه البخارتي (0885): ومسلم 
:»)١947(‏ ومن حديث: عبد الله بن عباس قال: «دخلت أنا وخالد بن٠‏ 
الوليد مع رسول الله يل بيت ميمونة بنت الحارث فأتى بضب...4..: 
الحديث أخرجه البخاري (/98671)» ومسلم (1845). 

(9) كتاب الهبة» باب؛ قبول.هبة الصيدء وقبل النبي ييه من أبي قتادة عضاد 
الصيد (809 0 ' ٍْ 

69 قال اين حخجر ا رجمنا الله وإياه في الموضع السابق: وهذا الترديد 
لهشام بن زيد وقف جده أنْساً غلى قوله «أكله»' فكأنه توقف في الجزم به» 
وجزم بالقبول. اه. : 

(5) هذا وهم من المؤلف رحمنا الله وإياهء فإن البخاري لم يخرج لكغب بن" 
مالك رضي الله عنه حديثاً في أكله فل للأرنب . 

(5) شرح مسلم :0٠١8/1(‏ 


7“ 


الثانية : جواز استثارة الصيد والعدو في طلبه. 

الثالثة : أنه يملك بأخذه ووضع اليد عليه . 

الرابعة : هدية الصيد وقبوله وكان عليه الصلاة والسلام يقبل 
الهدية ويثيب عليهاء ولا يقاس عليه في هذا غيره من الحكام لانتقاء 
المعنى عنه دون غيره» وهو خوف الميل» والله الموفق للصواب. 


>,”4 


الحديث الثالث 


7/88 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
قالت: « [نحرنا فرساً على عهد رسول الله ]200 فأكلناه» . 
وفي رواية: «ونحن بالمدينة»”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
اختلك أحدها: هذه الرواية: «ونحن بالمدينةف» وهى للبخاري وفى 
الرواينات 1 0 
5 رواية له: «ذبحنا» بدل «نحرنا»» وفي أخرى : «نحزنا» لمسلم» وفئ 
رواية لأحمد: «فأكلناه نحن وأهل بيته». 
التمحرييق ثانيها: في التعزيفف براويه هى أسماء بنت الصديق شقيقة عبد 
بتاسياءة إل 1 ١‏ 
"اله أمهما أم العزى قيلة ويقال: قتيلة بنت عبد العزى. وهي زوج 


ْ . في متن إحكام الأحكام (نحرنا على عهد رسول الله يق فرساً)‎ )١( 

(0) البخاري 061 ومسلم ,)١945(‏ والنسائي في الكبرى (4446» 
8 425544 والترمذي (19/9). وابن ماجه (0140: والدارقطني 
(590/5)ء وأحمد (5/ موس موس #ه«)ء والمنتقى (801/ جهم)ء 
والدارمي (407//5): والبيهقي (544/4)» والبغوي »)158/1١(‏ وعبد 
الرزاق (857/4)» ابن أبي شيبة (ه/98ه).. 


مم 


الزبير بن العوام وأخت عائثة [لأبيها]"١'‏ وهي أسن من عائشة / [0/ها/أ] 
واختلف في إسلام أمها وأكثر الروايات على أنها ماتت مشركة. 

أسلمت أسماء قديماً بمكة. وقيل: كان إسلامها بعد سبعة عشر 

إنساناً وهاجرت إلى المدينة» وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته 

بقباء»ء وولدت له غيره أيضاً. وكانت تسمى «ذات النطاقين؛ لأنها 

زودت رسول الله وأباها حين أرادا الغار» فلم تجد ما توكي به 
السفرة»ء فقطعت نطاقها. وقيل: ذوائيها وربطتها بهء فسماها 

رسول الله يكم بذلك. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: 

«أبدلك الله بنطاقك هذا بنطاقين في الجنة». روي لها عن النبي كَل 

ستة وخمسون حديثاًء اتفقا منها على أربعة عشر وانفرد البخاري 

بأربعة» ومسلم بمثلها. وقال ابن الجوزي: اتفقا منها على ثلاثة 

عشرء وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بأربعة. ماتت بمكة بعد ابنها 

عبد الله بيسيره اختلف في مقداره في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين» وبلغت من العمر مائة سنة لم يسقط لها سن» ولم ينكر من 

عقلها شيء» وكان قد ذهب بصرهاء وفي / «العلم المشهور» لابن [1/141/ب] 
دحية أنه لم يفسد لها بصرء ولعل المراد منه أنه لم يفسد لها بصيرة» 

وهي آخر المهاجرات» وفاة» وترجمتها مبسوطة فيما أفردناه [من 

الكلام على الأسماء الواقعة في]7 هذا الكتاب فسارع إليه. و 

مناقبها الجليلة أنها وابنها وأباها وجدها أربعة صحابيون ولا يعرف 

هذا لغيرهم إلا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن قحافة. 


)١(‏ في الأصل و نه (لأنها)» وما أثبت هو الصحيح. 
(6) في ن ه (في أسماء رجال) . 


ام 


اختلاف الرواية 
بين انحرنا' 
رابحلا 


الخلاف ني 
جراز 


التفترس 


٠‏ ثالثها: في ألفاظه» قولها: «نحرنا فرساًك وفي دخ ازوايني 
البخاري «ذبحنا» كما أسلفناه ه اختلف في الجمع بينهماء فمنهم من 
جعلها واقعتين مرة «نخرت»» ومرة «ذبحت» وهذا هو الصحيح 
المرجح عندهم. 'لأن حملها على الحقيقة فيها مع جواز نحر 
المذبوح ‏ وذبح المنحورء وهو مجمع عليه وا كان فاعله مخالفاً 
للأفضل» .كما نقله النووي في «شرح مسلم)"١'‏ وإن شوحح في نقل 
الإجماع في ذلك. ا لوت ااا 
الحقيقة والمجاز. 

«والفرس» يطلق على الذكر والأنشى. وقولها: . 

ا لي د ا 
رابعها: في فقهه. وهو أكل لحم الخيل» وفيه ثلائة مذاهب : 
أحدها : جوازه من غير كراهة» وهو مذهب الشافعي وأحمدا 

وجمهور العلماء سلفاً وخلفاًء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين 

وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم عبد الله بن الزبير وأنس بِنْ مالك 
وفضالة بن عبيد وأسنماء بنت أبي بكر وسويد بن غضلة وعلقمة 
والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبي يوسف ومحمذ 

وداود وغيرهم . 

' النذهب الثاني: حله مع الكراهة٠‏ وهو قول 3 “عنام 
والحكم وبعض أصحاب أبي حنيفة. 

)0 شرح مسلم 93/189 

(؟) :في ه (المذهب) وهي خطأ. 


قدا 


[المذهب](" الثالث: أنه حرامء وهو الصحيح عند أصحابه 
كما نقله عنهم الشيخ تقي الدين”2: وعنه يأثم ولا يسمى حراماًء 
وعليها اقتضر النووي في «شرحه:”" في حكايتها عنه» وعند المالكية 
ثلاثة أقوال فيها: الكراهةء والتحريم» والإباحة» قال الفاكهي: 
والظاهر منها وأظنه المشهور الكراهة. 


والصحيح عند المحققين: [التحريم]”؟؟ واقتصر النووي في 
اشرحهاء والقرطبي”* في النقل عن مالك على الكراهة فقطء ولم 
يحك القرطبي التحريم إلا عن طائفة شذت» منهم الحكم بن عتيبة» 
ثم قال: وفيه بُعْدٌء لأن الآية لا تدل عليه والأحاديث تخالفه. 

واعتذر بعضهم: عن هذا الحديث بأن قال فعل الصحابة في 
زمنه عليه الصلاة والسلام لا يكون حجة إِلاّ إذا علمه» وهذا مشكوك 
فيه مع أنه معارض بحديث صالح بن يحيى بن المقدام» عن أبيه» 
عن جده المقدام بن معدي كرب» عن خالد / بن الوليد أنه عليه [1/145/أ] 
الصلاة والسلام: «نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل 
ذي / ناب من السباع» وفي بعض رواياتهم: «إن ذلك يوم [0/لهاب] 
خيبر200 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


)١(‏ في ن ها ساقطة. 

(؟) في إحكام الأحكام (488/4). 
0) شرح مسلم .)46/١*(‏ 

(4) في ن ه ساقطة. 


(5) المفهم (ه/ 1 ؟ ؟). 


(5) أبو داود (805*)» والنسائي (58*1)» وابن ماجه (42194: والبيهقي - 


لذذا 


والجواب عن هذا الاعتذار: أنه يبعد فعل مثل هذا'في زمنة 

عليه الصلاة والبلام وهو ممنوعء ولم يعلم به إمّا بإخبار الصحابة 
وإما بوحي: مع أنهم توقفوا في أكل أشياء دون هذا عي حلال شرعاً 
حتى سألوه عنهاء /وأذن ل فيهاء وقد نزل الوحي في أشياء دون 
هذا بالمنع. والإذن» بل حديث جابر الاتي بعد هذا يصرح :بالإذن 
في أكلهاء وأنها أكلت يوم خيبر. وحديث خالد المذكور في نهيه عن 
أكلها ضعيف منكر باتفاقهم» وبتقديز صحتة يكون منسوخباًء قال 
الإمام أحمد: هذا خديث منكر. وقال أبو داود في الستئه2976: 
]© 00 قذ [أكله]0© جماعة من [الصحابة00])9) بن الزمين؛ 
وتالةتيق عييلة.» رأنتن »موا سما ابحة أبن كر ول نار قله : 
وعلقمة» وكانت قريش في عهد النبي يق تذبحهاء وقال النسائي : 
حديث جابر في الإذن فيه أصح منهء ويشبه إن صح أن يكؤن 
منسوخاًء لأن قوله: «وأذن في لحوم الخيل». دليل على ذلك وقأل 
أيضاً:' لا أعلمه رواه غير بقية بن الوليد» قلت: قد تابعه” الؤاقدي؛ 


في معرفة السئن (45/14)» وقال: هذا حديث مضطرب»؛ ومع اضطرابه 
مخالف لحديث الثقات , اه. السئن (778/9): (ؤقال: باب بيان ضعفب 
الحديث الذي رؤى.فيه النهي عن لحوم الخيل. 

)١(‏ الستن (187/4). ش 

(؟) في السئن (هذا), 

(9) في السئن (أكل) , 

(؛) في السئن (أصحاب). 

(0) في السئن (منهم). | ش 

(1) ذكر هذه المتابعات البيهقي في .الستن الكبرى (0758/9): 


4م 


ومحمد بن حميرء» وعمر بن هارون البلخي» لكن الأول ضعيف» 
والغالث متروك» والثاني ثقة. وقال يعقوب الفسوي""2: ليس 
بالقوي . 


وبقية: قد عنعن فى بعض رواياته لهذا الحديث» وإن كان قال 
في رواية أحمد وابن ماجه والنسائي'"'» حدثني ثور وهو مشهور 
بتدليس التسوية". وقال البخاري”*؟: صالح بن يحيى بن المقدام» 
عن أبيه فيه نظر. وقال الخطابي22: حديث جابر إسئاده جيد 
[قال» وأما]'"؟ حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظرء وصالح بن 
يحيى بن المقدام» عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم 
من بعض ٠‏ وقال موسى بن هارون الحافظ: لايعرف صالح 
ولا أبوه [ولا جده]90" قلت: صالح ذكرهابن حبان فى 


.07:09 كتاب المعرفة والتاريخ (؟708/5,‎ )١( 

زفق والدارقطني (41//4؟), وفي التاريخ الكبير (4/ 79!5). 

() تدليس «التسوية»» وهو أن يسقط المحدث شيخ شيخه ويسمى «تجويدا. 
انظر: المقنع في علوم الحديث لابن الملقن ‏ رحمة الله عليه (1515)» 
وحاشية المحقق عليه . 

(؛) تاريخ البخاري الكبير (4/ 197). 

(5) معالم اللسنن (0007/8. 

() في ن ه (ضرب عليها). 

0) في السنن الكبرى (0»)778/9 وأيضاً كرره صاحب الجوهر وفي معرفة 
السئن (91/14)» وسئن الدارقطني (2»)25817/4 فلعلّه الصواب» أي: 
إنما يعرف صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب» بجده المقدام 
لأنه صحابي وموسى بن هارون الحمال أبو عمران البزاز: ولد سنة أربع - 


وهم 


اثقاته»”2 نعم قال خ: فيه نظر. وقال ابن القطان: لم تتبين عدالته: 
وأبوه يحيى وثق'" أيضناً. وجده المقدام”؟: صحابي كما نص 
عليه الأئمة ابن منده:وأبو نعيم وابن عبد البر”؟؟ فلا تسأل عن مثله . 
وقال الدارقطئي*»: هذا حديث ضعيف. قال: وإسناده أيضاً: 
مضطرب . وقال الواقدي : لاايصح هذاء لأن خالداً أسلم بعد فتح خيبر:. 
[1//ب] 20 وقال خ9": نه لم يشهد خيبر. وكذا قاله أخمد / أيضاً إنما 
أسلم بعد الفتح. ... 
وقال ابن عبد البر”"؟: لا.يصح لخالد مشهد مع رسول الله يكل: 
قبل الفتح. ْ ْ 
: [وقال البيهقي ]0 إسناده مضطرب» ومع اضطرابه فهو مخالفا. 
لحديث الثقات. 


َ عشرة ومائتين وهو ثقة حافظ ومات في شهر شعبان سنة أربع وتسعين 
ومائتين وله ثمانؤن عاماً ترجمته في طبقات الحنابلة (1/ 6 *7) ذتايخ 
بغداد /١7(‏ 0م أله مستور .)588/١١(‏ 1 
(1) الثقات (489/5). وقال: يخطىء. تهذيب الكمال (910/83). 
(5) ذكره ابن حبان في ثقاته (8/ 874)» وتهذيب التهذيب (189/11). 
() طبقات ابن سعد (418/97): وتاريخ خليفة (0801» والطبقات له (5؟/0: 
(4) الاستيعاب (4/ 1447). 
2( سنن الدارقطني (1210//4 44 ). 
(5) رمز للبخاري. ْ 
0) الاستيعاب (#/ 15). 
() في ن ه ساقطة. ٌ ا 
السئن الكبرى (7”78/9)» ومعرفة السئن (95/14), 


كم 


وقال عبد الحق: لا تفوم به حجة لضعف إسناده. 


وقال. أبو محمد بن حزم في «محلاه»"'): حديث صالح بن 
يحيى بن المقدام بن معدي كرب هالك لأنهم مجهولون'' ثم فيه 
دليل [على]”» الوضع» لأن فيه عن خالد قال: غزوت مع 
رسول الله يكل خيبر وهذا باطل» لأنه لم يسلم إل بعد خيبر بلا 
خلاف. 


قلت: بل فيه خلاف» حكاه أبو عمرء قيل: إِنَّ إسلامه سنة 
خمس» وخيبر كانت سنة ست أو سبع على ما أسلفناه في ترجمة 
أبي هريرة. ثم إطلاقه الجهالة على المقدام خطأ فهو صحابي 
معروف كما مرّ. واعتذر بعضهم عنه أيضاً أعني عن حديث أسماء 
وجابر أيضاً الآتي بأنهما في مقابلة دلالة النص» وهو قوله تعالى: 


« َيل وال والْحيرر ركبو و94 2. فإنها خرجت مخرج 
)١(‏ المحلى (508/97). 
(9) في المرجع السابق زيادة (كلهم). 
غير موجودة في المرجع السابق. 
(9) سورة النحل: أية 4. 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ 2.585 587): 
[وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله 
تعالى : « وَللكلَ ادل وَالْحييرٌ كبوا وَِينَة4: فقد تمسك بها أكثر 
القائلين بالتحريمء وقرروا ذلك بأوجه: 
أحدها: أن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك» لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. 


لام 


ثانيها: عف الال والحمير دل على اشتركها ممها في حتكم التحريع 
فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل. ْ 
ثالثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان». فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطةء والحكيم لا يمتن 
بأدنى النعم ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في 
المذكورات قبلها. 
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيم!:وقع به الامتنان من الركوب 
والزينة» هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الآية» والجواب على سبل 
الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقاً والإذن في. أكل الخيل كان بعد الهجرة 
من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي َك من الآية المنع لما أذن 
في الأكل. وأيضاً فآية النحل ليست نصّاً في منع الأكل؛ والحديث صريخ 
ف زازه ! : وأيضاً على سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر. على ترك الأكل» 
والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولىء وإذا لم 
يتعين واحد منها بقي التمسك .بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل 
أما أو فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوتب 
:والزيئةء فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل :اتفاقاً» وإنما ذكر 
الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره حديتِ البقرة 
المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: (إنا لم نخلق بهذا 
إنما خلقنا للحرث» فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقضد به الأغلب» 
وإلاّ فهي تؤكل.وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقء وأيضاً فلو سلم 
ا ل ا راجا 


17 ثانياً : فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة . 


488 


الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الايات قبلها فذكر تعالى 
الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير وترك 
الامتنان بنعمة الأكل» كما ذكر في الأنعام ولو كان الأكل ثابتاً [لما 
ترك الامتنان بهء لأن نعمة الأكل في جنسها فوق. نعمة الركوب 
والزينة» فإنه لا يتعلق بها البقاء بغير واسطة ولا يحسن ترك الامتنان 
بأعلى النعمتين» وذكر الامتنان بأدناهما فدل ترك]('؟ الامتنان بالأكل 
على المنع منه» لا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها / من [55/هأأ] 
الأنعام؛ وهذا وإن كان استدلالاً حسناً إلا أنه يجاب عنه بوجهين» 
ذكرهما الشيخ تقي الدين”". 

أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه 
من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة. 

ثانيهما: أن يطالب بوجه الدلالة على غير التحريم» فإنها تشعر 
بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه متروكاً على سبيل التحريم 
أو التنزيه. وأجاب غيره بأنما خص الركوب والزينة بالذكر» لأنهما 


وأما ثالثاً: فالامتنان إنما قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل 
فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في 
بلادهمء بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل 
فاقتصر في كل من الصنفين على الامتئان بأغلب ما ينتفع به فلو لزم من 
ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الاخر. 
وأما رابعاً: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها 
مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى» والله أعلم]. اه. 

: ْ ' في ن ها ساقطة.‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (1697/4). 


4 


معظم المقصود من الخيل» كقوله تعالى : نت تيك المبكة ولد 

لم اللدنزير الى فذكر اللحم لأنه'معظم المقصودء وقد قام 
الإجماع على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. ولهذا سكت عن 
ذكر حمل الأثقال عليها مع قوله تعالى في الأنعام «وتحمل أثقالكم» 

[1/15/] ولا يلزم / من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. واعتذر من قال 
بالكراهة عن حديث جابر الاتي بأنه كان في :حال فجاعة وشدة حاجة 
فأباحها لهم وكانت الخيل بالإباحة أولى» فإنه من .باب فعل الأخفب 
واجتناب الأئقل» وهو اعتذار عجيب» فحديث أسماء راد عليه» فإنه 
أكل بالمدينة كما سلف. ْ 

تنبيه! لما ذكر الشيخ تفي الدين في «تبرسحهء! 1 

الحنفية معارضة حديث جابر بحديث خالد بن الوليد [أنه عليه الصلاة 
والسلام حرمها اعترض فقال: : إنما تعزفة بلفظ النهي لا بلفظ التحريم 
عن خالد وكأنه] ”2‏ رخمه الله رآه بهذا اللفظ في سنن أبي داود 
فني بابٍ أكل [لحوم الخيل]”* بلفظ النهي» لكن ذكره بعد هذا بورقة 
في باب النهي عن أكل السباع”*؟ بلفظ الجر فتنبه لذلك» وقد 
بلك الول الما في نيحي 


6ه 
)١(‏ .سورة المائدة: آية . 


(5) إحكام الاحكام (4/هه4). 
زفر4ق زيادة من ن ه. : 


4( في الأصل و ن هف (اللجم)» ع 111 
)0( السئن (189/4)» رقم 088050 


٠ ١ , 


الحديث الرابع 


#5 70/4 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلِهِ نهى عن لحوم الحمر الأهلية» [وأذن في لحوم الخيل . 

ولمسلم و-حجده قال: أكلنا رمن خيبر الخيل وحمر الوحش 
ونهى رسول الله كهِ عن [الحمار الأهلي]2"0 ]20 27 . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم ء ٠‏ كما نص عليه ترا 
إل أن لفظه «ونهانا» بدل «ونهى» وفي رواية لكاي فور عض يدل 1" 4 
«وأذن». 

الثاني : خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب 
الرهن وغيره. 


)١(‏ الأصل بياض. وما أضيف من متن العمدة. 

(؟) في نه بياض. وما أضيف من متن العمدة. 

(7) البخاري (4719): ومسلم (941١1)ء‏ وأبو داود (48/ا. 4ىملا")ء 
والنسائي (501/17)». والدارمي (؟2)417//7) وأحمد (2)751/79 وابن 
الجارود (4486» 845)»؛ والبيهقتي (9/ 55" 03997 والبغوي (١6198)غ»‏ 
والدارقطني (548/4). 


4١ 


والخيل: 7 جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهونز» 

وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها. 
إساحة لحوم الثالث: في فقهه وهو حل الخيل» وهو ظاهر الحديث لقولة: 
الما لاي «وأذن في لحوم الخيل' والإذن إباحة. وقد م الكلام عليه أيضاً 
[وحرمة]27 الحمار الأهلي» وقد سلف مبسوطاً في الحديث:الثامن 
من كتاب النكاحء فراجعه من ثم وذكرت هناك معارضه وعر غنيك 
فعفحبث «أطعم أهلك من سمين حمرك». ضعيف. باتفاق الحفاظ لما في 


«أطعم أملك من 
سمين حمرك؛ إسناده من اللعطرات وشدة الاختلاف: 


قال البيهق 9©: هذا الحديث مختلف فى إسناده» ' ومثله 
الأهلية . ْ ش ١‏ 
وقال عبد الحق: .هذا الحديث ليس بمتصل الإسناد إل من 
كع بور وهو غير معروف وعبد الرحمن بن | ١‏ 


بشر ؤهو مجهول. ١ش‏ 
جوزاكرلم 2 الرابع: فيه حل الحمار الوحشي. وقد أكل عليه الصلاة 
الحمار الو. 
21 والسلام منه كما سبق في حديث / أبي قتادة في باب الشخرم ياكل 
من صيد الحلال . 


(؟) “السئن الكبرى (4/ 777)؛ في المُعرقة والسئن .)1١4/114(‏ 
() في المرجع السابق زيادة (التي مضت مصرحة) ” : 


د 


الحديث الخامس 


/اوس/ ه/ه/ا ب عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: 
«أصابتنا مجاعةٌ ليالي خيبرء فلما كان يوم خيبر: وقعنا في الحمر 
الأهلية؛: فانتحرناهاء فلما غلت بها القدور: نادى منادي 
رسول الله بكِهِ: أن أكفؤ القدور [وربما قال('2 ولا تأكلوا من لحوم 


الحمر شيا(" . 
الكلام عليه من وجوه: 
5 0 : 1 5 1 98 داعداللهب١‏ 
أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد ‏ بفتح الألف ‏ ابن أب أرنرة 


رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى / بن حارثة بن عمرو بن [13/هاب] 
عامر الأسلمي» أبو إبراهيم » أو أبو محمد» أو أبو معاوية على 
أقوال» له ولأبيه صحبة وكذا لأخيه زيدء شهد عبد الله بيعة 


)١(‏ زيادة من متن العمدة. 

(؟) البخاري (7188)). ومسلم .)١1990(‏ والنسائي »)7١/9(‏ ابن ماجه 
(3197)» البيهقي في السنن (374/94): معرفة. السئنن ,)٠١١/١154(‏ 
وأحمد (2”91/4 4ه#, 5ه”. (48”)ء والحميدي (717/7)» وابن 
أبي شيبة (0/ 847)» وعبد الرزاق (074/0). 


ف 


الرضوان» وأول مشاهدهة حنين» روي [عنه](؟ عدة أحادينك 


مجموعها خمسة وتسعون» اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بخمسة 
ومسلم بحديث. :زوى عنه طلحة بن مصرّف وغيره. 00000 
الصحابة بالكوفة؛ الما قبض عليه السلام تحول إليهاء مات [سنة]9©» 
ست وثمانين» وقيل : سنة سبع أو ثمان قال الفلاس7": وهو اخخر 
من مات بالكوفة من. الصحابة» وابتنى بها داراً في أسلمء وكان قد , 
كف بصره وكان يخضب بالحناء. 


تعيين المنادي 


ثانيها: هذا الرجل المنادي هو أبو طلحة الأنصاري» كما 


ثبت في «صحيح] مسلم» من رواية أنس”*) [رضي الله اي ](5) 
وعسزاه التووي في «مبه مات ه20 إلى لمسئلد أبي 


لق 
زفق 
م2 


6 
أخرجها النساتئ في الكبرى (77417)» والصغرى (4#41) أن المناذي ' 


قف 


زيادة من ن ه. 

زيادة من ن هاء 

هو عمرو بن علي. بن بحرين كنيز الحافظ المجود انا الو سمه ولد 
سنة نيف وستين سنة:مأت سنة تسع وأربعين ومئتين في ذي القعدة. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)47١/11(‏ وتاريخ بغداد (37017/15 
7» والنجوم الزاهرة (770/9). 5 
ومسبلم 20)١1940(‏ وجاء في رواية أن المنادي بلال» وجاء في رواية 


عبد الرحمن بن عورف. وجمع بينهما ابن حجر في الفتح (9/ ه450 أن 
عبد الرحمن .ناذى بالنهي مطلقاً: ونادى أبو طلحة: وبلال بزيادة على ذلك 
وهو قوله: «إنها رجس» . اه. 

في ن ه ساقطة. ٠‏ 

كتاب الإشارة إلى بيان الأسماء المبهمات (095). 


1 


يعلى/"'2 وعزوه إلى «صحيح مسلم» أولى . 
ثالثها: في ألفاظه قوله: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر»» أي: سن ناصابنا 
الليالي التي أقمنا على فتحها. والمجاعة: الجوع لكنهم لم يبلغوا فيه جام 
إلى حالة الاضطرار حتى يحل لهم ما يحل للمضطر. 
دواكفؤا». قال القاضي عياض”": ضبطناه بألف وصل وفتح ضبطهتنزا 
الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت. قال: ويصح قطع الألف وكسر 
الفاء من أكفأت رباعي وهما لغتان بمعنىّ عند الأكثرين من أهل اللغة 
منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم. و 
الأصمعي: يقال كفأت ولا يقال: أكفأته بالألف» وقد سلف الكلام 
على هذه المادة في الطهارة وغيرها أيضاً. 
رابعها: أمره عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور محمولٌ على السببني 
أله ينه لسري الكل الحويها عند صماطة ارق المع ار لطر 
إلى الفهم» وقد وردت [0©] علل أخرى» ذكرتها في الحديث الثامن 
من كتاب النكاح / . 1/141 1] 
قال الشيخ تقي الدين”؟؟: فإن صحت تلك الروايات عن 
النبي يَكِْ وجب الرجوع إليه 


.)5474( مسند أبي يعلى‎ )١( 

(5) مشارق الأنوار .)414/1١(‏ 

(9) في ن ه زيادة (على) . 

(5) إحكام الأحكام (550/4).: قال ابن حجر رحمنا الله وإياه : قد 
زالت هذه الاحتمالات بحديث أنس حيث جاء فيه «فإنها رجس» أخرجه 
البخاري» وهو دال لتحريمها لعينها لا لمعنى خارج . اه. 


َك 


قلت: هون تفقهات الصحابة» فإن أناساً منهم قالوا: ]| 
و ال د تبي كو انام لل رن ل 
خديج في الباب الآتي في الإبل والغنه”" . 

وقال آخرون: نهئ عنها البتة اكساال لس 
سلف هناك بزيادة غليه . 


العام ل الات ” 
١‏ الأول: جواز ذبح الحيوان أو نحره للحاجة بشرط جواز أكله.” 
5 . الثاني: أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف 
الأجكام الد 
0 ف الشرع أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه. وقد كانت 


للنبي كد في مثل :هذا حالة أخرى» وهي :جمعهم فيخطبء» ‏ ويذكر 
ما يحتاجون إليه فيها. ْ 


ةالول ' الثالث: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وإن قلث» وتيك 
اي قال الشيخ تفي الدين”©: وهذا الحديث يشثمل على لظ 
التحريمء وهو أولى من لفظ النهي» وتبعه ابن :العطار على: ذلك 
والحديث إنما فيه عدم الأكل من لحمهاء وهو دال على ذلك» نعم 
حديث أبي ثعلبة الاتي يشتمل على لفظ التحريم كما شتعلمه. ‏ 70 
ممتلاف 0 الرابع:. إكفاء القدور المطبوخة بهاء وقد روى مسلم في : 
2 صحيحه أهريقوها وروا قال «رجل» أو نهريقها ا قال: 
5 1ه 
(9) ص١5١. !١0‏ 
(؟) إحكام الأحكام (450/4). 
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أو ذاك»”'؟2 وهذا تصريح بنجاستها وتحريمهاء ويؤيده الرواية الأخرى 
في مسلم: «فإنها رجس؟ ؛ وفي أخرى: «رجس أو نجسكق وفيه 
جواز غسل ما أصابته النجاسة؛ لأن الذكاة فيما لا يحل لا يفيد طهارة 
عند الأكثرين» وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدةء ولا يحتاج ا 
إلى سيم 4 كانت غير تجابنة" الكلب والخيويرة وا ولة ‏ للاكاتي 


وعند أحمد يجب غسله سبعاً في الجميع على أشهر الروايتين 


وموضع الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر بالغسل» 
ويصدق ذلك على مرة واحدة ولو وجبت الزيادة لبينهاء فإن في 
المخاطبين قريب العهد بالإسلام ومَنْ في معناه ممن لا يفهم من 
الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق» وهو مرة. 

وأما أمره عليه الصلاة والسلام أولاً بكسرها فيحتمل أنه كان سببلأسر 

٠ 5 5 0 ٠.‏ 0 بكسر الانبة 

بوحي أو / باجتهاد» م سح وبعين الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرء هااا 
لأنه إتلاف مال. 

وقال القرطبي”"': كان الأمر بكسرها إنما صدر منه بناء على 
أن هذه القدورلا ينتفع بها مطلقاء وأن الغسل لا/ يؤثر فيها لما [1/1/1] 
)١(‏ من رواية سلمة بن الأكوعء والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري 

3ةة ومسلم 6 ة وابن ماجه (©2)9319 والنبوي ك سيقة 


وأحمد (4//!؟» )2 والبيهقي (9/ 077١‏ . 
زفق المفهم (6/ 2515 7 


ع9 


يسرى فيها من النجاسة» فلما قال الرجل: 'أَرْ تُهريقُها وتَمْسِلُّها 0 
الرسول إنها مما ينغسلء: فأباح له ذلك» فبدّل الحكم لتبدّل سيبه.. 
ولهذا في الشريعة نظائرء وهي تدل على أنه عليه الصلاة الام 
كك يا ماده جا م ث1 امهف زه : 

[الخامسن”]'':. أن الأصل في الأشياء الإباحة» لأنهم أقدموا 
على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيؤان عندهم . 


)١(‏ في نه (السادسة). وما أثبت خنبب الترتيب. 
(؟) في الأصل بياض. ٠‏ 


3484 


الحديث السادس 


05 (عن أبي ثعلبة [رضي الله عنه قال: حرّم 
رسول الله يك لحوم الحمر الأهلية] 00 


الكلام عليه من [وجهين]29 : 


أحدهما: في التعريف براويه» وسأذكره أول باب الصيد إن 


شاء اله , 


ثانيهما : في فقهه2) وهو التصريح بلحوم الحمر الأهلية» وقد 
أسلفنا الكلام [فيه]” أيضاً. 


زفق في ن ه بياض . 

(؟) البخاري (58117). ومسلم (1485)» والنسائي في الكبرى (51410): 
والنسائي (704/7)» والطبراني في الكبير (951/ )5١١‏ (688, ١5م‏ 
4ه هاف كلاه امه ,.)5٠6١‏ والبيهقي (ةلمههه), وشرح 
معاني الآثار (501/4). 

) في ن ه (وجوه). 

.١12١ ص‎ )4( 

)2 في ن ه (عليه) . 
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0 قال القرطبلي"؟: وأولى العلل فيه ما صرح به منادي 
رسول الله يَككِِةِ حيث قال: «إن الله ورسوله يَنْهِيَاكم عنهاء فإنها 
رجس من عمل الشيطان؟ . والرّجس: النجس , فلحومها نجسة» 

لأنها هي التي عاد عليها ضمير (إنها رجس) وهي التي أمر بإراقتها 

من القدورء وغسلها منهاء وهذا حكم النجاسة. وأما التعليل بكونها 

«من جوَالي القرية» أفرواه أبو داود", وهو حديث لا يصح. وأمااما 

عدا ذلك من العلل فمتومّمة مُقَدّرة لا يشهدٌ لها دليل. ثم يقول: 

ولا بغد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة» كل واحدة منها مستقلة 

بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين؛ وأما 

تعليل من عللها بغير التخميس فغير صحيح لأنه: يجوز أكل الطعام 


.0574/6( .المفهم‎ )١( 

60) سئن أبي داود (27805»: وقال ابم ان نت زه ).: فهذذا حديث 
مختلف في إسناده. اه. | ش 
وفي معزفة السئن والآثار (11/ )٠ ٠4‏ قال: إسناده مضطرب. اه.. 
وقال أيضاً: فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة وه 
الميتة» والله أعلم .اه ١‏ 0 
وقال ابن عبد البْر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (04/15) علئ 
حديث جابر رضي الله عنه انهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر» 
وأذن في لحوم الخيل». في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن 
أكل الحمر الأهلية عبادة» وشريعة» لا لعلة الحاجة.إليهاء لأنه معلوم أن 
الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد. وأشد؛ وأن الخيلأرفغ حالء وأكثر 
جمالاء فكيف يؤذن للضرورة في أكلهاء وينهى عن الحمر؟ هذا من 
الوا عم 


والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقاً» لا سيما في حال المجاعة» 


والحاجة(' . 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار »)١18/١154(‏ باب ما 
يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس» ثم ساق الأدلة المجوزة لذلك وأقوال 
أهل العلم . 


٠١ 


الحديث السابع 


76/74 عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما]!'؟ 


قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله يَكِ [بيت ميمونة؛ 

فأتي بضب محتوذء فأهوى إليه رسول الله ككل بيدهء فقال بعض 

النسوة اللاتي.في بيت ميمونة أخبروا رسول الله يَلِ بما يريد أن يأكل 

فرفع رسول اليك يده [فلم يأكل”" فقلت: أحرام هو 

يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي, فأجدني أعافه: . 
قال» خالد: فاجتررتهء فأكلته والنبي كَل ينظر» 2 . : 


[قال رضي الله عنه]”؟2: المحنوذ: المشوي بالرضف. وهي 


الحجارة المحماة] . 


00( 
زف 
إفيف 


زحق 
قف 


في نه ساقطة : 

زيادة من متن الغمدة. : 
البخاري (0741): ومسلم (19468: 1945), والنسائي (/9/ 191 
4» وأبو داود (094”)ء والموطأ (1811)» والبيهقي: (9/ 9977 
والدارمي  »)9/9(‏ والطبراني (ولم 17م 3881).. والبغوي 
)1490؟). 1 ْ 
زيادة.من متن العمدة. 

في ن٠ه‏ بياض ١‏ 


٠6.١ 


والكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه وقد / سلف في باب الاستطابة. [1/1/144] 
وخالد بن الوليد تقدمت نبذة من ترجمته في الزكاة» وميمونة 
أم المؤمنين سلف التعريف بها في باب الغسل. وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد. 


الثاني : في التعريف بما أبهم فيهء وذلك في موضعين: 


الأول: قوله: فأتى بضب محنوذاء والتى أتت به هى أم نعين لبهم 
حفيد'') بلا هاء على الأصوب الأشهر ‏ واسمها هزيلة بنت 


)١(‏ أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد: جاءت تسميتها في 
البخاري (091): ومسلم )١945/1414(‏ حفيدة بنت الحارث ‏ وهو 
متفق عليه . 
وعند مسلم أيضاً (1141/48) أم حفيد والنسائي (1944/9)» وابن 
الجارود برقم (8415)» وفي مسند أحمد (برقم (191/8, 2191/4 2757599 
6 
واسمها هزيلة كما في رواية الموطأ »)١181١(‏ وهو مرسل سليمان بن 
يسار جاء في الفتح (4/ )١585‏ باسم عطاء بن يسار وهو غلط فليصحح. 
وقد ترجم لها ابن عبد البر بهذا الاسم في الاستيعاب برقم .)1١١9(‏ 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (574/4): وحكى بعض 
شراح العمدة في اسمها حميدة بميم وفي كنيتها أم حميد بميم بغير هاءء 
وفي رواية بهاء وبفاء ولكن براء بدل الدال وبعين مهملة بدل الحاء بغير 
هاء وكلها تصحيفقات. اه. 
وقال ابن بشكوال ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في غوامض الأسماء المبهمة 
(؟081): قال الباهلي: قال لنا يعقوب الدورقي في أم حفيد هذه: يقال لها - 


قال 


الخارث» :وه مسد وقيل: حفيدة بالهاء» وقيل: أم م 
وفيل أم حميد بالميم بدل الفاء وقيل حميدةء وكله بضم. الحاء 
مصغرء ويقال أم خفرة بالزاء» ويقال: 'أم حفرء حكاها ابن العطار 
في «شرحهاء ‏ وهزيلة هذه أخحت أم خالد لبابة الصغرى وأم عباس 
لبابة الكبرى. 


نين لبهم )20> الموضع الثاني : قوله: «فقال بعض.- النسوة اللاتي في بيت 
مع 3 عبرو لوول الله كَل بما يريد أن يأكل»» ولا يحضرني 
تسميتهاء لكن جاء في اصحيح مسلم؛ من حديث يزيد بن الأضم عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو عند ميمونة» وعندها 
الفضل بن العياس عالت بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان 
عليه لحم؛ فلما أراد النبي يَِ أن يأكل قالت له ميمونة نة: إنه لَجِم 
ضبء فكف يده. وقال: «هذا لحم لم آكله قطا» وقال لهم :. «كلوا» 
فأكل منه الفضل وخالد ذبن الوليد]2©20 والمرأة» وقالت ' ميمونة: 
لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله لة. : 
ضبط السب الغالك: «الضب» بفشح الضاد حيوان بري معروف يشبه 
لكل العراونء لكنه كبير القد له أخبار طريفة عند العرب» ويذكرون عنه 
عجائب كثيرة من 'جملتها أن الذكر له ذكران والأنثى لها فزجان» 
وزاك سينا العسل! ومن عجائبه أن أسنانه لا تتبدل ولا يتقلع منها 
شيء» ولهذا يقال لا أبدل سن الحسل» والحسل هو الضبء ومعنى 


فق زيادة من مسلم :' 


ذلك لا أمل ما بقي سن الحسل. قال ابن خالويه في أوائل كتاب 
«ليس» الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعداًء ويقال: 
إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا يسقط له سنء ويقال: إن سنه 
قطعة واحدة ليست مفرجة» والعرب تقول على لسان الضب إنه قيل 
له رد الماء ورداً يا ضب» فقال: أصبح قلبي صَرِداء لا يشتهي أن 
يَرَدَاء إلا عَرَاداً عرداًء وَصِلْيَاناً بَردَا وَعَنْكَثاً مُلْتبَدَا. ويأكل ولدهء 
فلذلك قيل: اأعق من ضب؛» قال ابن عائري: وليس في الدنيا 
حيوان لا يسمع ولا يشرب الماء إلا النعام ولا مخ لهء ومتى ذلقت 
رجل واحدة» له لم ينتفع بالباقية والضب لا يشرب / ولكنه يسمع. 111 1/ب] 


الرابع : «المحنوذ» قد فسره المصنف ومنهم من أطلق أنه 
الشوي» وقدمه النووي في «شرحه2”0 لمسلم على الأول. 


(1) شرح مسلم (494/1). 
قال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه باب الشواء وقول الله تعالى: 
جه يعِْلٍ حَنِيِذٍ لإ 4» أي: مشويء قال ابن حجر في الفتح 
(847/9)» قوله: باب الشواء بكسر الشين المعجمة وبالمد معروف. 
فقوله: «وقول الله تعالى: « جه بِعِجَلٍ حَنِيلٍ لوَيا» كذا في الأصل وهو 
سبق قلم والتلاوة «أن جاء؛ كما سيأتي قوله «مشوي» كذا ثبت قوله: 
«مشوي04 في رواية السرخسي» وأورده النسفي بلفظ «أي مشوي»» وهو 
تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: ظ كَمَاِتَ نجه جل حنمل 4 . 
أي: محنوذ وهو المشوي مثل قتيل في مقتول» وروى الطبري عن 
وهب بن منبه عن سفيان الثوري مثلهء وعن ابن عباس أخص منهء قال 
حنيذء أي: نضيج» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد الحنيذ المشوي 
النضيج» ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن إسحاق مثله» ومن طريق - 


لا 


قوله: «لم يكن بأرض قومي» ظاهره أنه لم يكن موجوداً فيهاء 
وقد حكي عن بعض العلماء لتاقي ررد م ا ا ش 
قليل» ٠‏ وأنهم لا يأكلونه'". 0 
مسى (أمانهة . ومعنى «أعافه» أ أكرهه تقذراً»: قاله أهل اللغة. ويقال: عِفْثُ 
الشيء أَعَافهُ عَيْفاً إذا كرهته . 
وعِفْتُهُ أعيفَةُ َف من الزجر: 

ش اد الطير تعيف إذا حام على الماءء ليجد فرصة ليشرب. 
مبنى2.0 وقوله: افاجتررته؛ هو بالراء المكررة» وذكره بعض من تكلم 
0 قن لقان السول ته الزاء يعت الراىي أي قلحت .رليات الأول : 

قال النووي في ارخ المهذب”" وهو المعروف في كتب الفقه 
والحديث وغيرها. ش ش ش 
الخامس : ١ق‏ فقهه. وفيه مسائل: 
حل أكل الب أهمها : 5 [أكل]”*؟ الضب. فإنه عليه الصلاة راسلا 


-- (السديء قال: الحنيذ المشوي في الرضف» أي : الحجارة المحماة وعن 

مجاهد والضحاك نحوه. وهذا أخص من جهة أخزى وبه جزم الخليل 
صاحب اللغة ومن طريق شمر بن عطية قال: الحنيذ الذي يقطر .ماؤه بعد 
أن يشوي»: وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم. اه. انظر أيضاً 
ك4" 

(1) انظر: الاستذكار 1817//50)ء والفتح (56-555/9ة). 

0) :(و/رككلى وفيه غلط (أي: وطعنه)» فليصحح . 

(9) < في ن ه ساقطة؛ 

(4) في الأصل ساقطة. 


أمر خالداً على أكله مع العلم به وتقريره أحد الطرق الشرعية مع 
قوله: «إنه ليس بحرام”'2»: وفي رواية أخرى في الصحيح: «كلوا 
فإنه حلال”"2. وقد قام الإجماع على ذلك. وعلى أنه ليس 
بمكروه» وما حكاه القاضي عياض” عن قوم أنهم حرمواء وكذا ما 
حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وما حكاه ابن المنذر عن 
علي لا يصح عنهم» وإن صح فهم محجوجون بالنصوص وإجماع 
من قبلهه”؟؟. 

وأما حديث إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن يازضصف 
شريح بن عبيد الحضرمي» عن أبي راشد الحبراني» عن لام 
عبد الرحمن بن شبل: «نهى رسول الله كل عن أكل الضب2*00, ويه عزاكلالفب' 
يصح أن يكون معارضاً لهذا الحديث الصحيح؛ على أن الخطابي”) 


)000( أخرجه البيهقي (9/ 777)» وأصله في الصحيحين عدا هذه اللفظة. 

(0) البخاري (157/): ومسلم :)١445(‏ وأحمد »)١717//15(‏ والبيهقي 
(7/9). في المخطوطة «كلوه» وما أثبت من البخاري ومسلم. 

(*) إكمال إكمال المعلم (8/ 787). 

(5) نقل ابن حجر في الفتح (9/ 5154) كراهة على له. 
وقال: قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي» ثم تعقب نقل الإجماع قائلاء 
فأي إجماع يكون بعد مخالفته؟ اه. أي مخالفة علي. 

(ه) أخخرجه أبو داود (71/85), والبيهقي (7925/9) . 
أقول: له شاهد عند الطبراني في الكبير (1؟/ 7”) من حديث أبي مريم 
وذكره الهيثمي في المجمع »)5١/4(‏ وقال: فيه إسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف في أهل الحجاز. اه. 

(5) معالم السئن .071١/8(‏ 5 


قال: “ليس "إستاده بذاك . 'وذكره ابن الجوزي في «علله»”©».'وقال؟ 

إنه حديث لا يصح:وإسماعيل””' ضعيف. قال: ؤروى من: حديث 

جابر أيضا”"". قال اأبو حاتم الرازي”) [فيه ليس بالقوي]”*2: وقال 

البيهقئ في «خلافياته» و #سئنه08") تفرد به إسماعيل ين عياش وليسن. 
قال ابن حجر 000 لله وإياه في الفتح (518/9) عن الحديث 
أخرجه. أبو داود ؛ بسند حسنء فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن: 
ضمضم بن زرعة عن شريح.بن عبيدء عن أبي راشد الحبراتي عن 
عبد الرحمن بن شبل» وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» زهؤلاء 
شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي: إسناده ليس بذاك. وقول ابن 
جزم: فيه ضعفاء ومجهولون» وقول البيهقي ». تفرد به إسماعيل بن عياش 
وليس بحجة وقؤل ابن الجوزي: لا يصح ففي كل ذلك تساهل لا نخفي» 
فإن رواية»' إسمابميل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي 
بعضها. اه. محل المقصود منه. . ' 1 

(1) العلل المتناهية (؟/ 119/9): 

(9) في المزجع السايق زيادة (بن عياش). 

) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ وإنما المذكور من رواية عائشة 
رضي الله عنهاء ولفظه «قالت: نهى رشول الله يك عن أكل لخم الضب!» 
قال أبو حاتم الرازي خالد ليس بالقوي». اه. 

(4) الجرح والتعديل (/#85). ْ ب 

(5) العبارة في العلل (5/ 221/7 خالد ليسن بقوي أما في «الجرح» السؤال عته 
وقال فيه: ليس بالقوي: : 

(5) السئن الكبرى.(7:55/9)» معرفة السنن لعو منختصر الخلافيات 
هلمم 20 1 ش 


1١١8 


قلت: إسماعيل إذا روى عن الشاميين [كان]7١؟‏ حجة كما نص 
عليه ابن معين والبخاري وغيرهماء وكذا البيهقي”" نفسه في باب 
ترك الوضوء من الدم . 


وضمضم: هذا حمصي فلا ينبغي أن يعمل به إذاً من هذا 
الوجه وأسرف ابن حزم القول في تضعيفهء فقال في «محلاه70؟ عبدالرحمزين 


حديث / عبد الرحمن بن شبل فيه ضعفاء ومجهولون فسقطء» وهذا [4/هات] 


22 وهو [44١/1/ا]‏ 


ثقة عن الحكم بن نافع أبي اليمان احتج به الفيحا و .عن 


غريب منه فالحديث في أبي داود / عن محمد بن عوف 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

0) السئن (1/؟5١).‏ 

(؟) الترجمة في السئن هكذا #باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج 
الحدث . 

(5) المحلى (/4”1/19). 

() محمد بن عوفء أبو جعفر» ويقال: أبو عبد الله الحمصيء الحافظ» قال 
أبو حاتم ثقة صدوق. ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات» مات 
سنة اثنتين وسبعين ومئتين بحمص . 
ترجمته: الجرح والتعديل: الترجمة »74١‏ ثقات ابن حبان »)١517/9(‏ 
وتهذيب الكمال (757"5/75). 

(5) الحكم بن نافع: أبو اليمان الحمصيء» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
سئل أبي عن أبي اليمان: هو نبيل ثقة صدوقء» وقال العجلي: لا بأس 
به. وقال الموصلي: كان ثقة...» مات سنة إحدى وعشرين» وقيل: 
اثنتين وعشرين ومئتين من ذي الحجة. 
ترجمته: الجرح والتعديل ١‏ الترجمة 2885 وتاريخ البخاري الكبير - 


يل 


زلف 


إسماعيل بن عياش» وهو حجة عن: الشاميين»ء كما قررناه عن 


20 ثة 


ضمضم وثقه ]ابن معين وغيره عن شريخ'" اوكا ري 


فق 


زفق 


إفيف 
زفق 


١‏ الترجمة ١789؟»‏ وطبقات ابن سعد (417/9)» وتهذيب الكمال 
فلا 0 

ابعال بو علان ون هليم المشضي أبو عتبة الحمصيء وثقه يحيى بن' 
معين» ولد سنة اثنتين ومئة على اختلاف فيه وتوفي سنة إحدى .أو اثنتين 
وثمانين ومئة. 1 
ترجمته في التاريخ الكبير ,)70٠١/١/١(‏ وتاريخ. بغداد الفلا 
»> وتهذيب الكمال:(15/9). 

ضمضم بن زرعة 'بن ثوب الحضرمي الحمصي مختلف في توثيقه. وثقه 
يحيى بن معين»! وقال أبو حاتم ضعيف. وقال صاحب كتاب (تاريخ 
الحمصيين لا بأس: به. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ترجمته في «تاريخ الدارمي» (457) البخاري 'الكبير (4 الترجمة 
4) الجرح' والتعديل (4؛ الترجمة ,»250١58‏ وتهذيب الكمال' 
ما . 

في ن ه زيادة (واو) . 

شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي أبو الصلت» 
وأبو الصراب الشامي: الحمصي قال العجلي: شامي تابعي ثقة»: وقال 
الدارمي ؛ عن دحيم : من شيوخ حمص الكبار ثقةٌ. 

وقال النسائي: ثقَة. وذكره'ابن حبان في «الثقات». 

ترجمته: الجرح والتعديل .)١454/4(‏ وعلل أحمد ,)"58/١(‏ 
وتهذيب الكمال (445/17). ْ 

تنبيه: جاء في الفتح (4/ 55768)» شريح بن عتبة وهو غلط» لكيه 
ما أثبتء فليصحح. 


1١٠ 


عن أبى راشد”2©» قال العجلى : شامي ثقة» فأين الضعف والجهالة . 


)١(‏ أبو راشد الحُبرانيئٌ الشامي الحمصي» ويقال: الدمشقي أحمد يقال: اسمه 
أخضر» ويقال: اسمه أخضر بن خوط ويقال أيضاً اسمه: النعمان بن بشير 
قال: العجلي شامي تابعي» ثقة» ما لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه. 
ترجمته في طبقات ابن سعد (لا/ لا©4)» والئقات لابن حبان (0/ 887)» 
وتهذيب الكمال (#"// 2799 760), 
أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد في الجمع بين أحاديث 
النهي وأحاديث الإباحة نقلاً عن ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح 
(555/9) بتصرف برقم (1961). 
تحمل أحاديث النهي على أول الأمر بدليل ما أخرجه مسلم برقم (1981) 
من رواية أبي سعيد «ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت»؛ وحديث 
عبد الرحمن بن حسنة عند أحمد (195/4): ومسئد أبي يعلى (981)) 
وابن أبي شيبة (555/4). 
قال ابن حزم في المحلى (471/197): حديث صحيح إل أنه منسوخ بلا 
شك. اه. 
وأيضاً ابن حجر في الفتح (9/ 576)» وذلك عند تجويز أن يكون مما 
مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم 
(517) قال: سئل رسول الله يك عن القردة والخنازير» أهي من مسخ 
لله؟ فقال: «إن الله عرَّ وجل لم يهلك قوماًء أو يعذب قوماًء فيجعل لهم 
نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». 
تنبيه: جاء في الفتح (1576/4) اسم الراوي عبد الرحمن بن حسنة 
وعزوه لأبي داود وهو خطأء فلم يخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن 
حسنة وإنما خرجه عن ثابت بن وديعة» ووهم. رحمه الله بخطأ آخر 
وهو تسمية الصحابي بالضحاك فليصحح. 
يراجع ثم توقف فلم يأمر ولم ينه بدليل حديث ابن عمر: «لست باكله ولا - 


1١1١ 


افسرة ليست 


المسألة ا الإعلام بما شك في أمره ليتضح حاله. 


١‏ [المسالة]©. الثالثة: أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس 


حك فوع عرو بن 1213" محسرف يديك إن فل بان للك من 
أسباب التخريم» أعني الاستحباب كما يقوله الشافعي [رحمه الله]0© 
وأبعد بعض أصحابه فحرّم اللحم إذا أنتن. :وقد علل في. رواية 
المصنف عدم الأكل : بالعيافة. وفي دواية. للطبراني في «أكبر 
معاجمه»7؟؟ «إنا أهن تهامة نعافهاء وأنتم يا أهل نجد الترايا. : 


محرمه» البخاري' (9815). ومسلم (1451)» وغيزهما ثم قال ابن حجر 
وض اراي بن ات الاه لدرمي اد لسو لجار كنما 
شبق ل[ . 

م ين كاشاعل عير مواياية ولا يسرمة» كنا نعو يا 
ومرسل سليمان.بن يسار وقوله: «إني تحضرني من الله حاضرة» الموطأ 
)181١(‏ ثم أكل :بعد ذلك على مائدته فدل على الإباحة ‏ كما في, حديث 


الباب ‏ وتكون الكرافة: للتنزيه في حق من يتقذره»' وتحمل أحاديث 


الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً . اه. .وانظر: 
كلام ابن حزم في المحلى (1/ 411 . 417) فإنه ساق قريباً من هذا. 
في ن ه ساقطة .| 

في ن ه ساقطة . 

في ن ه ساقطة.. 


1 انظر: تخريج حديث الناب. 


لفظ الحديث: «لا تفعلاء إنكم. 5 نجد تأكلونهاء وإنا أهل تهامة 


نعافهاةء وعن ررزاية ميمونة» والحديث أخرجة ابن أبى شيبة (2)758/4. 


وأبو يعلى :07٠86(‏ والطبراني في الكبير (45"5/17) (75/ 61231 وذكزه 


1١1 


وفي أفراد المسلم)”"2 من حديث جابر بن عبد الله [يقول]27) 


أني رسول الله بك بضب» فأبى أن يأكل منه. وقال: «لا أدري لعله 


وفي «المعجم الصغير»”” للطبراني من حديث جابر بن سمرة 


سثتل رسول الله يَلهِ عن الضب فقال: أمة مسخت [والله أعلم]' ثم 
قال لم يروه عن روح بن القاسم إلا محمد بن سواء. 


وورد في بعض الروايات: « [إني]» تحضرني من الله 


حاضرة» يريد الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأحترمهم لأجل رائحته 


الهيشمي في مجمع الزوائد 2»)4١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» 


00( 
زفق 
إفرف 


2 
زلف 


وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه». اه. 

مسلم (1949). 

زيادة من المرجع السابق. 

(1/ 8)؛ المعجم الكبير (7/ )4١‏ من رواية ثابت بن وديعة. 

وقد جاءت رواية المسخ عن عدة من الصحابة: عن عبد الرحمن بن حسنة 
عند أحمدء والطبراني في الكبيرء وأبي يعلئ والبزار. وسمرة بن 
جندبء .عند أحمدء والبزارء والطبراني في الكبير. وعبد الرحمن بن 
تميم عند أحمد. وحذيفة بن اليمان أخرجه أحمدء والبزار. 

تنبيه: سقط في المطبوع من «مجمع الزوائد؛ اسم «جابر» (4/ »)4١‏ 
واقتصر على «سمرة؛ وحسب الاطلاع على المصادرء فإن الحديث من 
رواية #جابر بن سمرة؛. 

في المخطوط ساقطة: وما أضيف من المعجم الصغير ومجمع الزوائد. 
في المخطوط (إنه)» وما أثئبت من الموطأ )١181١(‏ مرسل سليمان بن 
يسار. 


١1 


كما أتقي أكل الثوم إكراماً لهم وقيل: إنما تركهء لأن الله تعالى ' 


[أعلمه]”'" أنه غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب 


يدبون في الأرض كما ثبت في: «صحيح مسلم)7") من: حدياك ١‏ 


أبي سعيد الخدري وقيل: إن الشيوخ صاروا خنازير» والصنغار ِْ 
قردة» قال: ار جا مواد حت كلها وى و 


يان أن ماسغ وكان ذلك قبل أد يمني أن الممسوخ لا يعقب» إذ.قي الصجيع «أن 


لاعتبله 


لله عرَّ وجل لم يهلك قوماء دون قرا: السمل لي كد بره 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك76" ونظير هذا ما ذكرة في الفأرة لما 
قال: «فقدت أمة من بني إسراتيل [لا يدرني]”؟2 ما فعلت ولا أراها ١‏ . 
إلا الفأر»””2, قاله ظناً قبل أن يوحي إليه ما ذكرناه» وعن ابن عامل 
«أن الممسوخ من بني إسرائيل عاشوا ثلاثة أيام وماتوا». 


المسألة الرابعة : جواز دخول أقارب الزوجة بيتها' وتبسطهم ش 


: .في ن ها (أعلم).‎ )١( 

(؟) (1941). انظر: ما قبل المسألة الثالثة من الجمع بين الأحاديث. 1 

(* , في المخطوط : (إن الله لم يجعل [بمسخ] نسلاً)» وفي ن ه المسخ وما ' 
أثبت من صحيح مسلم (2))18517 ومسئد أحمد (١/90ل‏ لد 
499), : 

(4) ..في المخطوط (لا أدرئي)» وما أثيت من صحيح البنخاري ومسلم:: 

(5) البخاري (7508). ومسلم (51991)., وأحمد (14/5 517 490). 


وجاء بلفظ : «الفأرة يهودية» وإنها لا تشرب ألبان الإبل». 
وبلفظ: «القارة تخ توعلاة ذلك أتها تشرب من ألبان الشاة» ولا تشزت 
ألبان الإبل» . : ْ 


[فيه]0'؟ إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك . 
الخامسة: الأكل من بيت الصديق والقريب الذي لا يكره 
ذلكء فإن خالداً أكل منه في بيت خالته [وبيت رسول الله كَل 
وصديقه لا سيما والمهدية]”"© خالته أم حفيد» ولعله أراد بالأكل جبر 
قلبها فإنه عليه الصلاة والسلام / عافه ولم يأكله. [1/140/ب] 
السادسة: من تراجم البخاري على هذا الحديث بنحو من 
سياق المصنف له الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة 
وتفسيرها. من كتاب الاعتصام” . 


232 في نْ ه ساقطة . 
(؟) في ن ه ساقطة. 
إفرف الفتح (11/ 0759 . 


الحديث [الثامن]0© 


م/م هب ل عن عبد الله بن أبي أونى رضي الله عنه 
قال: «اغزونا مع رسو الله يلي سبع غزوات» ناكل 
الجراد»”" . 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريفهيراويهم وقد سلف فى الباب: 


ا ثانيها: «الجزاد؟» بغ بفتح الجيم أسم جنس »2 واحدته جرادة» يطلق 
0 الذكر والأنثى, قاله الجوهري”". قال ابن دريد في «الجهرة 
سمي جراداً» لأنه ينجرد الأرض» فيأكل ما عليها. 


)١(‏ في الأصل: (الخامس)» وما أثبت من ن ه. 

(؟) البخاري (2))0448 ومسلم (5987)» وأبو داود (867") ١‏ والنسائي 
.)2١ /0‏ والترمذي (١؟18.‏ 6©؛» والبغوي (؟580). والبيهقي 
(ورحهةت,ت. ا وابن الجارود 2)88٠0(‏ والطيالسي (818). 
والحميدي (917): والدارمي (؟/41).: وأحمد (4/ 8# اه"اء 
030 ْ ش 

) مختار الصحاح (48). 


كلل1 


ثالئها: هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لمسلم. وفي لفظ تعدد الروايات 

ا . 2 ١‏ نيىاشاً 
له قمكاة» :وقن آخن افسكًا أورسيعاة خلن الفلف» ولقط المعاري ةي 
«[غزونا مع النبي 6ه]27 سبع غزوات ‏ أو سنا نأكل [معه 
الجراد]”؟ 6. 

ثم قال: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقوب عن 
ابن أبى أوفى لاسبع غزوات». 

رابعها: في فقههء والإجماع قائم على حل أكل الجراد. ثم حل أكلاجراد 
قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يحل سواءاً مات بذكاة 

وقال مالك: فى المشهور عنه وجمهور أصحابه وأحمد في 
رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى 
فى النار حيًا أو يشوى» وذلك ذكاته؛ فإن مات حتف أنفه أوفي وعاء 
لم يحل. 

وقال سحنون: لا يطرح في الماء البارد. 

وقال / أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها ['/داب] 
)1١(‏ زيادة من البخاري (0498) الفتح. 
(؟) في المخطوط (الجراد معه)» وما أثبت من البخاري. 


1١ 1١1/ 


الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا 
الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لااصيخة 
للعموم ولا بيان كيفية أكلهم» وقال الليث: يكره أكل ميتة الجزاد إلا 
ما أخذ حيًا نم مات فإنَ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب . ' 

والجمهور: كرا بظاهر هذا الحديث وبيجديث ابن مر 
المرفوع «أحلت لنا مميتتان: الحوت» والجراذ»”"2؛ وقال البيهَقر 9)؛ 
[وقفه]0© أصح وهي في معنى [المرفوع]27. 


() ابن ماجه (814. 079014)» والسئن الكبرى (587/9) معرفة' السئق. 
0 0 1 

(؟) معرفة السئن (14557/1). 

(6) غير موجودة في المرجع السابق. ش 

() في الأصل المسند و ن هه (الميتتة) وما أثبت من المرجع الصابق: + 


فلل 


الحديث التايسسع 


لب عن زهدم بن / مُضَربٍ الجَرْمِي قال: «كنا [1/1/15] 
عند أبي موسى [الأشعري]('2. فدعا بمائدة وعليها لحم دجاجء 
فدخل رجل من بني تيم الله؛ أحمر شبيه بالموالي فقال: هلمء فتلكأء 
فقال له: هلمء فإني رأيت رسول الله يَكِدِ يأكل منه0”"' . 

الكلام عليه من وجوه. والتعريف براويه سلف في باب 
السواك: 

أحدها: هذا الحديث بقي منه قطعة» وهي أن الرجل قال: بقيةسبان 
عقب ذلك: «إني رأيته يأكل شيتاً فقذرته: فحلفت ألا أطعمه فقال. 0م 
هلم أحدئك عن ذلك أني أتيت رسول الله يَلِ في رهط من الأشعريين 
[يستحملونه]9) فذكر الحديث كما سقناه في الحديث الثاني من ياب 
الأيمان الذي هو طرف من هذا الحديث. 


)١(‏ زيادة من ه. 

(؟) البخاري (*9”), ومسلم .)١544(‏ والنسائي 2)7١57/9(‏ والترمذي 
(455كء 0ا1475ا)ء والبغوي (75809). والبيهقي (ه/””. #4”). 
والدارمي (؟/*١1)»‏ وأحمد (414/4”*ت؛ لأونق 4و"). 

(*) في ن ه ساقطة الحديث برقم (8018) الفتح. 


لحلل 


مط ئها ثانيها : : ردم به بفتح الزاي وسكون الهاء وقح الدال المهملة 


نيط شوب 0 لفت شع الضاد المعجمة وكسر الراء 
المشددة ثم ياء مود وكنية زهدم أبو مسلم وهو بصري تابعي ثقة.., 
غبااجري 2 ثالثها: الجرمي بفتح الجيم [وهو بصري]”" نسبةٌ إلى جرم 

كما تقدم من الحديث العاشر من باب صفة صلاة النبي كلل. 
رابعها: هذا الزجل اليف يضري لبد ييه 

الشديد عنه . 

٠ '‏ خامسها: في ألفاظه وفيه موأضع: ٠‏ 
معنى «المائلةا [الأول](" «المائدة»: ممدودة وفيها لغة أخرى: ميدة كحتنة: 
3 وق نيه بذلك لانها عبد رماع يهاه ىا سدرف رقمل رن 
تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام وإلاّ فهي خوان» قال الحليمئ: 
والأكل عليها من عادة الحواريين» ولذلك سألوها عيسى عليه الصلاة 
والسلام. قال: ثم لم يزل ذلك عادة جارية» لا نعلم أحداً أنكرهاء 
وروي عن الصحنابة الأكل عليهاء فدل على إباحتها. قال 
القرطبي2)9: وقد كات له عليه الصلاة والسلام خَوَانٌ» وأكل تحقيرته 


)غ2 في ن ه ساقطة : 


(؟) في ن ه (تسفيته): يرى ابن حجر رجمنا الله وإياه ف في الفتح 
(5/9قت ذا أن الميهم عو رهد الراوي» وساق لذلك شواهد مع 
احتمال التعدد. أ 


زفرف في الأصل (ساقظة)» وما أثبث من.ءن ه. 
2 01 وما ب تر م الع 


1١ 


عليه. على ما اقتضاه ظاهر إيراد الحديث [السالف في الضب في 
الصحيح]» قال: وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم 


تكن لهم موائد» إنما كانوا يأكلون على السُمَره فذلك كان غالب" 


أحوالهم . وقال النووي في #شرحه)”2 ليس المراد بهذا الخوان يعني 
فى حديث الضب ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: «ما أكل 
رسول الله يَكْهِ على خوان قط بل شيء [من]!" نحو السفرة»” . 


سادسها: «الدجاج» مثلث الدال حكاها ابن طلحة”؟ في اشرح 


.)1١7/1( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من المرجع السابق. 

*) لفظ الحديث عن أنس بن مالك قال: «ما علمت الي كْةِ أكل على 
سُكّرجة قطء ولا خبز له مرقق قط» ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: 
فعلام كانوا يأكلونء قال: على السفر». البخاري (0885)» والترمذي 
(حزلاك 27517 وأحمد (9/ 179). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ *8): قوله «على 
مائدتهء أي: الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل 
والطبق وغير ذلك. ولا يعارض هذا حديث أنس «أن النبي وَل ما أكل 
على الخوان»» لأن الخوان أخص من المائدة» ونفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعمء وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنساً إنما نفى علمه 
قال: ولا يعارضه قول من علم. اه. 

(4:) هو أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد القرشي» ولد سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة» وتوفي في رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة. 
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (2)57/8 وسير أعلام النبلاء 
وم 


صل 


ضبط «الدجاج؟ 


الفصيح» كما عزاها إليه اللبلي"2. وحكاها أيضاً المنذري”" في 
«حواشيه؛ وغيرهما؛ ولم يحك النووي في كتبه”" الضم وإنما قال 
[145/ 1ب] اسم الدجاج يقع على الذكور والإناث وهو بكسر الدال / وفتحهاء 
والفتح أفصح باتفاقهم الواحذة [دجاجة”*؟؟2 للذكر والأنثى.. قال 
الجوهري2: لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس مثل 
حمامة وبطة» قال : والدجاجة أيضاً كبة من الغزل. ْ 
مشى تهلسمة الثالث: «هلم؛ معناه تعال وهو استدعاء وأصله لم أي : 5 
«والهاء»؛ في أوله للتنبيه»ء ويستعمل للواحد والجماعة والمذكر 
والمؤنث بلفظ واخد على لغة أهل الحجازء خلافاً لأهل انجدء 
وتستعمل قاصرة إذا كانت بمعنى «أقبل» ومتعدية إذا كانت بمعنى 
«هات». ونحو ذلك. ْ 
ممنئ تلكا زقوله: «فيلكأ». أي : تردد وتوقفا. . 
الوجه السادس : في ففهة: 
ومهمة حل أكل الدجاج» وهو .إجماع. لآنه من الطيباتا» ولا 


(1) هو أبو جعفر أحتمد بن يوسف بن علي الفهري اللبلي المتوفى سنة'6591: 
صاحب «تحفة المجد. الصريح في شرح كتاب الفصيح»» وقد سيق, 
١ 1‏ 

إفق بو الفضل محمد بن أبي جعفر قري الهروي»؛ المتوفى سنة. 
لطفدة 6 أكبر شيوخ الأزهري» ترجمته معجم الأدباء (99/14). 

(9) المجموع (6/ »)9١‏ وشرح مسلم .)١1١/1١(‏ 

(4) في ن ه (الدجاجة). 

() مختار الصحاح (89)» وتهذيب اللنة .)450/1١(‏ - 


١17 


عبرة بمن كرهه إن صح عله » وسواء الوحشي والإنسي منه؛ كما نبه 
عليه ابن الصباغ في «شامله؛ في الحج في كفارات الإحرام. 

وفيه أيضاً: أن المرجع في الأحكام كلها إلى الشارع . 

وفيه أيضاً: البناء على الأصلء فإنه قد بين فيما أسلفناه أثر 
الحديث أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئاً فقذره. فإذن 
يكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروهاًء أو يكون ذلك دليلاً 
على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة» وقد جاء النهي عن أكل الجلالة من 
طرق. وإذا تغير / لحمها بأكل النجاسة» فاختلف فيه العلماء أعني [1/ه/|] 
في حلهء والمرجح عند جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه» 
ورجح بعضهم التحريم» وبه جزم الشيخ تقي الدين في «اشرحه)'© 
ناقلاً له عن الفقهاءء واقتصر على أنه جاء النهي عن لبن الجلالة» 
وكلامه إنما هو في لحمهاء وإن كان الحكم واحد. 

وفيه أيضاً: جواز أكل الطيبات على الموائد» وأنه لا يناقض 
الزهدء ولا ينقصه خلافاً لمن تقشف. 


وفيه أيضاً: جواز الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب. 


.)456 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 


1١* 


. الحديث العاشر 


4/ 0/1 عن ابن عباس [رضي اله فوب 4 أن 
000 "إذا أكل أجدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقهاء 
و يُلعقهاة20. 
الكلام عليه من وجوه: 
ضبط ابلعقها! ادها «يلعقها» الأولى بفتح أوله والغانى نشم يققال: 
لعقت الشيء بالكشر ألعَقّه بالفتح لعقاً أي لحسته؛ وألعقت غيريٍ 
يدي رباعي» فالأول متعدٌ إلى مفعول واحدء والثاني إلى مفعولين» 
والثاني محذوف في هذه الرواية أي |أخاه ب واللعقة بالفتح المزة 
الواحدة؛ [والملعوق]”" اسم ما يلعق. ش 


اقيق ف 1ع حاقل 

(0) البخاري (9405)» ومسلم (1١5).؛‏ وابن ماجه (2)7"759 وأبو داؤد 
(840"). وأحمد (1/ 3791 3 45" ٠/)ء‏ والدارمي (9/ 86)ء 
والنسائي ذ فى الكبرى (/7197)» والبغوي (2758100): والطبراني في الكبير 
5300 17 وابن أبي شيبة (8/ لاهه) . 

.في ن ه (واللعوق). 


تقل 


ثانيها: علل هذا في الحديث الصحيحء أنه عليه الصلاة ببالمن 
والسلام قال: «فإنه لا يدري في أي طعامه البركة». 1 


رواه مسله”© من حديث جابر وأبي هريرة وليس / إعطاؤه [1/1/149] 
يده غيره ليلعقها تركاً للبركة» بل هو من باب تحصيل البركة لغيره» 
لا من باب الإيثار بالقرب» قال الشيخ تقي الدين”"'2: وقد يعلل بأن 
مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به. مع الاستغناء عنه 
بالريق» لكن إذا صم الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. 

قلت: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى» 
وقد يعلل بأمر آخر وهو احترام الطعام عن إهانته» وقد قال القاضي 
عياض”": إنما أمر بذلك لثلا يتهاون بقليل الطعام. 

ثالثها: في أحكامه. 


أولها: استحياب لعق الأصابع بعد د الأكل قبل الغسل دده 
أو المسح» وقد كرهه بعض العامة واستقذرهء وقوله هو المستقذر. م 


ثانيها : استعمال التواضع 


)١(‏ رواية جابر أخرجها مسلم 423١*(‏ والترمذي :)١80(‏ وأحمد 
(ملواس لسس بلس #56), والحميدي (1774). 
رواية أبي هريرة عند مسلم (508)» والترمذي (018017. / 
وأيضاً من رواية أنس بن مالك عند مسلم (270*4» والترمذي (1804). 
وأيضاً من رواية زيد بن ثابت المعجم الكبير (8/ 187)» برقم (4418). 
(؟) إحكام الأحكام (455/4). 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ .)714٠‏ 


نفل 


ثالثها: ساق السنةء والأمر بها حتى فيما يعده الناسن : في / 
العرف دناءة2" , ْ 


رابعها : ف إهمال شيء .من فضل الله تعالى مأكولا . كان ا 

أو مشروباً أو غيرهماء وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. 000007 
خامسها: زاد أبو'داود في روائته لهذا الحديث بعد قوله : (ولا 1 
يمسح يده بالمنديل»» وترجم عليه باب في المنديل. 
ْ وفي أفراد الببخارني 9 من حديث سعيد بن الحارث عن جابر ٍ 
ابن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النارء فقال: «:[قد]0© 
كنا زمان [النبي ه]9) لا نجند مثل ذلك من الطعام إلا قليلآ. ' 


)١(‏ قال الخطاب بي ل رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السئن (847/4): ولقد عابه 
أي لعق الأصبابع قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع زالتخمة» 

0 ْ 

. بالأصبع | و الصّخفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوة وازدردوهء فإذاالم . 
ان ا 

الصفحة واللاصق بالأصبع مستقذراً كذلك . ' 


وإذا ثبت هذا ا 00000 ل 


. يعلم عاقل به بأساًإذا كان الماس والممسوس جميعاً طاهرين نظيفين. 0 
1 وقد يتمضمض! الإنسانء فيدخل إصبعه في فيهء فيدلك أسئاته وباطن 
فمهء فلم ير أجل ممن يعقل: أنه قذارة» أو سوء أدب» فكذلك هذاء 
(5) البخاري (8467). 
زفق زيادة من ه. : 
(5) زيادة من'ه. ! 


١5 


فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إل أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم 
لأنه السنةء بل لعدم وجدانهم إياها. 


سادسها: المراد بقوله «أو يلعقها» غيره ممن لا يتقذر ذلك 
كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون به ولا يتفذرونه. وكذا 
من كان في معناه كتلميذ يعتقد وفور البركة”"2 بلعقهاء وكذا لو 
ألقمها شاة أو نحوها. 

سابعها: أطلق هنا «اليد» على الأصابع» وهو دال على جواز 
الأكل بجميع أصابع اليد لكن الأكل بثلاث أصابع من السنة» قال 
القاضي: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة» 
ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها بالثلاثة 
إلا أن يضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاثة فيدعمه 
بالرابعة أو الخامسة. 


قال القاضي: وهذا والله أعلم فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما 
ليس فيه غمرء ولزوجة ما لا يذهبه إلا / الغسل» وإلاّ فقد جاء في 
الحديث الترغيب في غسله والحذر من تركه”"'. 
)١(‏ سبق أن مرّ مثل هذا الموضع وأن هذا من البدع» وربما يكون من الشرك» 
لأن البركة لا تطلب إِلاّ من الله سبحانه وتعالى. 
زفق لحديث أبي هريرة ولفظه: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه 


شىء فلا يلومن ب نفسه». أخرجه أبو داود (7”887)». والترمذى 


يفنل 


ىأر 


111 أ ب] 


تاسعها: إنما يخص اللعق بآخر الأكل [لا]20 فى أثنائه لأنه 
يمس بأصابعه بزاقة في فيه» فإذا لعق أضابعه» ثم أغادهاء ضار كأنه 
بصق في الطعام وذلك مستقذر مستقبح » ننه عليه القرطبي””” فم في 
الى ؟لهرب] شرجه . / 


)١851( 000‏ دون قوله «ولم يغسله». ابن ماجه (7791)» والبغوي: في السنة 

ملام). ا 
قال ابن حجر _ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتتح (01/4/9): أخرجه أبو ذاود 
بسند صحبح على شرط مسلم عن أبي هريرة .اه 

)00 في ن ه ساقطة.. 

(0) المفهم. 


١8 


هو [في]27 الأصل مصدر صاد يصيد ويصود صيداً فهو صائد» 
ثم أطلق الصيد على المصدر نفسه تسمية للمفعول بالمصدرء لقوله 
تعالى : « ييا اناسنا لاوأ الصّيدَ وَأ ي2"045, ثم ذكر في الباب 


أربعة أحاديث رابعها في الذكاة [وعليه]09”© ترجم في اعمدته 
الكبرى؟. 


)1١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) سورة المائدة: آية 94. 


(*) زيادة من ن ه. 


لحيل 


التحديث الأول 


1011 - عن أبي ثعلبة الخشني [رضي الله عنه]0"©.. 
قال: أنيت رسول الله كك فقلت: يا رسول الله , إنا بأرض قوم 
أهل ‏ كتاب» .أفنأكل في أنيتهم؟ وفي أرضل صيدء أصيد بقوسي 
وبكلبي الذي ليس ,بمعلم [وبكلبي المعلم. فما يصلح لي؟ قال: 
أما ما ذكرت - يعني من آنية آهل الكتاب ‏ فإن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا فيها. وما صدت 
بقوسك. فذكرت اسم الله عليه فكل: وما.صدت بكلبك المعلم.: 
فذكرت اسم الله عليه فكل» وما شوركلك ورس م نار 
كاه عر 


)١(‏ .في ن ه ساقطة.' 

زفة 9 ن ه بياض .! والحديث أخرجه البخاري (2)049/8 ومسلم (2)190 
وابن ماجه (لإ» ”)2 وأبو داود (885؟, 748868 كهكملن لزهم5), 
والترمذي .١454(‏ 421650 والنسائي ململ وابن الجارود 
لدلقى والبغوي (0/1/ا7)ء والبيهقي (4/لالك. 47 7). أوأحمند 
لاون محل وعبد للرزاق (4)880» والطيالسي 14 ل 
ه1١ل).‏ 


1 


الكلام عليه من وجوه: 
[أحدهما]''؟: في التعريف براويه» وقد اختلف في اسمه التعريف 
بششللة 
واسم أبيه على أقوال كثيرة: منها جرثوم بن [لاشرء وقيل: الخشني؛ 
ناشر]”"'2: وقيل: ناشمء وقيل: ماسح بن وبرة» وقيل: لاشر بن 
جرئوم بن عمروء وقيل: جرثومة» وقيل: جرهم بن ناشمء وقيل: 
غير ذلك» وصحبته متفق عليهاء وهو ممن غلبت عليه كنيته؛ شهد 
حنينا وغيرها. نزل داريا ونزل قرية البلاط أيضاً وبها ذريته» وكان 
ممن بايع تحت الشجرة» وضرب له سهمه في خيبر. وأرسله عليه 
الصلاة والسلام إلى قومهء فأسلموا وأخوه عمرو بن جرهم أسلم 
على عهد النبي ككل وهما من ولد لَبُوان بن مُرٌ بن خشين بن 
النمر بن وبرة» قال أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ حمص» 
بلغني أن أبا ثعلبة أقدم إسلاماً من أبي هريرة» واعتزل عليًا 
ومعاوية. ومات في إمرة معاوية. وقيل: في ولاية عبد الملك. 
قال أبو الرّاهرية: سمعته يقول: «إني لأرجو أن لا يخنقني الله 
كما أراكم تخنقون عند الموت. فبينما هو يصلي في جوف الليل 
قبض وهو ساجدهء فرأت ابنته أن أباها قد ماتء فاستيقظت فزعةء 
فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادتهء / فلم يجبهاء [1/948/]] 
فأنبهته. فوجدته ساجداً فحركته. فوقع لجنبه ميتاً. قال ابن سعد 
وجماعة: مات سنة سبع وخمسين. وقال ابن حبان في «ثقاته! سنة 
خمس وستين . 
)١(‏ في الأصل (عليه)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ن ه (ناشر)ء وقيل (ناشم). 


شين 


00 


: دايز 


الثاني : يشترك مع أبي ثعلبة هذا في الكنية ثلائة من الصحابة 
5000 ظ 
أولهم : أبو تغلبة ابن عم كريم . 
ازنائيهم: ابر مله الاضاري” 
٠‏ وثالئهم : أبو علبة]1" الأشجعي 
507 هذه النسبة وهي الخشني بضم الخاء وفتح: الشين 


المعجمتين ثم نون ثم ياء النسب ‏ نسلبة إلى خشين بطن من قضاعة. 
قال أبو عمر: لم يختلفوا في تسميته أبي خشين» وهو واتل بن 
النمر بن وبرة بن ثعلب ‏ بالغين المعجمة ‏ ابن حلوان بن 
عمران بن: الجاف بن' قضاعة. ذكر نسبته إلى جشين: “البيهق 
والسمعاني والخازمي وغيرهم» وقيل: أبي خشينة. حكاه أبو أحمد 
وابن الصلاح؛ والنووي في آخر «أربعينه»: وكذا ابن.الأثير في «كناه» 
لجنا خالفك في الأسما امن وعبارة الشيخ تقي الدين في «شرحه» 
إنه نسبة إلى بد بني . الحشين» من قضاعة. قال: «وخشين» تصغير 
«المطزن»المرضوي ١‏ ْ 

الرابع «أهل الكتاب» المراد ب بهم اليهود والنصارى» وإن كان 
” كل من دان بدين اله يكتاب منزل على نبي من الأنياء صلزات اله 
وسلامه عليهم فهم أهل كتاب. 


الخامس : «الآنية» جمع إناء وجمع الآتية أواني. 
)١(‏ زيادة من نه ' 


يضن 


السادس : في أحكامه: 

الأول: السؤال عما يحتاج إليه من الأمور [المستقبلة]7'". 

الثاني [(2]: جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة. 

الغالث: تفصيل الجواب «بأما» و «ما» وفي القرآن الكريم في 
قصة / ذي القرنين في الكهف التفصيل «بإما» «وأما». [ رهم أ] 

الرابع : أن استعمال أواني أهل الكتاب تتوقف على الغسل وقد جرازاسسمال 

1 أوانى‎ ١ 

اختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب» 2 
وذكروا الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل النسل 
الكتاب كذلك. وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك» لأنهم يتدينون 
باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها. والنصارى منهم لا يجتنبون 
النجاسات.: ومنهم من يتدين بملامستها كالرهبانء» فلا وجه 
لإخراجهم ممن يتدين باستعمالها. والحديث جار على مقتضى 
ترجيح غلبة الظن» فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من الأصل. وقال النووي في «شرحه)0" قد يقال هذا 
الحديث مخالف لما يقوله الفقهاء فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال 
أوانى المشركين إذا غسلت» ولا كراهة فيها بعد الغسل» سواء وجد 
غيرها أم لا. 

وهذا الحديث يقتضي كراهة ١‏ ستعمالها إن وجد غيرهاء ولا 
)١(‏ في الأصل (المستعجلة) وما أئبت من ه. 


(9) في الأصل مكرر الثاني. 
(6) شرح مسلم .)8١ /١(‏ 


ايفين 


1 ب] يكفي غسلها في نفي الكراهة» وإنما يغسلها / ويستعملها إذا لم يجد 
غيرها. 1 
والجواب: إِنْ المزاد بالنهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا 
يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر» كما صرح به في رواية 
أبي داود (إنا نجاور أهل الكتاب :وهم يطبخون في قدورهم الختنزير 
ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله يكلِ: «إن وجدتم غيرهاأ 
فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماءء وكلزا 
وكيوا اوإشا حون عن الأكل فيها بعد الغيل للسفدان» وكرنيا 
سناد للجاسة) كنا ركرة الأكل ني المتحجنة المستولة. 
فأما الفقهاء: 'فمرادهم مظلق آنية الكفار التي ليست ممبتغملة 
في النجاسات» فهذه يكره استعمالها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا 
كراهة فيهاء لأنها طاهرة» وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي 
الكراهة عن آنيتهم المستعملة فئ الخنزير وغيره من النجاسات. 
تنبيهان:' : 
[أحدهما]”": ظاهر الحديث أن استعمالها مع الغسل زخصة 
لا تجوز إل عند الحاجة إليهاء فإن ظاهر قوله: «ولا تأكلوا فيهاء. 
وإن غسلت» فلوكان الغسل طبرا لها لمكاو لصي برر لاه 
غيرهما وعدمه معنى . 
الثاني : .قد يستفاد منه أن أوعية ال مخفا ا 
[ولمالك]”'' في أوعية الخمر ثلاثة أقوال: 


)0( في ن ه (الأول) , 
(0) في نه (لكن).' 


1: 


أحدها: كسرها على كل حال. 


وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز 
استعمالها. 


وثالئها: التخفيف في الرقاق» والتشديد في غيرها. 


الخامس: إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وهو إباحة الاصطياد 
[إجماع: 'ولم يتفرضن: فى التحديت للتعليم المشحرظء والفقهاء تَكُلنْوًا ا 
فيه» وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار» وتنبعث بالأشلاء» وإذا 
أخذه أمسكه على صاحبه.» وخلى بينه وبينه» ولهم نظر في غير ذلك 
من الصفات محل الخوص فيها كتب الفروع . 
والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكماً ولم يجد فيه حداً يرجع 
فيه إلى العرف. ولا شك في اشتراط إرساله» فلو استرسل بنفسه لم 
يحل ما قتله عند جميع العلماء» إلا ما حكي عن الأصم من إباحته 
وإلآ ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه 
أخرجه للاصطياد» وهذا كله في الكلب المعلمء أما غيره فلا يحل ما 
قتل ولو بإرسال صاحبه إجماعا. 


السادس: إباحة الاصطياد للأكل وللَّهو واللّعب وغيرهما. 
وقال مالك: يكره إذا اصطاد لهم”'' لكن بقصد تذكيته والانتفاع 
وخالفه الليث وابن عبد الحكمء وقال الليث: ما رأيت حقًا أشبه 
)١(‏ أي: للهو واللعب. 


حاون 


قال القاضي ا فإن فعله بغير نية'التذكية فهو حرام» لاه 
فساد .في الأرض وإتلاف نفس عبثاً. ْ 
خلاف العلماء السابع : الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم..' 
0 وفي معناه إرسال الجوازح من الطيرء والإجماع [قائم]”© على 
السب مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد وعند النحر والذبح لكن 
اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ وفيه ثلاثة. أقوال. 
لهم : 3 ظ 00 
6 انافاه أنه شن إل تر كها تسهرا :آل حشدا "يفل ١‏ لسن 

والذبيحة؛ وه مذهب الشافعي وطائفة» ورواية عن مالك وأحمد. 
ثانيها: أنها واجبةء فإن تركها عمداً أو سهواً لم يحل» وهو 
مذهب أهل الظاهر؛ والصحيح عن أجمد في صيد الجوارح جلاف 

الذبيحة فإن مذهبه: القول الثالث: وهو مروي عن ابن سيرين»' 
وأبي ثور. قالوا: لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية والمعلق 
بالوصف يتتفي عندا انتفائه [عند]”" القائلين بالمفهوم. وفيه ههنا 
زيادة على كونه مفهوماً مجرداًء وهو أن الأصل تحريم أكل لميتة ». 
وما أخرج [الصيد]”" منهاء إلا ما هو موضوف بكونه سمي عليه 
ا ا 

المحي للا 37 


' زيادة من نه.‎ )١( 
! في ن ه ساقطة.‎ (00 
في ن ه (الإذن).‎ 2 


كن 


والقول الثالث: إن تركها سهواً حلَّت الذبيحة والصيدء وإن 


تركها عمداً فلاء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» والثوري وجماهير 
العلماء؛» كما نقله عنهم النووي في ااشرحه217 وحكاه القرطبي”© 
قولاً عن الشافعي. وحكى أصحابنا في العمد ثلاثة أوجه: 


2 
لله علد وَِنَمَْقِسَقٌ 74" وبهذا الحديث وأمثاله. 


أولها: الصحيح الكراهة . 

ثانيها: خلاف الأولى. 

ثالئها: يأئم» قاله الشيخ أبو حامد في «تعليقه». 

واحتج من أوجبهاء بقوله تعالى: # َلَاتَأْكُؤايًا بدو انر حجة القائلين 


بوجوب النسمية 


4ت 5 5 3 رس ل سرس سس 
واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: حرمت عَلتحم حجة القائلين 


000 4 00 م006 0 بعذمروجوب 
ليد 4”؟2. إلى قوله: ظ َم أكلَ ألبْمُ إلّامَا دك 2074 فأباح ذلك (سي باناية 
بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبهاء ولا يقال التذكية 

لا تكون إلا بالتسمية» لأنها في اللغة الشق والفتح. 


وبقوله تعالى: # وَطعَامٌ لين ووأ الكتب حِلّ لَك 4 وهم لا يسمون 


غالباً وفي «صحيح البخاري»2 من حديث عائشة رضي الله عنها أن 


للق 


شرح مسلم (1/ 09/7 . 


المفهم (ه/ ١7‏ ؟), 

سورة الأنعام: آية 171 . 

سورة المائدة : آية *. 

سورة المائدة: آية 3. 

البخاري (70817)» ولفظه فيه: «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا - 


1 


توما قالراة يا زميول اله اهرما كيدي عي بجاهية باتزنا يسان : 

لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكرواء أتأكل منها أم لا؟ فقال 

عليه الصلاة والسلام: «اذكروا اسم الله وكلواء؛ وهذا ظاهر في عدم 

الوجوب» ‏ فإن هذه التسمية هي المأمور بها عند 0 والشرب 
[1/114/ب] لا التسمية عند / التذكية والإرسال. 


وأجابوا : عن 'قوله تعالى: م« ولا تَأْحكُنُوا يبا ل 0 
عَْنِ 74" بأن المراد به ما ذبح للأصنام» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى : ل وَمَادُيحَعَلَ ألصب. . ٠‏ وآية مآ أُهِلَ بو لِمبر أو 74" . 

قال القرطبي””: وهو أشهر أقوال المفسرين في الآية 
وأحسنها. ولآن الله تعالى قال: 8 َه ليسي 94 وقد قام الإجماع. 
علق أن مل اكن روك التمحة البسى رتادة- قوسب مله على نا 


- باللحم لا ندري أذكزوا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله كِ: سموا الله 
عليه وكلوه». 1 
وساقه بلفظ آخر (0-09ه)ء ؛ أن قوماً قالوا للنسي وكك: إن قوماً يأتوننا باللحجم 
لا ندري أذكر امبم الله عليه أم لاء فقال:.سموا عليه أنتم وكلوه. قالت:: 
وكانوا حديثي عهَدٍ بالكفر. : 0 
وبلفظ لفك قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم. 
بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم.لا؟ قال: :اذكروا 
أنتم اسم الله وكلو|». : 

1 . 371! سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) والايتان هما من سورة المائدة: اية ؟ وسورة البقرة: اية 79/7 . 

9) المفهم (ه/0017). 


فق مبورة الأنعام : آية :171 . 


14 


ذكرناه» ليجمع بينها وبين الآيات السابقات» وحديث عائشة وحملها 
بعض الشافعية على كراهة التنزيه» وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها 
للاستحباب . 

الثامن: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود 
وغيره» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور. وقال الحسن 
البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لايحل صيد الكلب 
الأسودء لأنه شيطان. 

التاسع : حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاةء فإنه 
عليه الصلاة والسلام فرق في إدراك الذكاة بينه وبين غير المعلم. 
وقد جاء في الحديث الاتي التصريح به حيث قال: «فإن أخذ الكلب 
ذكاته» فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه حل» وكذا إن قتله بثقله على 
أظهر قولي الشافعي لإطلاق الحديث. 

العاشر: حل ما أدرك ذكاته إذا كان غير معلم وهو إجماع» 
وهذا الإدراك يتعلق بأمرين: 

أحدهما: الزمن الذي يمكنه فيه الذبح» فإن أدركه ولم يذبحه 
فهو ميتة» ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك. 

الثاني : الحياة المستقرة كما ذكرها الفقهاء. فإن أدركه وقد 
أخرج حشوته أو أصاب بنابه مقتلاء فلا اعتبار بالذكاة حينئل. 


خرن 


[11كرهارأ] 


الحديث الثاني 


7/7/٠‏ 52 عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة». 
فيمسكن علىّء وأذكر اسم الله فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم» 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت:. وإن قتلن؟ .قال : , 
«وإن قتلن: ما لم / يشركها كلب ليس منهاءء قلت: فإني أرمي. 
بالمعزاض الصيدء قأصيب» فقال: «إذا رميت بالمعراض فخرق»” 
فكله؛ وإن أصابه بعرْضه فلا تأكله؛ . 200 

وحديث الشعبي عن عدي نحوه؛ وفيه: «إلاّ أن يأكل' 
[الكلب]7' فإن أكل:2"1] فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك, 
على نفسهء وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» إبماعار فاو 
كلبك: ولم تسم على غيرة» . ظ 

وفيه: «إذا أزسلت: كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه» فإن: 
أمسك عليك فأدركته حيًا فاذيحف. وإن أدركته قد قثل ولم يأكل منه 
فكله. فإن أخل الكلب ذكاته». 


فق زيادة من 3 ه ومتن عمدة الأحكام . 
(0) في الأصل زيادة (الكلب). 


وفيه أيضاً: «إذا رميت / بسهمك فاذكروا اسم الله [عليه]”"" . 

وفيه : «وإن غاب عنك يوماً أو يومين». 

5 5 بل« «٠‏ ظَْ *« ََّ أ . 

وفي رواية: اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل 
إن شعتء فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري: الماء 
قتله أو سهمك00)؟ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قوله: «فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره؟» 
هذه الزيادة ليست في هذه الرواية» وإنما ذكرها مسلم في رواية 
أخرى عقب هذه من هذا الوجه» وفي رواية أخرى بعد ذلك فكان 
ينبغي أن يقول وفيه: «فإنما سميت؛ إلى آخره. 

وقوله: «إذا أرسلت كلبك [المكلب]”" » لم يذكر مسلم في 
روايته «المكلب» وليس في روايته هذه: «فإن أخذ المكلب ذكاته»)» 
نعم في أخرى «فإن ذكاته أخذه». 


)١(‏ زيادة من متن عمدة الأحكام. 

(9) البخاري :)١7/8(‏ ومسلم (1918)» والنسائي (11/9/9ء 214٠‏ 41ل 
47 14#ء 184): روفي الكبرى له (4لالا4. هلالا4. 5//ا4, 
الاك بلالاك. عملاكف الاك كاذلاك. 4«7لاق 5ذلاكف مملاءء 
)»© وابن ماجه (2)*508 وأبو داود (374851ك2 2.3444 5844 
2868١ 8‏ ).: والترمذي »)١458(‏ والدارمي (؟2494/1 224١٠‏ وابن 
الجارود (2540 2947, والدارقطني (34/4؛» والسئن الكيرى 
(5*5/9. 588)ء عبد الرزاق »4177١/4(‏ ١87)ء‏ والبغوي (774؟)2 
وأحمد (785/5, لادكل 564). 


9) في ن ه (المعلم) . 


1١54١ 


[دلر ارا 


ألناظ الحدبث 
في الصحيحين 


وقوله: #وإن غاب» إلى آخره لفظه عند مسلم. ' 

و «إن زميت سهمك فاذكر 90 اللهء فإن غاب عنك يوماً فلم 
تجد فيه َّ أثر سهئمك فكل | إن ث شئث». وإن وجدته غريقاً في الماء 
فلا تأكل». ْ 

وفي 108 «إذا رميت سهمك فاذكر اسم 'أللىء فإن وجدته 
قد قتل فكل» | ٠‏ إلا أن تجده قد وقع في ماءء فإنك لا تدري الماء قتله 
أو سهمك». 

ولفظ البخاري: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم 0 
ليس ابه إلا أثر سهمك فكلء وإن وقع بالماء فلا تأكل»©؛ و 
رواية له تعليقاً بصيغة جزم أنه قال للنبي يلق: ديك 
أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميا وفيه هم قال: يأكل إن 
شاء0”؟. قال عبد الحق: ولم يقل في شيء من طرقه «فادركته حي 
فاذيحهال قال : ولم يذكر أيضاً قوله: «فإنك لا تدري الماء قتله قتله أم. 
سهمك؟2. ْ ا 

قلت: فليتأمل رواية المصنف أعني قوله: «وإن غاب عنك؛ 
إلى آخره فلم. أرها كذلك بطولها في واحد من الصحيحين» والذي 
مجا ما دكرية لكيه 

الوجه الثانى : في التعريف بالأسماء الواقعة فيه .' 
)١(‏ البخاري (0484). 


(9) البخاري تعليقاً (20489)» وأبو داود (7867): ووصله في تغليق' التعليق 
(#/لودة). 


1.5 


أما همام: فهو ابن الحارث كوفي ثقة من فرسان الكتب الستة» التسريسف 

عابد» تابعي» مات في أيام الحجاج. #لوج 
وأباعدي نهر ابواطرينه ويقال: أبو وهب عدي بن حاتم بن التعرسف 

عبد الله [عدي]7"' بن عذر يه امرىء القيس ابن عدي» 7 ]بن . 

ربيعة بن جَرْوّل بن ثقل بن عمرو بن الغوث بن. طيّ بن أدد بن 

[زيد]9© 24 يوق" ]بن يسجو ع عرب بن يسنان الطارقةء 

الجواد بن الجوادء» وفد في شعبان سئة سبع »ع وقيل: سنة عشر» 

ونزل الكوفة وسكنهاء روى عن النبي يكل ستة وستين حديثاً / اتفقا [:1/50/ب] 

منها على ثلاثة» وانفرد مسلم بحديثين» روى عنه الشعبسي وجماعة» 

وكان شريفاً في قومهء خطيباً حاضر الجواب؛ فاضلاً كريماًء روي 

عنه أنه قال: ما دخل وقت صلاة قط إل وأنا أشتاق إليهاء وفي 

رواية: وأنا على وضوءء وقال: ما دخلت على النبي كل إل وسّع 

لي أو تحركء ودخلت عليه يوماً في بيته وقد امتلاً من أصحابه فوسع 

لي حتى جلست إلى جنبهء ومناقبه جمة» عاش مائة وعشرين سنة» 

وقيل: وثمانين ومات» زمن المختار سنة ثمان وستين» وقيل: سنة 

ستء وقيل: سنة سبع وشهد مع علي حروبه. 


)١(‏ في جمهرة أنساب العرب (507)» وتهذيب الكمال (614/194) سعد. 

(9) في المرجعين السابقين زيادة (بن أخزم بن أبي أخزم) . 

0) في الجمهرة (94*) (يشجب)؛ وما أثبت يوافق تهذيب الكمال 
(واله١5ه).‏ 

(4) ويعدها كما في المرجعين (بن عريب بن زيد) . 

(4) في تهذيب الكمال (19/ 8786)» والجمهرة زيادة (بن سبا) . 


1١4 * 


التعريف وأما 56 فبفتح الشين المعجمة وإسكان العين. المهملة 
ب الششعم “ وباء موحدة» ثم ياء المي ل بطن من همدان» واسقة 
ابن عبد بن أخي قيس بن عبد افكتيتة [أنو عمرو]20) وهو تابعي 
"دابا كرفي ثقة جليل فقي علاّمة زمانه حافظ . ل ا 


خلافة عمر على المشهور. 


وأمه: ا ا روي عن علي» وهو في صحيح 
(خ» م)» وعن ن أبن مسعود وعمر وطلحة وعبادة» ولم يسمغ منهم.. 
وروى عن جماعة من الصحابة» روي عنه أنه قال: أدركت خخمسبمائة 
ثمانية وأربعين من الصحابة» ومرسله صحيج » لا يكاد يرسل إل 
موفيعيا وروى.عنه خلق من التابعين وغيرهمء وولي قضاء الكوفة» 
ومن كلامه: : إنما كان يطلب هذا العلم من جمع العقل والنسك» فإن 
انفرد بأحدهما قيل هذا لا يناله» واليوم يطلبه من .لا عقل 'له ولا 
نسك. وقال الحسين البصري لما نعاه: كان والله كثير كثير العلم قديم 
السلم من الإسلام بمكانء مات بعد المائة سنة ثلاث أو.أريع 
أو تحمس أو ست [أو سيع]”" "اد ضع ين اصن العام عد قال 
ابن طاهر: : عن سبع ومببغين» ش 


الوجه الثالث: في بيان ألفاظه : 


لفق زيادة من ن ه. ' 
(0) زيادة من نا ه. . 


«المعراض؟: 1 بكسر الميم وسكون العين المهملة ل 
ضاد معجمة بعد الألف : خشبة ثقيلة أو عصى محدد رأسها بحديدة. : 


وقد يكون بدونها هذا هو الصحيح المشهور في تفسيرهء كما قاله 
النووي في «شرحه''"': وقال الهروي: هو سهم لا ريش له ولا 
نصل» وقال ابن دريد هو سهم طويل له أربع قُذَّدْ رقاق. فإذا رمي به 
اعترض» وقال الخليل: كقول الهروي ونحوه عن الأصمعي» وقيل: 
هو عود رقيق قيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً. 

وقوله: اليس منها»؛ أي: ليس من الكلاب المعلمة؛ ويبعد مشى اليس 
اقروراة مويق لحف ل من علات )مرك اندلو ارسل رجلوة 1 
كلبين على صيدين فقتلاه جميعاً أكلاء وكان الصيد بينهماء إلا أن 
ينفذ الأول مقاتله فلا شيء للثاني. 

وقوله: «فخزق» بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ. وعبارة سنى خرن 
القرطبي في «شرحهن("" (خزق) معناه: خرق ونفذ. و(العرض): 
خلاف الطول. 

وقوله: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) معناه إن شىنوله: 
لله تعالى قال : طقَمَكوا يا كي لم04 فإنما أباحه بشرط أن يعلم بعال 
أنه أمسك عليناء وإذا أكل منه لم يعلم أنه أمسك لنا أم لنفسهء فلم على قب» 
يوجد شرط المعية والأصل تحريمه. 

وقوله: «فإن أخذ الكلب ذكاته». أي: إن أخدذ الكلب الصيد ترك إن 
وقتله إياة ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي: وهذا إجماء. مالكل 
() شرح مسلم (0/8/1. 
(5) المفهم (805/0). 


الوجه الرابع : : في أحكامه 
' الأول: اشتراط التسمية» كما أسلفنا في الحديث السابق» وقد 
سلف الخلاف فيه وهو أقوى في الدلالة من الأول؛ لأن هذا 0 
شرط وذلك مفهوم صفة ومفهوم الشرط أقوى منه. 
الثاني : أكل مصيد الكلب إذا قتل وهو صريح في هذاء مفهوم 
مْن الحديث الأول؛ 
' الثالث: أكل:ما قتله الصيد يثقله» وهو أقوى من الأول. 
الرابع: أنه لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا 
استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من [أهل الذكاة» أو شككناء 
فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من(2 أهل الذكاة على 
ذلك الصيد [و]”"“بحل ذلك معلل في الرواية السالفة» «فإنما. سيك 
على كلبك ولم تسم على غيره؛؛ وهو ظاهر في اشتراط التسمية ولو 
غلب على الظن فقولان عند المالكية» ووقعم في «شرح الشيخ 
تقي الدين»”" أن هذه الرواية وردت. في حديث آخر» وهو عجيب 
فإنها في الكتاب» وقد ذكرها هو أولاً . ْ 
الخامس : أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحدة حل)؛ 
لأنه كالسهمء وإن [قتله]”؟؟ بعرضه لم سد هيا في بعضن 
2220 في ن هإساقطة , 
(؟) في ن ه ساقطة: 
(9) إحكام الأحكام (49/7/4). 
(4) في الأصل (يعرضه)» وما أثبت من ن ه. 


١5 


روايات هذا الحديث في الصحيح"''' «فإنه وقيذ؛ وذلك لأنه ليس في 
معنى السهم. وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات. وهذا 
مذهب الأئمة الأربعة والجمهوز. وقال الأوزاعي ومكحول وغيرهما 
بالبندقية» وهو محكي عن سعيد بن المسيب وجمهور العلماء؛ كما 
نقله النووي في «شرحه لمسلم2”' على أنه لا يحل صيد البندقية 
مطلقاً لحديث المعراض هذاء لأنه كله رض ووقذ»ء أي: مقتول بغير 
متحدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوهاء وأصله من الكسر 
والرضء» وأما حل الاصطياد به ففيه اضطراب عندنا / أوضحته فى [111/ها/أ) 
«شرح المنهاج». 
السادس: تحريم أكل الصيد / الذي أكل الكلب المعلم منه [1/101/ب] 
لتصريح المنع منه في هذا الحديث وتعليله بخوف الإمساك على نفسه 00 
بأكله منه» وبهذا قال أكثر العلماءء» كما حكاه النووي في الشرحه]”© المعلم نه 
عنهم؛ ومنهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
البصري والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود» وبه قال الشافعى فى 
أصح قوليه» محتجبين بحديث عدي هذاء وبقوله تعالى: # فوأ م 
أمْسّكنَ علي 4 وهذا لم يمسك عليناء وإنما أمسك على نفسهء وقال 
)١(‏ البخاري (2)849/5» مسلم (978١)ء‏ وأبو داود (58854)»: والنسائي 
(57559)» وابن ماجه (915”). 


(95) «#“كرهة/). 
إفرف شرح مسلم (مامر هلل 0 


1١ /ا5‎ 


سعد بن. أبي قاض وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: بيحل. 
لول 50 للشافعي. وفي اسن أبي اداؤو0؟) من ' حديف 
أبي.ثعلبة الخشني: رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه» لم يضعفه 
أبو داودء وأما ابن حزم فضعفه”"©2» وحملوا حديث عدي على كراهة 
التنزيه» وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحملن علق 
الأولى ' بخلاف أبي ثعلبة» فإنه كان على عكس ذلكء؛ فأخل 
الصف رق نظرء 'لأنه علل عدم الأكل: بخوف الإمساك على 
نفسهء اللّهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة 
الإمساك . ْ 


فيجاب عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة» فإذًا 
شككنا في السبب ,المبيح رجعنا. إلى الأصل وتأولت حديث ثعلبة 
على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منهء 
فهذا لا يضرء كما صرح به صاحب "البيان»0" و «الشامل»9©» 


00 أبر اود 460). 

(0) المحلى (117/8/90)؛ وقال ابن حجر في الفتح ر_ت0500 
أبو داود ولا بأس يسئدة. اه. 1 

() صاحب البيان هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يخين 
أبو الخير العمراتي اليماني» ولد سنة تسع وثمانين' وأربعمائة ؤتوفي سننة 
ثمان وخمسين وخمسمائة. ترجمته طبقات الشافعية لابن هداية '(9/ا) 
وطبقات السبكي '(4/ 7784)» وطبقات ابن قاضي شهبة .)"71//١(‏ 

(4) صاحب الشامل:' هو أبو نصر بن الصباغ فقيه العراق مولده سئة أربعماثة - ' 


ليل 


و «التحريرا”'2 والدارمي”" من أصحابنا فقالوا: إن أكل عقب القتل 
ففيه القولان» وإلاّ فيحل قطعاًء وتمناه إمام الحرمين» فقال: ودذت 
لو فصّل فاصل بين أن يكف زماناً ثم يأكل» وبين أن يأكل بنفس 
الأخذ لكن لم يتعرضوا له. 


قلت: قد تعرض له الأئمة كما نقلناه عنهم» وجزم به النروي 
زفرف 


في شرحه»0. 


00 


قف 


إفرف 


وأما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا 


وتوفي في جمادى الأولى وقيل: في شعيان سنة سبع وسبعين وأربعمائة: 
من مؤلفاته : «الشامل» و «الكامل» و «كتاب الطريق السالم؟ و «العمدة في 
أصول الفقه» ترجمته في طبقات السبكي (/ 0070 والبداية والنهاية 
إفنة شفة 0 

صاحب التحرير هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العياس الجرجاني قاضي 
البصرة :شيخ الشافعية» مات راجعاً من أصبهان إلى البصرة سنة اثنتين 
وثمانين وأربعمائة. 

ترجمة طبقات السبكي »)7١/7(‏ وطبقات ابن هداية 2077 وطبقات ابن 
شهبة /١(‏ 559). 

الدارمي محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الإمام أبو 
الفرج الدارمي؛: مولده سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وتوفي بدمشق في 
ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة»ء من مصنفاته «الاستذكار» 
واجامع الجوامع ومودع البدائع»» وله كتاب «في الدور الحكمي» 
و امصئف في المتحيرة»» ترجمته في الأنساب للسمعاني (71/84/8): 
طبقات السبكي (”/ /ا/ا) . 

شرح مسلم (1/ //ا), 


حال 


الحكوني 
جوارح الطير إذا 
أكلت مماصادئه 


أخذالكلب ' 


بمنزلة الذكاة 
الشرعية 


طرد القولين فيه كالكلت؛ ومنهم من قطع فيه بالحل دون الكلب» 
لإمكان ضربه ليمتنع ؛ ولما نقل النووي في اشرح مسلم76 عن 
الشافعي أن أرجح قوليه تحريمه» أعني فني الجوارح. قال: وقال 
سائر العلماء بإباحته. لأنه لا يمكن تعليمها وذلك بخلاف السباع» 
وأصحابنا يمنعون هذا التأويل. ٠‏ ْ 
تنبيه: قوله تعالى: طجَآ أمْسَكنَعَكَيٌ4: قد أسلفنا أنه يحتج 
من منع من أكل ما أكل منه الصيدء لأنه لو أراد كل إمساك لقال: 
« دعام تسكن عَك» بدون زيادة «اعَكي4. والقائل الآخر يجي 
بأن فائدة #عَكم4 الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرشال لا يأكله. ٠‏ 
السابع : أن :أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية: بمنزلة 
ذبح الحيوان الإنسي. وهذا إجماع ولو لم يقتله. الكلب» ولكن 
تركه» ولم يق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبقّ زمن يمكن صاحبه 
لحاقه وذبحه فمات حل. لقوله: «فإن أخذ الكلبٍ ذكاته/)» قأل 
أصحابنا وغيرهم ::ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه. 
الثامن: الحل فيما إذا جرحه بسهم وغاب عنهء ثم ؤجده ميتاً 
وليس فيه أثر غير سهمه لقوله: «وإن غاب عنك»» إلى قوله: «فكل 
إن شئت». وهو أحد أقوال الشافعي ومالك في الصيد والسهمء 
والثالث: يحرم في الكلب. دون السهم. قال النوؤؤي9؟: 


(1) شرح مسلم (900//1). 
0) شرح مسلم (078/1. 


والأول أقوى [وأقرب(١‏ إلى الأحاديث الصحيحة. 


وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة 
التنزيهء وكذا الأثر عن ابن عباس «كل ما أصميت ودع ما 
أنميت2700 أي : كل ما لم يغب عنك دون ما غاب. 


التاسع : التنبيه على قاعدة عظيمة وهي أنه إذا حصل الشك في 
الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل. لأن الأصل تحريمهء» وهذا 
لا خلاف فيهء فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن قتلن ما لم 
يشركها كلب ليس منها؛ يدل على ذلك؛. وفي الصحيح زيادة أخرى 
على ذلك «وهي فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله؛» وفي ذلك 
تنبيه أيضاً على أنه لو وجده حيًّا وفيه حياة مستقرة / فذكاه حل» ولا 
يضر في كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره» لأن الاعتماد 
حينئذٍ في الإباحة على ما يذكيه الادمي لا على إمساك الكلبء» وإنما 
تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله. 


)١(‏ زيادة من ن ه والمرجع السابق. 

() السئن الكبرى (7551/84)» والمعرفة (444/1) قال الشافعي ‏ رحمنا 
الله وإياه ‏ : ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه» وما أنميت: ما 
غاب عنك مقتله. . ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز عندي فيه إلا 
هذا إلا أن يكون جاء عن النبي يك شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء 
خالف أمر النبي كله ولا يقوم معه رأي ولا قياس» فإن الله تعالى قطع 
القدر بقوله يَكلِ. اه من معرفة السئن» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه 
في الفتح )9/ الك قال البيهقي: وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب 
فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. اه. 


١6١ 


[هاب] 


العاشر: ل لحوم الصيد وغيرها من اللحوم والأطعمة. إذا : 
بقيثت يوماً أو يومين أو ثلاثة»' وفي اصحيح ح مسلم؛ من حديث 
اذ تكله التقدي ديات بعك بوركم وكله مالم لكشن اله وقرير زواية 
له في الذي يدرك صيده. بعد ثلاث «فكله ما لم ينتن»» فهذا النهي عن 
أكله للمنتن للتنزيه لا للتحريم» وكذا الأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا 
يحزم» إلا أن ياف منها الضرن كوا محمد 'ؤقد: أسلفنا 7 
الحديث السابع من الباب الماضي وفيها تحريم اللحم المنتن» 

الحادي عشر: إذا :وجد الصيد غريقاً لا يحلء وهو إجماع" 
لأنه سبب للهلاك» ولا يعلم أنه'مات بسبب الصيدء وكذلك إذا 
تردق عن جبل الهذف العلةء تنم يناك كن بحي الارفن إذااجان 7 
طائراٌء لأنه أمرٌ لا بد مته. وقال مالك: إن مات بعدما وقع على 
الأزض لم يحل . ظ 

الثاني قا أندارذ افر كك تومن قي ولم يحل إلا بذكاة , 


عملا بقوله: «فأدركته حيًّا فاذبحه» وهذا إجماع» وما نقل عن الحبسن ش 


البصري والنخعي خلافه فباطل لا يصح عنهما. 


1١ 


الحديث الثالث 


4 ل عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
رضي الله عنهمء قال: سمعت رسول الله كهِ يقول: «من اقتنى كلباً 
إلا كلب صيد أو ماشية ‏ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. 
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث؛. وكان صاحب 
حرث306 . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذا الحديث رواه مسلم باللفظ المذكورء بدون زيادة 
سالمء ثم رواه [بلفظ]!": «من اقتنى كلباً إل كلب ماشية أو كلب 
صيد ينقص من عمله كل يوم قيراط . قال عبد الله: وقال أبو هريرة: 
أو كلب حرث». 


»19/91( والنسائي في الكبرى‎ :)١61/0( ومسلم‎ :»)21441١( البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (50”): والحميدي (57. 04258 والبغري‎ ©2 
(ه/1/7؟): ومعاني الاثار (88/4): وابن أبي شيبة (541/5): وأحمد‎ 
(؟ك ل لا لاك حل, اك 5ه1()ء ومالك (؟9/*88/5).‎ 
عند أبي داود (585415) من رواية أبي هريرة.‎ 
عند ابن ماجه (2)7508 من رواية عبد الله بن مغفل.‎ 

(؟) زيادة من ه. 


١ ون‎ 


لنظ الحلبث 


عدبلم 


ثم رواه بلفظ: «من اقتنى. كلباً إل كلب ضار أو ماشية لتقن 
من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: 
أو كلب حرث وكان صاحب حرث١.‏ ش ش 
ولفظ البخاري في هذا الباب: «من اقتنى كلباً إل كلباً ضارياً 
لصيد أو كلب ماشيّة فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان». 
انوج الاق ]7 0نادون الخعريفت براويةة :رقن لف الي بات 
الاستطابة. ْ 
النسريف وأما ابنه سالم: فكنيته أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: 
7ن ابن الحتر سفله إن طهر عدي اي لين اجن الاندة الفقهاة 
بالمدينة». واتفقوا 5 ثقته وعلمه وصلاحهء وزهده وفضله وورعةء 
روئ عن أبيه وأبي هريرة وغيرهماء وعنه مولى أبيه نافع وابنه 
أبو بكر بن سالم وغيرهماء وكان أشبه ولد عبد الله بهة»ء وكان يخضب 
بالحناء» ويلبس الصوف تواضعاً وكان شديد .الأدمة» .لأن أمه أم 
[ولد]”'"' ولأبيه فيه [يقول]29؟ : ا 
يلومونني. في سالم وألومهم 2 وجلدة بين العين والأنفك سال 
قال مالك: “لم يكن أحدٌ في زمانه أشبه: منه بمن مضى من 
الصالحين في 0 والفضل والعيش» كان يلبس الثوب بدرهمين. 
وقال ابن سعد: ثقة كثيز الحديث علا الجن ورع” وقال 


لق لا ا وما أثبت من ن ه. 
(0) في ن ه زيد. 
(") .. زيادة فن ن ه., 


16 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أصح الأسانيد كلها [ ]0؟ الزهري / . [1/1/16] 


عن سالم عن أبيه. مات سنة ست ومائة في عقب ذي الحجةء 
وفيل: منة خمس» وقيل: ثمان وقذ شاخ وصلَّى عليه ["2] هشام 
[بن]”" عبد الملك في حجته التي حج. ولم يحج في ولايته غيرها. 


فائدة: سالم بن عبد الله في الرواة ثمانية» كما أوضحتهم في 


رجال هذا الكتاب» فسارع إليه. 


وكان صاحب حرث. قال: العلماء ليس هذا توهيناً لرواية 


الوجه الثالث: في ألفاظه: 


قوله: «قال سالم وكان و هريرة [يقول]2*9: أو كلب حرث منى توله: 


الوكان أبو هريرة 
يفول أوكلب 


أبي هريرة ولا شكّا فيهاء [بل]20 معناه. أنه لما كان صاحب ذرع خسين 


وحراث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه . والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما 
لا يتقنه غيره» ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم 
هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية جماعة » من الصحابة ابن 
المغفل وسفيان بن أبي زهير وأبي الحكم واسمه عبد الرحمن بن 
أبي أنعم البجلي عن ابن عمر فلم يتفرد بها أبو هريرة إذن» ولو 
انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 


للف 
إفف 
شرف 
2 
2 


في ه زيادة (عن) . 
في الأصل زيادة بن. 
ساقطة من الأصل . 
زيادة من ن ه. 


زيادة من ن ه. 


1١م‎ 


«والاقتناء» الاتخاذ. 
لمراهبلتبراا «والقيراط» عبارة عن جزء معلوم عند الرب تعالى. فقيل: 
ينقص من ماضي؛ عمله وقيل:' من مستقبله. حكاه الروياني من 
الشافعية في «بحره». ْ 
مجل النقصان قال: واختلفوا في محل نقصان القيراطين» ٠‏ فقيل: قراط من 
كول يال واعو من الليل . 
هأ وقد دعل رمن ال من البفل . 
1 وقوله: «نقض 0 أجره كل يوم قيراطان»» كذا جاء في 
وابة فبراطان ١‏ 
وربة برلا ردايات؛ وجاء في آخر «قيراط؛» وفي ي الجمع بينهما أوجه. 
' أحدهما: أن ذلك النوعين من الكلاب أحدها أشد ضرراً. 
انيها: . في:: زمنين فذكر .القيراظ» .ثم زاد التغليظء فذكر 
قيزاطين : ْ 
ثالثها: أن ذلك يختلف. باختلااف المواضع » فالقيراطان فِ 
المدينة خاصة لزيادة فضلهاء والقيراط فى غيرها. أد الأول في 
ل ا 
ينبغي [إذن أن يستدل به على أن السيئات تحبط الحسنات» .وهو قول 
خلاف أهل السنةم لا في]27 نفس العمل» فإنه قد وجد واستقزرء 
ويحتمل أن تكون العقوبة بعدم التوفيق للعمل» بمقاذار قيراط ما كان 


لق زيَادة من :دك :: 


١ك‎ 


يعمل من الخيرء فيكون النقص من العمل على حقيقته» ويلزم من 
تركه ترك الأجر المرتب عليه. 
وسبب النقص عقوبة مقتنيها: إما لارتكابه النهي. وإما لما سببالفص 
يبتلي به من [ولوغها]”' في غفلة صاحبها وعدم غسل ما ولغت فيه 
بالماء والتراب . 
وسبب المنع من اقتناء غير ما ذكرنا فيها من / الترويع وإيذاء [1/65/ب] 
المَارٌ ومجانبة الملائكة لمحلهاء وهو شديد لما في مخالطتهم من 
البركة» ولهذا حدّر الشارع من كل حالة يلابسها الشيطان من مكان 
وزمان وفعل وقول لهذا المعنى. 
الوجه الرابع: في أحكامه: 
الأول: تحريم [اقتناء الكلب لغير حاجة» وأبعد بعضهمء 
فاستدل به على الكراهة» إذ ليس من الوعيد المحرم نقص الأجرء 
حكاه القاضي. وهو غريب ثم''] الكلاب في أصل الشرع ممنوعة 
الاقتناء» ولهذا أمر بقتلها أولاً كلهاء ثم نسخ ذلك» ونهى عن قتلهاء 
إل الأسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع 
الكلاب» التي لا ضرر فيهاء سواء الأسود وغيره. قاله إمام الحرمين 
من أصحابنا. والإجماع قائم على قتل الكلب العقور. 
واختلفوا فيما عداهاء فقال القاضي عياض: ذهب كثير من 
العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتلهاء إلا ما استثنى من كلب الصيد 
وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. 


)١(‏ زيادة من ه. 
(؟) فى ن ه ساقطة. 


١ لاه‎ 


قال: واختلف. القائلون بهذا في كلب الصيد ونخؤه: هل 
[هو]”'؟ منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن 
القتل كان عاماً في. الجميع أم كان مخصوصاً بما سوى ذلك: قال: 
وذهب آخزون إلى: جواز اتخاذ جميعهاء ونُسخ الأمر بقتلها والنهي 
عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال" القاضي: وعندي أن النهي أولاً 
كان عاماً عن اقتناء جميعهاء وأنه أمر بقتلهاء ثم نهي عن :قتل ما 
سوى الأسودء ومنع الاقتناء في جميعهاء إل كلب: الصيد أو الزرج 
أو الماشية. وهذا الذي:ذكره القاضي هو ظاهر الأحاديث الصحيحة. 
0 وخص حديث ابن المغفل الثابث في الصحيب0© «أمر 
رسول الله كل بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم 
رخص في كلب الصيد وكلب الغنم» ما سوى الأسودء فإنه عام 
فيخص منه الآسود بالحديث الآخر: «عليكم بالأسود البهيم» ذي 
النقطتين» فإنه شيطان98© 00 
جسوازاتناء 0 الثاني :> جوان اقتنائه للصيد والزرع والماشيةء وهل يقامن 


الكلاب للصيد 
17 رم عليها غرض حراسة الدروب ونحوهاء فيه وجهان لأصحابنا. . 


أحدهما: لا: يقتصر بالرخصة على ما ورد. | 

وأصحهما: نعم» لأن العلة في الرخصة مقبولة» وهي الحاجة 
فيتعدى» ولهذا قال العلماء: الرخصة إذا عرفت عمث. وإذا وقعث 
)١(‏ زيادة من ه. 


(5) مسلم (1810): وأحمد (6/ 5ف /اه). 
(5) : من حديث جابر أخرجه مسلم (191/5)» وأبو داود (58445؟). 


١ مه‎ 


عمتء فعمومها يكون في حكمها ومعناها. قال العجلي27: ومحل 
الخلاف في حفظ الدروب في غير أهل البوادي وسكان الخيام في 
الفلوات /. فأما هؤلاء فيجوز لهم اقتناؤه حول بيوتهم قطعاء [1/64/ا] 
لتحرسهم من الطَرّاق والوحش. وحكاه الروياني في «بحره؛ عن 
«الحاوي». 

وسئل مالك: عن اتخاذه للحراسة» فقال: لا أرى ذلك. ولا 
يعجبني» وعلله بعض أصحابه بترويعها لمن ليس بسارق مثلا . 

الثالث: جواز اقتناء الجرو المذكورات وتربيته لهاء ويكون جوزاتناء 
القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة بها: كبيع ما لا ينتفع به في (جي” 
الحال للانتفاع به مآلآأء وهو أصح الوجهين عندناء لدخوله تحت 
اسم الكلب» وإن كان مخصوصاً باسم الجروء ثم هذا إذا كان من 
قبيل المعل وإلاً فلا. قاله في «التهذيب»”" وأراد ‏ والله أعلم ‏ 
ما إذا كان من كلاب معلم ذلك وإلآ فلا. 


)١(‏ هو أسعد بن محمودبن خلف بن أحمد» منتخب الدين» أبو الفتوح» 
العجلي؛ الأصبهاني» مصنف التعليق على الوسيط والوجيز ‏ وهو 
جزعان ‏ وتتمة التدمة؛ ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة توفي في صفر 
سنة ستمائة بأصبهان. 
ترجمته : في طبقات ابن شهبة (7؟/ 78)» وشذرات الذهب (70*14/4) . 

(؟) مؤلفه الحسين بن مسعود بن محمد محيي السنّة أبو محمد البغوي توفي 
بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة» وقد جاوز الثمانين من 
تصانيفه «التهذيب» اشرح المختصر» اشرح السنة» «معالم التنزيل؟. 
ترجمته: في الأعلام (؟/ 584)»: وفيات الأعيان »)107/١(‏ وطبقات ابن 
قاضي شهبة ,)781/١(‏ 
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الرابع: استدل المالكية بجواز اتخاذه للأمور المذكورة عل 
طهارته. قالوا: فإن ملابسته مع الاحتراز منه أو عن مس شيء منه 
شاق: فالإذن في الشيء إذن في مكملاته. مقصودة. كما أن المنع من 5 
7 هاب] لوازمه مناسب للمنع منه ولك أن تقول / الإذن في الملامسة ,لا يدل 
على الطهارة بدليل ملابسة القصاب ثوبه وثوب المرضع وصاحب 
السلس مثلاً» والضرورة هنا في الملابسة داعية جدّاً بخلاف تلك. 
سروإطلاى 2 الخامس: في إطلاق لفظ الكلب يشمل الأسود وغيره» وبه 
098 قال مالك والشافعئي وجمهور العلماء. قالوا: لأنه غير خارج عن 
جنس الكلاب» ولأنه يغسل من ولوغه كغير 
وقال أحمدهء: وأبو بكر الفارسي""': 100 
البهيم» ؛ للأمر بقتله» ولأنه شيظان [رجيم]""' وأجاب الجمهرر عا : 
بحمل الأمر على العقور . 
السادس: اللحث على تكثير الأعمال والتحذير من نيا 
والتنبيه على أسباب الزيادة والنقص لتجتنب أو ترتكب لأجل زيادتها . : 
السابع : يان لقلتة اها امال ياف فى ترخيصه لهم نا لفق 
منه لحاجتهم إليه فني أموالهم ومواشيهم ومنافعهم. 


(1) أحمد بن الحسين بن سهل. أبو بكر الفارسي له مؤلفات منها «عيؤن 
المسائل»» وكتاب «الانتقاد على المزني» مات سنة خمسين وثلاثمائة . 
ترجمته: الأعلام (1/ »)١١١‏ وطبقات ابن شهبة (178/1). 


(9) .زيادة من ه. 


الحديث الرابع 


2غ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا 
مع النبي ككل بذي الحليفة من تهامة» فأصاب الناس جوع. فأصابوا 
إبلاً وغنماء وكان النبي كَلِ في أخريات القومء فعجلوا وذبحوا 
ونصبوا القدورء فأمر النبي يِه بالقدورء فأكفتت ثم قسمء. فعدل 
عشرة من الغنم ببعيرء فند منها بعيرء فطلبوهء فأعياهم. وكان في 
خيل يسيرةء فأهوى رجل منهم بسهمء فحبسه [الله تعالى]!'؟, 
فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد [الوحش]”"“. فما غلبكم منها 
فاصنعوا/ به هكذا. قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لاقوا العدو غداًء [1/104/ب] 
وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدمء وذكر اسم الله 
عليه. فكلوا ليس [السن]”" والظفر وسأحدئكم عن ذلك. أما السن: 
فعظمء وأما الظفر: فمدى الحبشة»؟'. 


)١(‏ في ن ه الله تعالى). 

(؟) في الأصل (الخيل)» وما أثبت من ن ه. 

(9) زيادة من ن ه. 

(5) البخاري (9019؟)» ومسلم »)١958(‏ وأبو داود »)787١(‏ والنساتي 
51/0ء 155)ء وفي السنن الكبرى (؟449. 4497. 244948 - 


لكجل 


الأوابد: التى قد توحشت ونفرت من الإنس: يقال: أبدت 


بأوبد أبوداً. 


[الكلام]”' عليه من وجوه: ش 


[أحدها]”"": هذه السياقة للبخاري مع ,تفاوت ألفاظه فيه ذكره 


في باب التسمية غلى الذبيحة"2» ومن: ترك 'متعمداً.. ولفظه: 
«فأصبنا» بدل «فأصابوااء وقال: (إنا لنرجوا ‏ أو نخاف ‏ أن تلقى. 
الغدو غداً» بدل ما ذكر. وقال: «فكل» بدل قوله: «فكلوا»» وقال:. 
«سأخبرك عنهة؛ بدل ما ذكرء وذكره البخاري*» مختصراً فى عدة' 


6 
إفف 
إقرة 
22 


2.65 والترمذي (14075): والدارمي (؟/85)» والحميدي /(411)! 
والطبراني في الكبير (14/40, “لا الاك الاك #/4)| 
وابن الجارود لمحم والبيهقي في السنن (9/4ا1؟ك. )54(١‏ م 
والبغوي (١1١/514؟)»‏ وعبد الرزاق (21458/4 455) (495): وأحمد, 
04 0 
في الال بياض : 

لفظ الحديث عند البخاري. 

الفتح (9/ ")اج (4ؤؤ1ه). 

(أ) كتاب: الشركة باب قسمة.الغنائم (444؟)» والفتح (8/ 011 
(ب) باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. الفتح (94/8) 


,)1 010 اح‎ ١ 


ج20 كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من ذبح الإبل والغلم في 
المغانم الفتح (518/5) ح (00/6"). 

230 كتاب الذبائح والضيدء باب : التسمية على الذبيحة. 

(ه) وفيه أيضاًء باب :'ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد' الفتج - 
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مواضع من هذا الباب» وذكره مسلم بألفاظ نحوها. 

ثانيها: فى التعريف براويه» وقد سلف عن آخر باب ما نهى 
عنه من البيوع » فراجعه. 

ثالثها: فى التعريف بالأماكن الواقعة فيه: 

#ذو الحليفة؛ هذه مكان من تهامة بين جادّة وذات عَرّقِء المراهدمني 

الحيشِيةة؛ 

وليست المهل الذي [بقرب](' المدينة؛» كذا نص عليه العلماء منهم ” 
الحازمي في «المؤتلف والمختلف”'"' فى أسماء الأماكن لكنه قال: 
الحليفة من غير لفظة «ذي» والذي في الصحيحين إثباتهاء فكأنه يقال 
بالوجهين . 

«وتهامة» بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد المرادبتهامة 
الحجازء سميت بذلك من التهم» وهو شدة الحر وركود الريح» قاله 
ابن فارس 279 وقال صاحب «المطالع» لتغير هوائها. 


(50/9) ح (0008). وفيه أيضآء باب: لا يذكي بالسن والعظم 
(9/ )اس (كدهه). 
(ز) وفيه أيضاً باب: وإن من البهائم. . . إلخ (588/9) ح (005ه). 
(ح) وفيه أيضاء باب: إذا أصاب قوم غنيمة... إلخ (008/9) 
اح (0015). 
(ك ) وفيه أيضاء باب: إذا ند بعير لقومء فرماه بعضهم بسهم فقتلهء 
فأراد إصلاحهم. فهر جائز الفتح (9/ /81) ح (0841). 

)١(‏ في نه (بالقرب). 

(9) انظر: المشترك وضعاً والمفترق صقاعاً (145). 

(*) مجمل اللغةء باب: التاء والهاء وما يثلثهما (181/1). 


يد 


اليب في 


إكناء القدور 


[50؟/ م أ] 
[14ره/أ] 


رابعها: في ألفاظه ولغاته ومعاتيه: 

«الإبل» يكسر'وتسكن للتخفيف ولا واحد لها من لفظها .. 

«والغنم»: اسم جنس «وأخريات القوم؛ أواخرهم. 

«وأكفيت» قلبت وأريق ما فيها. ْ 

واختلف في شبب الأمر بإكفاء القدورء فالصواب: لأنهم كانوا 
قد انتهوا إلى دار الإسلام» والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال 
الغنيمة المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار 
الحرب» وأبعد المهلب بن أبي صفرة» فقال: إن ذلك عقوية لهم 
لاستعجالهم في السير وتركهم الشازع في أخريات القوم» متغرضاً 
لمن يقصده من عدو ونحوه. ٠‏ ' 

.قال القاضي7©: وقد يكون لأنهم انتهبوهاء ولم يأخذوها 
باعتدال وغل قدر :الحاجة» ولذلك شرّك فيها ووقع في غير ينيل 
فانتهبناها فأمرهم عليه الصّلاة والسلام بإكفاء القدور وما فيها. وقال: 
«لا تحل النهبة»""©. قال النووي في «شرح مسلم»”". واعلم أن 
المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس/ المرق/ عقوبة لهم. 

وأما اللحم:' قلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمعء وزد إلي 
المغنمء ولا يظن أنه عليه الضلاة والسلام أمر بإتلافهء لأنه مال 
للغانمين» وقد نهى'عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من 
جميع مستحقي الغتيفة» إذ من جملتهم أصحاب .الخمس» ومن 
)١(‏ إكمال المعلم .)47١/5(‏ 
(؟) ابن ماجه (89178). إستاده صحيح . ٠‏ 
م مل ؟0). 
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الغانمين من لم يطبخ. ثم قال: فإن قيل: فلم ينقل أنهم حملوه إلى 
المغنم. قلنا: ولم ينقل أيضاً أنهم أحرقوه وأتلفوه وإذا لم يأت فيه نقل 
صريح»ء وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» وهو ما ذكرناه. وهذا 
بخلاف إكفاء لحم الحمر الأهلية يوم خيبر» فإنه أتلف ما فيها من لحم 
ومرق». لأنها صارت نجسة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيها: 
«إنها رجس»» أو «نجس»» وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعاً 
بها بلا شك فلا يظن إتلافها هذا آخر كلامه. 

وفي «سئن أبي داود؛ بإسناد جيد من حديث عاصم بن كليب» 
وهو من رجال مسلم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: أصاب 
الناس حاجة شديدة وجهدء فأصابوا غنم فانتهبوهاء وإن قدورنا 
لتغلي بهاء إذ جاء رسول الله يكم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه. ثم 
جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: (إن النهبة ليست بأحل من 
الميتة"» وإن «الميتة ليست بأحل من النهبة» شك هناد أحد رواته. 
وهذا هو الحديث الذي أشار إليه القاضي عياض فيما تقدم» وهو 
صريح في إلقاء اللحم خلاف ما ذكره النووي» وقد يجيب بأنه 
لا يلزم من ترميله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل» لكن فيه بعد» وإنما 
أمر عليه الصلاة والسلام بذلك» لأنه أبلغ في الزجرء ولو ردها إلى 
المغنم لم يكن فيه كبير زجر إذ ما ينوب الواحد منهم نزر يسير فكان 
إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم وشهواتهم بها أبلغ في الزجر. 

ومعنى «ند» هرب وشرد نافرأء وهو بفتح النون وتشديد 
الدال. 

و «الأوابد» التفور والتوحش كما فسره المصئف. وهو جمع سني «لأربده 


دلا 


آبده بالمد وكسر الباء. المخففة» يقال: فيه أبدت بفتح. الباء يابد 
وتوخحشت. ويقال” جاء فلان بأبدة » أي : بكلمة غريبة أو بخصلة 
منفرة للنفوس عنها الكلمة لازمة إلا أن يجعل فاعله بمعنى مفعوله. ؛ 


ضبط (المدى) و«المدى» ع الميم جمع مدية بضم الميم الفلئةا وؤكسرها 
وفتجها ساكنة:الدال» وهي السكين» لأنها تقطع مدى حياة الحيوان, 


[00/|/ب] .0< وقوله «أفتذبح / بالقصب» جاء في رواية أخرى في الصحيخ: 

روابة ؛اللبط) «أفنذكى بالليط»» ‏ ونهو باللام المكسورة ثم مثناة تحت ثم طاء 
مهملة» وهي قشوز القصب «وليط» كل شيء قشوره والواحدة ليطة 
وهي معنى «أفنذبح بالقصب» على تقدير حذف مضاف. وادعى 
النووي في «شرح: مسلم)”"2 0 في رواية أبي داود 
وغيره «أفنذبح بالمروة»؟ ولم أر ذلك في «سئنه)”*2 هنا. نعم أدخله 
في باب الذيح يها . قال: وهذه الروايات محمولة على أنهم قالوا هذا 
وهذا. فأجابهم قل الصلاة والسلام بجواب جامع لما سألوه كله 
ولغيره نفياً وإثباتاً فقال: «ما أنهر الدم» ل آخره . 

بعنى اأزهسرة : لاا ساي را 
النهر. يقال: نهر الدم وأنهرته. قال القاضي عياضض: وذكره الخشتي 
40١‏ كن الأمل «تكري يقنم لقيو 
(5) :شرح مسلم (1719//37). - 


© المفهم (258/6). 
(8) سئن أبي داود (1471). 


ك1 


بالزاي «والنهز» بمعنى [الدفع]''' وهو غريب «وما» موصولة في موضع 
رفع بالابتداء وخبرها «فكلوا»”"', ودخلت الفاء في الخبر هنا كما دخلت 
في قوله تعالى : 9 وَمَايكُم ين يْتَمقرفَِنَ و94 . 


[وقوله: «ليس السن والظفر» هما منصوبان بالاستثناء بليس إعراباليس 
ويجوز الرفع على أن يكون اسم «ليس» و «الخبر؛ محذوفاً تقدير ام 
ليس السن والظفر وذكهء قال ابن القطان في «علله». 00 
إدراج «أما السن فعظم؛ إلى آخره ثم بين ذلك واضحاً]*'. و 
«أما السن فعظم»» قال ابن الصلاح: في / «مشكل الوسيط» 8 0 
دلالة واضحة على أنه كان متقررٌ كون الذكاة لا تحصل بالعظام قال: ولقفرلسامز 
لم أجد بعد البحث أحداً ذكر لذلك معنى يعقل. بارع ع واي 
تعبدي» وكذا نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال للشرع 
علل تعبد بهاء كما أن له أحكاماً تعبد بها. يشير إلى أن هذا من 
ذاك» وقال النووي في لاشرحه [المسلم]2000*0 معنى الحديث: 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم (598/6؟): وذكره النووي في شرحه أيضاً 
(2017/1)» أما في الفتح (578/5)» فقال: (الرفع). 

(؟) والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال فكلواء ويحتمل أن تكون «ما» شرطية 
ووقع في رواية أبي إسحاق عن الثوري «كل ما أنهر الدم ذكاة» و «ما» في 
هذه موصوفة. اه. من الفتح (578/9). 

(9) سورة النحل: اية 87 , 

(4) زيادة من ن ها 

(5) في ن ها ساقطة. 

(3) شرح مسلم .)١88/١*(‏ 


لاندنجترا بالحظاء لأنينا تنجس بالدم وقد نهيتهم عن تنجيس 
العظام في الاستنجاء» لكونها زاد إخوانكم من الجن» وهو طاهر. . 
وفي «مشكل الصحيحين2”0' لابن. الجوزي أن اجتنات الذبح بالتظم 1 
كان معهوداً عند العرب» أي: فأشار عليه الصلاة والسلام بذلك 
إليه . ش 0 

وقوله: «وأما الظفر فمدى الحبشة»: معناء أنهم كفار وقذ 
نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح”” ثم النووي”” . 

دقال يعضهم | نهى عن السن والظفرء لأنه تعذيب وخنق تق ليبن 
على صورة الذبح. ١‏ 

.والحبشة» 00 تجننين. ام السودان. لاضع الجُبشاةٌ 
مثل جمل وحمّلان ٠‏ ْ 
الوجه الخامبل: في بيان المبهم الواقع: فيه. 00 
[رجل]”*' منهم بسهام وقد تطلبته في مظانه فلم أعثر عليه. 

الوجه السادس : في [بيان]*) أحكامه:. ا 

الأول : تحريغ التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها 
من غير إذن أربابهاء وإن قَلْتْ ووقع الاحتياج إليها . 


لق لعا كفل بدن الصحيحين (؟/ 184). 
(9) فتاوى ابن الصلالح (؟/ 4970 ). 


5) شرح مسلم (118/17).. 
(4) -زيادة من ن ه. : 


(5) .زيادة من ن ه. : 
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الثاني : بيان مرتبة / . الصحابة وما كانوا عليه من الرجوع إلى [1/1/551] 
الشارع» وتعبدهم.: بأمرى وقبوله في كل حالة حتى في ترك 
الثالث: أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه مضرتهم من إتلاف 
منفعة ونحوهاء إذا كان فيه مصلحة شرعية . 


الرابع: أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على 


الخامس: مقابلة كل عشرة من الغنم ببعير» في قسمة الغنيمة 
وغيرهاء تعديلاً بالقيمة» فإن هذا الحديث محمول على أن هذه 
كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة دون الغنم بحيث 
كانت قيمة البعير عشر شياهء ولا يكون هذا مخالفأ لقاعدة الشرع في 
الأضاحي » في إقامة البعير مقام سبع شياهء لأن هذا هو الغالب في 
قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت قصة عين اتفق 
فيها ما ذكرناه عن نفاسة الإبل دون الغنم . 

قلت: لكن في «سئن ابن ماجه» و «جامع الترمذي» من حديث 
ابن عباس كنا مع النبي يَلهِ في سفرء فحضر الأضحى [فاشتركنا](©» 


في البقر سبعة» وفي البدنة عشرة» حسئه الترمذي وصححه ابن حبان”) 


)١(‏ في الأصل ساقطة؛ وما أثبت يوافق المصادرء ون ه. 
0) ابن ماجه .)7١1(‏ والترمذي (405)» والنسائي (9/؟75؟). وأحمد 
))71076/١(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري (332015) ووافقه - 


اححجل 


لكن لفظه «سبعة أو عشزة». ثم قال''2: وفي حديث رافع ابن خديج 
يعني حديثنا. هذا كان عليه الصلاة والسلام يعدل في قسم الغنائم 


عشراً 


05 


من الشياه ببعيرء» دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا 


اقلت: كانواعد بطافر» ولعريو وك كنا اد ملفناءغ: لكو ديت 


ابن عباس يقويه. 


رسول الله يي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»!"» 
ووقع في «شرح التنبيه» لابن يونس”" أن أبا إسحاق المروزي قال: 
إن البدنة تجزئء عن عشرة. والظاهر أنه أخطأ في هذه 


. الذهبي». والبيهقي:(0/ 7 2255 وقال البيهقي وحديث أبي الزبير 


200 


زف 


إفية 


عن جابر ‏ سيأتي ‏ أصح من ذلك. وقد شهد الحديبية» وشهد الحج 


والعمرة» وأخبرنا أن النبي يَكِِ أمرهم باشتراك سبعة في بدنة» فهو أولى 
بالقبول. اه. ابن حبان (/9/ 24٠5‏ . 1 ' 
أي: ابن حبان (1/ ٠5‏ 0 

مسلم 40100 وأبو داود (3780197: 0)1808: والنسائي 00 
والبغري لال وأحمد 197/9 904 038 355)ب أوالبيهقي 


اليقث 5 (550/4).: والطيالسي :)١748(‏ والدارمنني 


ا . 

هو أحمد بن: موسى بن يونس أبو الفضل ولد سنة خمس وسبعين 
وخمسمائة له مصنفات منها «شرح التنبيه» ؤ «مختصر الإحياء» توفي بلنة 
اثنتين وعشرين وستمائة في ربيع. الآخر ترجمته: في وفيات,. الأعيان 
(40/1)؛ وطبقات ابن قاضي شهية (9/ 0175 . 


١/٠ 


[الحكاية]”'' [فإن]”" الذي في «تعليق» القاضي حسين أن ذلك قول 
إسحاق» وأنه روى خبراً أن أصحاب الحديبية كانوا سبعمائة فنحروا 
سبعين بدنة» وهذا لا يثبته أهل الحديث . 


ووقع في «شرح هذا الكتاب» للصعبى بخطه عزو هذه المقالة 
إلى الشيخ أبي إسحاق والمتبادر من هذا الإطلاق هو الشيرازي 
لا المروزي فهذا وهم آخخر. 

السادس: أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم 
الوحشيء كما أن ما يأنس من الوحشي حكم المستأنس. 

السابع : جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود من غير 
توقف على كونه حديداً بعد أن يكون محدداً إلا ما يستئنى / فيشمل [1/151/ب] 
السيف .والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والخزف 
والنحاس. 

[الشامن]9': اشتراط التسمية» لأنه علق الإذن بمجموع 
أمرين : إنهار الدم والتسمية» والمعلق على سببين ينتفى بانتفاء 
أحدهما. 

[التاسع]”؟2: جواز عقر الحيوان الناد إذا عجز عن ذبحه 
ونحره/ . قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي [11/هرب] 
نف في ن ه ساقطة . 
(9) زيادة من ن ه. 
9) في الأصل (السابع)» وما أثبت من ن ه. 
(4) في الأصل (الثامن)» وما أثبت من ن ه. 


١ا/ا‎ 


لا تحل ميتته ضربان» مقدور على ذبحه ومتوحش .. فبالأول 
لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة» وهذا مجمغ عليهء وسواء فيه 
الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه. بأن أمسك الصيد أو كان 
متأنساً. ْ | 

أما الثاني : كإلصيود والناد من الإنسي.فجميع أجزائها تذبح ما 
دامت متوحشة» فإذا رماها بسهم أو أرسل عليها جارجة فأصاب شيئاً 
بوارسوسك ارج 


وام إذا توخش إنسي: بأن ند بعير أو بقرة أو.فرسن 
أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبخه 
وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه ركذا لوتدق يننا 
شيء في بثرء ولم يمكن قطع حلقومه ومريئهء فهر كالناد في حللة 
بالرمي . 1 0 
' وفي حله بإرسال الكلب وجهان. 
أصحهما: المنع. :قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش' مجزد 
الإفلات» بل متى نيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يمسكه أو نحو 
ذلك لابن متوحشاء ولا يحل جيتئذ إلا بالذبح في المذبجكء وذ 
تحقق العجز في الخال جاز رميه» ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه؛ 
وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو أي موضع كان من 
بدله ١‏ 
وممن قال بجواز عقر الناد: علي» وابن مسعودء وابن عمر» 
دعاسن «رطار وس توعتلات بوالعدي + والحدن: الصرق» 


١ 


والأسود ين يزيدء والحكم. وحمادهء والنخميء والشوري» 
وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء والمزنيء وداودء 
والجمهور. 

وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» والليثء ومالك: لا يحل 
بذكاته في حلقه كغيره» وحديث رافع حجة عليهه©. 

وقال الفاكهي» والقرطبي”': قبله يحتمل أن يكون المراد: 
فاصنعوا به هكذا. أي: ليمسك. ثم هو باق على أصله لا يؤكل إلا 

قلت: يرده ما رواه الحميدي”" بعد قوله: «فاصئعوا به 
[ذلك]7*؟ وكلوه؛ . 

[العاشر]”»: جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح. وقد منعه جبلزتع 
ذاواء ون مالك كلانت روليات يكرة» يحرم» بيجون كيم المتتعون ع 
دون عكسه. وأجمع العلماء على أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم 
الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند / الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها [/1/100/أ] 
وتحرها. 


العاشر: التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. قال 


.)175/17( ما سبق ساقه من شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) المفهم (ه/ 807 

6) الحميدي )5١٠١ /١(‏ رقم .)41١(‏ 
(4) في الأصل و ن ه (هكذا)ء وما أثبت من مسند الحميدي. 
(©) في الآصل (التاسع)ء وما أثبت من ن هء ويلاحظ بقية الأوجه. 


ايفن 


الحكة نى 
تحريم المبنة 


0 
لحر بالسنٍ 
ا 


روابات عن 
مالك في ي الذبيع 
بالسن والظفر 


بعض العلماء :. الحكمة في: اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال: 
اللحم. والشحم من حرامهاء وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء 
دمها.. ْ 

الحادي عشر :' التصريح ب بمنع الذيح بالسن والظفر مطلق سواء 
ظفر الآدمي وغيره متصلاً كان أو منفصلاً» طاهراً كان أو نجساً» وبهذا 
قال جمهور العلماء وققهاء الحتديك» “متهم الشافعي وأضحابه واحمدة 
وهو قول. النخعي والحسن بن صالح والليث وإسحاق وأبي ثور 
وداود. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين»' 
ويجوز بالمنفصلين»! وإليه يميل كلام الشيخ تقي الدين فإنه قال في: 
«الشرح0”' فيه دليل على منع الذبج بالسن والظفر وهو محمول على:. 
المتصلين ثم قال: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاًء' 
لقوله: «أما السن [فغِظم]”'؟ علل منع الذبح بالسن» [لأنه]("© عظم؛.: 
والحجم يعم يسيم علجه. ا 
وعن مالك روايات أشهرها. جوازه بالعظم دون السن كيفما. 
كانا. ْ 

والثانية: كمذهب الجمهوز. 

والثالثة : كمذهب أبي حنيفة . 


والرابعة: حكاها عنه ابن المنذرْ يجوز بكل شيء حتئ بهما. 


.)141/5/1( إحكام الأحكام‎ )١( 
ّْ (؟) زيادة من نا ه.‎ 
في إحكام الأحكام (بأنة).‎ )( 


ىن 


وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد» وكل 


هذا منابذ للسنة. 
واعلم أن الذكاة في المقدور عليه لا تحصل ادام وجوب فطع 
الحلنمم 
والمريء بكمالهماء ويستحب قطع الودجين» ول بش - وهذا ولمريءني 
أصح الروايتين عن أحمد 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم 
والمريء والودجين» وأسال الدم حصلت الذكاة. 


قال: واختلفوا في بعض هذا . 


فقال الشافعي : يشترط قطع الحلقوم والمريء» ويستحب 
الودجان. 


وقال الليث» وأبو ثورء وأبو داود» وابن المنذر: يشترط 
الجميع . 


وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه. 


وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين» ولا يشترط 
المريء» وهذه رواية عن الليث أيضاً. 


وعن مالك: رواية أنه يكفي قطع الودجين. 

وعنه اشتراط قطع الأربعة» كما قال الليث وأبو ثور. 

وغل أب يوس نكت رواياك” 

إحداها / : كأبي حنيفة. [15؟/هاب] 


فنا 


. وثانيها: إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلآّ 
. وثالئها: يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. 
قال محمد بن التحسية* قطع من كل واحد من الأريعة 

[180/ اب] أكثره حلء وإلاّ فلا/ . 
[الثالث عشر]''؟: [التصريح يأنه يشترط في الذكاة ما يقطع 

ويجري الدمء ولا يكفي رضها ودفعها بما لا يجري الدم]”" . 
[الرابع عش ]© : دفع أعظم المفسدتين بأخفها كما أسلفناه. ا 
[الخامس عشير]**؟؟: استدل به مالك على القول بسد الذرائع» 
لأنه إنما أكفأ. القدؤرء: لما يخشى من المسارعة إلى مثل ذلك فى 
تنبيهات: 
أحدها: قال القاضي©: لم يذكر في هذه القسمة قرعةء ولا 
خلاف أن ما اختلفت أجناسه ولم يدخله قرعة؛ أنه يجوز فيه التفاضل 
والتساوي في القسمةء لأنها. مراضاةء ولا تجوز القرعة إل في 
التساوي واتحاد الجنسش» وقد أسلفنا فيما مضى تأويل هذه القسمة. 
(1) في الأصل (الثانلي عشر)» وما أثبت من ن ه إلى آخر الأحكام. 
(0) في نه ساقطة) 0 
() في الأصل (الثاني عشر)» وما أثبت من ن ه إلى آخر الأحكام. 
(4) في الأصل «الثاني عشر)ء وما أثبت من ن ه إلى آخر الأحكام. 
(5) .ذكره وما بعده فنٍ إكمال إكمال المعلم (705/4). ش 


هن 


ثانيها: قال أيضاً عن القاضي في تعديل النبي يل البعير بعشرة 
من الغنم حجة لجمع بهيمة الأنعام كلها في القسمة. قال: وقد 
اختلف المذهب عندنا في ذلك والأظهر والأكثر جوازه. 

ثالثها: قال أيضاً: فيه حجة لتعويض البعير بعشرة من الخدم في 
الهدايا. والمعروف في باب الهدايا إنما بسبع لاعشرء فمن قال 
بظاهر هذا الحديث قال: إذا فقدت البدنة في الهدي ينتقل إلى صوم 
سبعين يوماً عشرة عن كل شاهء ويخير بين الصوم وبين إطعام سبعين 
مسكيناً. وعند المالكية في ذلك قولان» وقد سلف الجواب عن هذا 
الحديث. 

رابعها: استنبط منه بعضهم سوق الامام رعيته حفظاً لهم 
وحياطة عليهم من عدو يكون وراءهم ونحو ذلك. وكذا قيل إنه كان 
يفعل ذلك في الحضر أيضاأًء وهذا بخلاف ما يفعله بعض من يدعي 
المشيخة من الجهال» وربما ركب وأصحابه مشاة زهواً وتكبراً. 

[سادسها]”'2: يستنبط منه أيضاً أن الغنيمة لا تملك إِلّ بعد 
قسمها وتخميسها على الوجه الشرعي. 
المغنم ويقسم ثمنه من حيث إنه اعتبر فيه القيمة» وهي أعم 
أن يكون ثمناً أو غيره. وقد قال بعضهم: إن المسألة ليست منقولة 
عند الشافعية» ثم حكى عن الظهير(" التزمنتي» والجمال 


)١(‏ في ن ه (نخامسها)» إلى آخر التنبيهات. 
(؟) هو جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي. الإمام ظهير الدين التزمنتي - 


فمفن 


ا , التصريح بجواز ذلك» وسيأتي في الحدنث الإ 
حكاية ثلاثة ة أقوال عند المالكية في ذلك . 


[ثامنها: أن المفتي يذكر دليل الحكم في فتواه]”" . 


وتزمنت بفتح التاء المثناة من فوقها ثم زاي معجمة ‏ بلدة من صعيد 


' مصر من.عمل البهنسا. له مصنفات منها «شرح' مشكل الوسيطاء مات ١‏ ' 


: سنة اثنتين وثماين وسستمائة . 
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي :)١84/8(‏ وطبقات أبن ث شهية | 
الا ل). 

(1) هو يحيى بن عبد المنعم بن حسن جمال الدين والمعروف عند أهل مضر 
بالجمال يحيى تؤفي في رجب سنة ثمانين وستمائة وقد قاربا الثمانين 
ترجمته فنٍ طبقات ابن شهبة (؟/198١)»‏ وطبقات السبكي (8/ 100788 

(؟) من كتاب الجهاد يسر الله الوصول إليه وإتمامه على خير وبركة. 

()1 في ن ه ساقطة. ش 
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7 باب الأضاحي 


هو «واضحى» جمع «أْضحيّةًا بضم الهمزة وكسرها وتشديد 
الياء وتخفيفهاء ويقال: «ضحيّة» بفتح الضاد وكسرهاء وجمعها 
«ضَحَايَاك» وتجمع أيضاً على ١أضْحَاةً‏ بكسر / الهمزة وفتحها. 041 / أ أ] 

وسميت الضحية: باسم زمن فعلها أو من الضحى الموضع 
الذي تذبح فيه على قولين. 

وذكر فى الباب حديئاً واحداً لأنه ذكر بعض أحكامه فى باب 
العيدين» وهو: 

١5‏ حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
ااضحى النبى عله بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده») وسمى 
وكبر ووضع رجلة على صفاحهما"'' . 

والأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. 

)١(‏ البخاري »)١58١(‏ ومسلم ,)١955(‏ وأبو داود (97/ا3 0/14؟), 

والنسائي افاسفة "٠‏ وابن ماجه (2)3170 والتعرمذي ,)١495(‏ 

والبغري ».)١١١9 .1١١١8(‏ والبيهقي (89/9؟, 258 0588)ء وابن 


الجارود (404)» والدارمي (؟لهلاى وأحمد (/ 118 “مل كلق 
68 , والطيالسي .)١954(‏ 


امن 


تفسيرالألع 


والكلام عليه من وجوه: 

أحدها: اختلف في تفسير «الأملح» على عبارات: 

إحداها: ما ذكر المصنفء وهو قول الكسائي وأبي زيد 
وأبي عبيدة إلا أنهم زادوا فيه: والبياض أكثر'"». وز التديع 
فيه «الأغبر) . 1 

انيها:. أنه الأبيض الخالص البياض» قاله ابن الأعرابي”) 
50 جزم. الشيع تفي الدين© لقانة والاميم الاريض» 
والملحة البياض. ' ش 

ثالثها: أنه الأنيض ويشوبه شيء مسن السواد», قاله 
الأصمعي” “) وهذا معنى الغبرة في كلام المصنف. 

رابعها: أنه الذي تعلوه حمرة» قاله بعضهم [ورأيت من 
يصوبه» وأنه المعروف عند العرب اليوم] . 

خامسها: إنة «الأبيقن الذي في خلل ضوفه طبقات سودء قاله 
الخطابي9؟. . : ٍ شْ 
سانسهاء آنه المعير الشس تيا -وسوادة “قال الداووذية» 


.)307/5( غريب الحديث لأني عبيد‎ )١( 
.)١١ 75 /©( تهذيب اللغة‎ )90( 

٠ )©(‏ إحكام الأجكام (481/4). 

(4) انظر: .لسان العرب» مادة (م ل ح): 
(0) :في ن ه ساقطة. 

(5) معالم السئن .)1١1/4(‏ 


للميالا 


واقتصر الجوهري في «صحاحه6"'؟ عليه فقال: الملحة من الألوان: 
بياض يخالطه سواد» يقال: كبش (أملح) وتيس (أملح) إذا / كان [؟/م/أ] 


سابعها: نقله الماوردي”© عن عائشة؛ أنه الذي يأكل في 
سوادء وينظر في سوادء ويمشي في سوادء. ويبرك في سواء» يعني 
أن مواضع هذه من بدنه سوادء وباقيه بياض. 

الوجه الثاني: في قصد أضحيته بالأملح وجهان. حكاهما 
الماوردي”" والرافعي: 

أحدهما: لحسن منظره. وثانيهما: لشحمه وطيب لحمهء لأنه 
نوع [يتميز]!؟' عن جنسه. 

الوجه الثالث: قوله (أقرنين): أي: لكل واحد منهما قرنان 
حسنان . 

وقوله: «ووضع رجله على صفاحهما»؛ أي: صفحة العنق 
وهو جانبه» وفعل هذا ليكون أثبت له وأملكه» لثلا تضطرب الذبيحة 
برأسهاء فيمنعه من إكمال ذبحها أو تؤذيه» وورد النهي في بعض 
الأحاديث”*' عن هذه لكن لا تقاوم هذا. 0 


.)7551( الصحاح.ء مادة (م ل ح)» ومختار الصحاح‎ )١( 

(5) الحاري الكبير (87/19). 

(*) المرجع السابق. 

(4) في المرجع السابق (متميز). 

() من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله وهْ على رجل واضع رجله على 
صفحة شاةء وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: أفلا قتل - 


18١ 


الوجه الرابع :: في أحكامه : 


الأول: شرعية الأضحيةء ولا خلاف أنها من شرائع الدين», 


وهى سئة مؤكدة على الكفاية وهو مذهب الشافعى وأصحابه. ونه 


قال أحمد وأبق يوست ومحمدء وقال أبو حنيفة :' هي واجبة على 
المقيمين من أهل الأمصار. ويعتبر في وجوبها النصاب» وهو قول 
[508/ أب] مالك والثوري / . وؤلم يعتبر مالك الإقامة» واستثتى الحاج 0 


الثاني : تقديم الغنم في الأضاحي على الإبل» بخلاف الهداياء 


فإن الإبل فيها مقدمة» وهو قول المالكية'”)» والشافعية””"'. قدموا 
الإبل. عليهاء وقد يستدل المالكية باختيار النبي كل الخدم وباختيارها 
تعالى في [فداء]7؟ الدب 


000 
زفق 
ضف 
لق 
)م( 


هذا أو يريد أن يميتها موتتين. : 
البيهقي 2)58١/9(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0957/4: ورجالة' 
رجال الصحيح. اهم. لكن الحديث ليس فيه النهي عن وضع الرجل على: 
صفحة العلق» وإنما المقصود منه النهي عن إحداد الشفرة وهي تنظ إليهة 
ويدخل ذلك تحت الأمر بإحسان الذبح» وبهذا جاء تبويب البيهقي في, 
سننه فقال: باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما 
يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها. 

الاستذكار (ه١/‏ ههلك /اه١ا).‏ 

.)١41 23175 /18( الاستذكار‎ 

الحاوي الكبير (97/1:9). 

في ن ه (في هذا) . 

في ن ه في الحاشية: وصفه تعالى بالعظمة» 'لأنه رعى في الجنة سبعين” 
خريفاً» أو لأنه لم يكن من نسله.حيوان» وإنمااهو مكون بالقدرة؛ أو لآئه ب 
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الثالث: استحباب تعداد الأضحية» فإنه عليه الصلاة والسلام 
ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير» لأن 
الدم المراق أكثر» والقربة تزيد بحسبه. 


الرابع: استحباب الأضحية بالأقرن» وقام الإجماع على 
جوازها بالأجمء الذي لم يخلق له قرنان. واختلفوا في مكسور 
القرنء فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهورء سواء يدمي أم لاء 
وكرهه مالك إذا كان يدمي» وجعله غيب(" . 


الخامس: استحباب أحسنها وأكملها واختيار ذلك لهاء وهو 
مجمع عليه وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في 
الحديث الصحيح”” في السنن الأربعة من حديث البراء رضي الله 
عنهء وهي «المرض والعجف والعوَرٌ والعرج البين» وكذا ما كان في 
معناها290؟ , 


- قدي به عظيمء أو لأنه مضى سنة إلى يوم القيامة. حاشية . 

فق انظر: الاستذكار /١6(‏ الال «7"(). 

(؟) أبو داود (7٠58؟)»‏ والترمذي »)١597(‏ وابن ماجه 2)7١541(‏ والمسند 
(84/5”ء 584)» والموطأ (547»»: والدارمي (؟20757/7 والبيهقي في 
السئن (8/ 71/9) , 

(*) قال أبو عمر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (18١/154؛ .)١59‏ أما 
العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث مجمع عليهاء لا أعلم [خلافاً] 
بين العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيهاء فإذا كانت 
العلة في ذلك قائمة» ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحاياء فالعمياء 
أحرى ألا تجوزهء وإذا لم تجز العرجاء» فالمقطوعة الرجل أحرى ألا - 


ايديل 


السادس: استحباب استحسان لون الأضحية» وهو مجمغ 


عليه وقد قال,صاحب «المهذب22© والرافعي من أصحابئا: 
أفضلها البيضاء : [العفراء]”"؟ وهي التي لا يصفو بياضها ثم 
السوداء. .وفي «ضحيح الحاكم)” من حديث أبي هريرة رفعه 
«دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين»» ورأي الإمام أن 
أفضلية البياض تعيداً» ومنهم من ادعي أنها أحسن منظر أؤ أطي 
لحك رادل اسن «التنبيه» العفراء بالصفراءء وأدخل ابن الصباغ 
بين العفراء والسوذاء البلقاء. وكذا النؤوي في «شرح المهذب)2) 


مق 
إفة 
ليف 


هق 


تجوز وكائلة: ما كان بعل ذلك كلاه زو هلا الحديف وليل عن آنه 
المرض الخفيفا يجوز في الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق ابه الشاة 
في الغنم» لقوله َككِ: البين مرضهاء والبين ضلعهاة» وكذلك النقطة في 
العين إذا كانت .يسيرة» لقوله: [العوراء] البين عورهاء وكذلك المهزولة 
التي ليست بغاية: في الهزال» لقوله: «والعجفاء التي لا تنقي»» يزيد بذلك 
التي لا شيء فيها من الشحم. والنقي: الشحم . 3 
كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواتهء وقد ذكرناه في التمهيد. ولا 
خلاف في ذلك أيضاً. ش 

ومعنى قول شعية فيه: والكسير التي لا تنقي» يريد الكسير التي لا تقوم ؛ 
ولا تنهض من الهزال. ..إلخ ما ذكر. 

متن المهذب مع المجموع شرح المهذب (795/8). 

في المرجع السابق (الغبراء) . 

البيهقتي (0/4؟):. وفي لفظ: (دم.عفراء أجب إليّ من دم سوداوين) 
أحمد (419//7)» والمستدرك (771//4). 

المجموع شرح المهذت (95/8*, /اة") . 


84م 


زاد الماوردي20: الحمراء بين الصفراء والبلقاء. قال: إلا أنَّ لحم 
السوداء أطيب. قال: وحكى ابن قتيبة أن مداومة أكل [لحوم]”) 
[السود]”؟ يحدث موت الفجأة» قال الماوردي: فإن اجتمع حسن 
المنظر مع طيب اللحم فهو أفضل» وإن افترقا كان طيب المخبرء 
[أحسن](؟؟ من حسن النظر. 


ونقل النووي في «شرح مسلم»!*2 عن الأصحاب ذكر الصفراء 
بين البيضاء والغبراء» وبعد الغبراء البلقاء ثم السوداء. 

السابع : استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسهء ولا يوكل تضيلةنولي 
فيها إل لعن وحيقة يبحب أن ينهد دبحهاء: وإن :اساب فيها ريني 
مسلماً جازء وإن استناب كتابيًا كره كراهة تنزيه» ارات روس 0 
الضحية عن الموكل. وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة إلا مالك في 
إحدى الروايتين عنهء فإنه لم يجوزهاء ويجوز أن يستنيب صيًا 
وامرأة حائضاًء لكن / يكره توكيل الصبي لا الحائض على الأصح [؟هاب] 
من رواية «الروضة)(2. لأنه لم يصح فيه نهي» والأولى أن يوكل 
مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحاياء لأنه أعرف بشروطها وستنهاء 
والحائض أولى من الصبي» والصبي أولى من الكتابي. 


.)97 /19( الحاري الكبير‎ )١( 

(؟) في المخطوطتين (الجداء»: وما أثبت من المرجع السابق. 
() في المرجع السابق (السواد) . 

(4) في المرجع السابق (أفضل). 

(ه) («ذ/ .)17١‏ 

.)75١١ /"( الروضة‎ )5( 


م1 


الثامن : شرعية التسمية عليها وعلى سائر الذبائح» وهو:إجماع 
لكن هل هذه المشزوعية على وجه الاشتراط أو الاستحباب؟. فيه 
خلاف سلف في الباب قبله. : 

التاسع : استخباب التكبير مع التسمية عند الذبح» فيقول” 
باسم الله» والله أكبر. | 

' العاشر: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية 
الأيمن» واتفقوا على أن اضجاعها [يكون]("' على جانبها الأيسرء 
وإذا كان كذلك كان وضع الرجل على: الجانب الأيمن؛ قالوا: لأنه 
أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار. 


, زيادة من نا ه.‎ )١( 


ك1 


1١ /امم‎ 


باب الأشربة 


ذكر فيه رحمه الله ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول 


1 ل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
قال على منبر رسول الله يكِِ: «أما بعدء أيها الناس» إنه نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة من [العنب]"١'‏ والتمرء والعسل. والحنطة» 
والشعيرء والخمر: ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله كَل 
كان عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من 
أبواب الربا»؟ . 


)١(‏ في الأصل (العم»)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 

(؟) البخاري (50481). ومسلم (70*7). والترمذي (1874)» وأبو داود 
(559*). والنسائي (48/8؟)» وابن الجارود (؟80)» والبغوي 
»)*01١(‏ والبيهيقي (788/8. 784)., وعبد الرزاق (60ءل/ال 
١هءال)ء‏ وابن أبي شيبة »٠١6/4(‏ والدارقطني (518/5» 
1 
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الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف أول الكتاب» وؤلده ' 
سلف في باب الاستطابة» وهذا الحديث ذكره البخاري هناء ومُنيلم ' 
في آخر صحيحه في التفسير. 

الثاني في ألفاظه : المر؛ سلف الكلام علي في باب الجممة. 
و «أما بعد؛ سلف الكلام عليه في الخطبة. 


تقش -وترلنة «ابه اناس * لاله انها الناتي سف حت 
7 لودع .وهو أن -العرام: التي دبول انها عدف تسرف لدان 
والنعت هنا نعت لا يستغني عنهء وهو أيضاً أحد المواضع التي يلزم 
فيها النعت وجوبا؛ ٍ 
وقوله: «إنه نزل تحريم الخمر» يريد والله: أعلم قوله: تعالى: ‏ . 
0 ...274" الآية» وقوله: « إِتَمَامرْسِدُ القَبِطنٌ , ' 
آن يُوقِمَ ... 4”"" الاية» والإجماع قائم الآن على تحريم الخمر ١‏ ' 
0 ل والني وكانت / تشرب في أول .الإسلامء لكن هل “هو 
لاستصحاب حكمها في الجاهلية» أم لشرزع ورد في إباحتها؟ فيها 
وجهان: رجح الماورذي”؟ الأول ووجه الثاني قوله.: تعال: 
« تَنَعِدُونَ منْهُسَحكرا4”*». أي : ما يسكرء قاله ابن عباس”2 وغيره. 


0 ١ (0) 

؟) سورة المائدة: آية ل 

(5) : الحاوي الكبير (17/ 758). 

(:) سورة النحل: آية (590): 

)2 تفسير الطبري (8/:*ن ملي ا و با 


ل 


ثم حرمت في آيات: « #يَسََنُوتكَ عرب الكمْر 274. 9« لا تَمَرَبُوأ 
الصصكؤء وآنثْرٌ شكرى 74" . 8 إِنَنا اختر 74" . ا فل إنَماحَرم رق 2904, 
إلى قوله: ل بَطنَ». 

ووقع التحريم بالأولى*؟ عند الحسن البصري وبالثالثة عند 
الأكثرين» ولما قدم الدارميون من تخمر في ربيع الأول سنة سبع من 
الهجرة وكانوا عشرة أنفس. هانىء بن حبيب» الفاكة بن النعمان» 
وجبلة بن مالك» وأبو هند بن برة وأخوه الطيب بن برة» وتميم بن 
أوس» ونعيم بن أوس» وزيد بن قيس». وعروة بن مالك وأخوه 
مرة بن مالك. أهدوا إلي رسول الله ككهِ راوية خمرء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله قد حرم الخمر»» فسألوه عن بيعهاء فقال: 
«إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 

وبسبب نزول الاية الأولى من الآيات الأربعة فيما ذكره 
المفسرون أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار 
سألوا رسول الله كك وقالوا أفتنا في الخمر والميسرء فإنها مذهبة 
للعقل مسلبة للمال» فتزلت الاية فتركها قوم للإثمء وشربها قوم 
لقوله: «ومنافع4» إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا 
ناساً من أصحاب رسول الله يِه واتاهم بخمرء فشربواء وسكرواء 


.716 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية “4 . 

0) سورة البقرة: الايتان .5٠+‏ (4, 
(4) سورة الأعراف: اية “ا. 

(©) أي بالاية الأولى. 


للحلا 


فحضرت. صلاة المغرب» 'فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ:” دقل يا 
111 هاب] أيها الكافرؤن» أعبد ما تعبدون» هكذا إلى آخر السورة بحذف / «لا» 
فأنزل الله .الآية الثانية السالفة» فحرمت في أوقات الصلاةء فتركها 
قوم» وقالوا: لا.خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة. وتركها قوم 
في أوقات الصلاة» وشربوها في غير حين الصلاة حتى كان الرجل 
يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال منه السكرء زكتري يلد 
الصبح فيصحوا إذا جاء الظهر. واتخذ غسان بن مالك طعاماً ؤدعا 
رجالاً من المسلمين منهم سعد بن أبي وقاصء وكان قد شوى لهم 
رأس بعير فأكلوا منه» وشربوا حتى أخذت منهمء ثم إنهم افتخروا 
عند ذلك؛ وانتسبؤاء وتناشدوا الأشعارء وأنشد سعد قصيدة فيها 
هجاء الأنصار وفخر لقومهء فأخذ رجل من الأنصار لكر البعير 
71 |] فضرب به رأس سعد فشجع فرضخه / . 1 
فانطلق به سد إلى رسول الله يِه فشكا إليه الأنصاريء» فقال 
: عمر: اللهم بين لنا رابك فى اللشبربيانا شافياً. فأنزل الله الآية الثالثة 
السالفة» وذلك بعد غزوة الأحزاب 0 والأحزاب سنة أربع: 
وقيل: خمس فقال: عمر انتهينا يا رب277 


قال أنش: ريت ولم يكن النوب مزال أعمب بها ٠‏ 7 
حرم عليهم شيء أشد منها. 


وقال ابن دحية في كتايه (وهج الخمر في ' تحريم الخمنر؛ كان 
تحريمها فى السنة".الثالئة بعد أحد. وفى هذه الاية أعنى ‏ الثالثة ن 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟/ 55") (4/ 48) (ه/77). 


لحل 


عشرة أدلة على التحريم منها. وصفها بأنها «رجس من عمل 


4 


الشيطان»2'7 الرجس المحرم بدليل قوله تعالى : « قل لَه أَجدُ مآ أو 
4 » إلى قوله: «فَإِنّمُ رجش" . 


(0 


افيف 


2 


وضمها إلى الميسر والأنصاب والأزلام”" . 
ورجا الفلاح”؟“: باجتنابها وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بين 


الرجس فيه أربعة أوجه: 

أحدها: السخط. 

والثاني : شر. 

والثالثك: إثم . 

والرابع : حرام . 

وأصل الرجس: المستقذرء والممنوع منهء فعبر به عن ذلك لكونه ممنوعاً 
منة . 

سورة الأنعام: آية ١44‏ . 

الأنصاب والأزلام فيهما قولان: 

أحدهما: أن الأنصاب» الأصنام التي تعبد. و «الأزلام»» قداح من خشب 
يستقسم بها. 

والثاني: أن الأنصاب. حجارة حول الكعبة كانوا يذبحون عليها. 
و «الأزلام» تسع قداح ذوات أسماء حكاها الكلبي. ويستقسمون بها في 
أمورهم » ويجعلون لكل واحد منها حكماً. 

ثم قال: «فاجتنبوه» يحمل وجهين. 

أحدهما : فاجتنبوا الرجس أن تفعلوه. 

والثاني : فاجتنبوا الشيطان أن تطيعوه. 

في قوله تعالى: «لعلكم تفلحون#» فيه وجهان: 

أحدهما: تهتدون» والثاني: تسلمون. 
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المؤمنين بسببها. وإرادة إيقاغ البغضاء بها2. وضدها عن ذكر اللاء؛ 
وعن الصلاة”'' وكونها من عمل الشيطان”” وإرادة الشيطان لما 
يترتب عليهاء ومجرده يقتضي تحريمها واستفهام الانتهاء عنها 
به 290 وهو 'يقتضي البلاغة في النهي واللطف في طلب النهي»: 
ويتضمن ذلك فضل. الباري علينا في جميع الوجوهء وهذا إبلاغ في: 
الوعيد ونهاية في' التهديد. فتحريمها الان معلوم من الدين, 
بالضرورة؛ ومن أحلها كفر بإجماع . 0 

وقوله: «وهي! من خمسة»: الظاهر أن هذه الواو عاطفة للجملة 
على التي قبلهاء والمعنى على أنه أخبر أن الخمر يكون لنا من خمسة 
أشياء» ويجوز أن تكون «واو» الحال والمعنى نزل تحريم الخمر في 
حال كونها تعمل من خمسة أشياء؛ فلا يقتصر عليهاء بل غيرها مما 


)١(‏ وذلك بحضور الشر والتنافر لحدوث السكر وغلبة القمار. 

(؟) فيه وجهان: 
أحدهما: أن الشيظان يصدكم عنه . 
والثاني: أن سكر :الخمر. يصدكم عن معرفة الله وعن الصلاة. وطلب الغلبة 
في القمار يشغل غن طاعة اللهء وعن الصلاة. 

(6) أي: مما يدعو إليه الشيطان ويأمر بهء لأنه لا يأمر إل بالمعاصيء” 
ولا ينهى إلا عن الطاعات . 

(4) في قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» فيه وجهان: 
أحدهما: منتهون عما نهى عنه من النخُمر والميسر» والأتصاب والأزلام» 
فأخرجه مخرج الاستفهام وعيداً وتغليظاً. : 
والثاني: فهل أنتم منتهرن عن طاعة الشيطان فيما زينه .لكم من ارتكاب 
هذه المعاصي. اهف. وما سبق من الحاوي (9١/4/ا؟.‏ 1/8ا؟). 


١4: 


في معناها ملحق بهء ولهذا قال بعد: والخمر ما خامر العقل» وقال 
ذلك في خطبته بمشهد من الصحابة وغيرهم» وأقروه ولم ينكروا 
عليه» فصار إجماعاً. 

وقوله: «والخمر ما خامر العقل؛. أي: غطاهء وهو مجاز 
تشبيه من باب تشبيه المعنى بالمحسوس. 

و «العقل» هو آلة التمييزء فلذلك حرّم ما خامره: لأن به يزول 
الإدراك الذي طلبه الله تعالى من عباده» ليقوموا بحقوقه. 

وقوله: «عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه». 

إنما رد ذلك لأنه أبعد عن محذور الاجتهاد» وهو الخطأ على 
تقدير وقوعه» وإن كان مأجوراً عليه أجراً واحد بخلاف النصء فإنه 
إصابة محضة . 

وقوله: «الجدا يريد ميرائه» وقد كان للسلف فيه خلاف كثير» 
ومذهب الصديق أنه كالأب عند عدمه. وقال عمر: قضيت في الجد 
بسبعين قضية لا ألوي في واحدة/ منها عن الحق» وكان السلف 
يحذرون من الخوض في مسائله وفي حديث رويء مرفوعاء 
وموقوفاً وهو الصواب «أَجْرَأَكُم على قَسْم الجدّ أجرأكم على النار». 

وقوله: «والكلالة» اختلف الناس فيها على خمسة أقوال» 
ذكرتها في «شرحي لفرائض الوسيط». وذكرت فيه عن الجمهور أنه 
القريب الوارث الذي ليس باب ولا ابن» وذكرت فيه هناك حديثين 
صحيحين. وآية الكلالة نزلت على النبي يَكِ وهو في طريق مكة في 
حجة الوداع» وتسمى آية الصيف. 


نحل 


[16/أ/ب] 


إلحاق كل مسكر 
بهذ الخسة 


وقوله: «وأبواب من أبواب الرباة» أي: فإن تفاصيله كثيرة 
وللاشتباه يقع فيه كثيراً. ١‏ 

الوجه الثالث: في أحكامه. 

الأول: الخطبة على منبر. 

الثاني : ذكر «أما بعد» فيها. 

الثالث :: «التننيه» بالتداء . 1 

الرابع : .ذكر الدليل على المقصود فيها 

السادس: إلجاق ما عداها من المسكر بهاء سواء في ذلك نبيدذٌ 
التمر والزبيب والعسل وجوج واتراع ولك سييخه ذا ينية: وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً. 

وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب: ونقيع 
الزبيب النيءء فأما المطبؤخ .منهما والنيء والمطبوخ مما. شواهما 
فحلال ما لم يشرب.ويسكر. وقال أبو حنيفة:: إنما يحرم عصير 
ثمرات النخل والعنب. قال: سلاف المج يرم فلبلها وكترها | 
أن يطبخ حتى ينقص: ثلثاها. قال: وأما نقيع التمر والزبيب فيحل 
مطبوخهما وإن مسنته النار شيئاً من غير اعتبار لحدء كما اعتبر في 
سلاقة العنب. قال: :والنيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه. هذا 
كلامه ما لم يشرب ويسكر فإن سكر فهو حرام بالإجماع. ‏ - 

. واحتج الجمهور: بأن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر 
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كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذه العلة موجودة في جميع 
المسكرات» فوجب طرد الحكم في جميع محالهء وأورد على هذا 
بأنه إنما يحصل المعنى في الإسكارء وهو مجمع على تحريمه. 


وأجيب: بأنا أجمعنا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكرء 
وقد علل الله سبحانه تحريمه بما سبق» فإذاً ما سواه في معناهء 
ووجب طرد الحكم في الجميع» ويكون المحرم الجنس المسكرء 
وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. 

قال المازري: وهذا الاستدلال اكد مما يستدل به في هذه 
المسألة. قال: ولنا في الاستدلال طريق آخرء وهو أن نقول: إذا 
شرب سلاقة الخمر عند اعتصارهاء وهي حلوة لم يسكر فهو حلال 
بالإجماع» فإن اشتدت وأسكرت / . حرمت بالإجماعء فإن تخمرت 
من غير تخليل آدمي حلتء فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام» ويحددها 
عند تحدد صفات تبدلهاء تأشعرنا ذلك بارتباط الأحكام بهذه 
الصفة؛ وقام ذلك مقام التصريح بالنطق» فوجب جعل الجميع سواء 
في الحكم. 

واحتجوا أيضاً من السنة. بهذا الحديث وبحديث عائشة الآتي 
بعده. وبالحديث الآخر الصحيح : «كل مسكر خمروكل خمر 
0غ 


حرام) ٠‏ وغير ذلك من الأحاديث. 


,)”51/94( وأبو داود‎ ,))3٠١*( من رواية ابن عمر أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (461ل)ء والننسائى (95/4؟. /0ا39), والبيهقى (588/4؟)2‎ 
.)1١7 295( والدارقطنى (2)748/4 وأحمد فى كتاب الأشربة‎ 


1١ 17/ 


للف ةا 


قال ابن 0 البر"©: لا خلاف في الأخذ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : كل مسكر حرام 3 واختلفوا في تأويله أغل البراو الع 
والقدر؟ 

فالجمهور: د ش ان 

وقال: قال أهل العراق» الثوو الفسكر: ومنطقهم به ضعيف» 
ورابهم فية سكيف 

وقال البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا 
الباب عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وغيرهم من قوله: 
[حرمئت الخمر لعينها والمسكر من غيرها]”؟ رجاله بين ضعيف 
ومتروك ومجهول. . 

السابع : التبيه على شرف العقل وفضله . 

الثامن: رد الإنسان للخير وعدم الاشتباه والبيان الواض ضح لعدم 
وقوع الاختلاف وإرادة الوفاق. 

التاسع : إبراذ ذلك وإيضاحه نناس: 

العاشر: أن : المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة 
ولغاتهم, فإن الكتاب نزل بلغتهم . 1 


() التمهيد ((لكهى /اه؟). 3 
(5) لفظ الحديث من رواية ابن عباس .في سنن النسائي الكبرى (#/ 10# ١‏ 
9 ريت الع كايلها وكيرها والستكر بن كل شراني): 
(ب) (حرمت البخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب». 
(ج) (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) .لم 
يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. 
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الحادي عشر: قال الخطابي”(؟ فيه القياس وإلحاق حكم 
الشيء بنظيره . 

الثاني عشر: قال: فيه دليل أيضاً على جواز إحداث الاسم 
للشيء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن. 


لق معالم السنن (5887/6). 
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الحديث الثاني 


8/4 عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله كل. 
سئل عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»0" . 

"لقم وني العيتل. 

الكلام عليه من وجوه: 

فبط :الب 3< أحدها: «البتع» بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكئة 

وبفتحها أيضاً حكاه الجوهري”" ثم عين مهملة» وهو نبيذ العسل»: 
له 

5000 3 1 سح لح درا الا ا إلى ما 


)١(‏ البخاري 00 ومسلم 2»)250١1(‏ والنسائي (3948/8)» 8 داود. 
(5/16)., والترمذي (1857). وأحمد (295/5 5ه 4106 رفي 
الأشرية له »١(‏ ؟8)؛ والطيالسي :)١41/8(‏ وابن ماجه (85*)»: وابن 
الجارود (888)ء, والدارمي (؟/ 11)» بالدارفطي 801/10): والبغوي: 
لوم 

(؟) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال رضي الله عنه) . 

(9) الصحاح. باب الغين فصل الباء (11817). 


ب« 


سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنهء ونظيره حديث: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته؟ / . 1141 هأ 
رابعها: فيه دلالة على تحريمه وتحريم كل مسكر وتحريم 
الجنس لا القدرء لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع لاعن القدر 
المسكر منه» وإلاّ لقالوا: ما يحل / منه وما يحرم. فوجب أن يكون [1/51/ب] 
الجواب عن الجنس المسؤول عنهء لأنه لو كان جواباً للقدر المسكر 
لكان عدولاً عما سئل عنه وذلك لا يجوزء وهذا هو المعروف 
المعتاد من كلام العرب إنهم إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا 
الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر قالوا: كم مقدار ما يشرب 
منه؟ 
والمراد بقوله: «أسكراء أي : فيه صلاحية ذلك. 
خامسها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه. 
وسؤاله عنه إما لأنه لم يبلغه تحريم الخمر إل باسم خاص أو جواز 
التخصيص بها فقط» والله تعالى أعلم. 


الحديث الثالث 


9 7 عن عبد الله [بن عباس ]2007 رضي الله تيا 
قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلان» 
ألم يعلم أن رسول الله يك قال: ارام ل 
فجملوها فباعوها»!"'؟ . 

. جملوها: أذابوها. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا البائع سمرة بن جندب رضي الله عنهء كذا فت 
مصرحا به في #صحيح مسسلم»”"» وذكره أيضاً الخطيب في امبهماته9) 


)0( في المخطوط: فين عبر )"ونا أقيت بن الباري رسف 

(0) البخاري (77؟5), ومسلم »)١1885(‏ والنسائي (// /ا/1١)؛‏ وفي الكبرق 
له (4887). وابن ماجه (7787)ء وأحمد /١(‏ لالا"ا #اوا /711)ء 
والحميدي (1/ 37 5 وشرح سنة البغوي (8/ 227١41١‏ والزنيهقي في 
السنن (497//8؛ 498)» وابن أبي شيبة (1487/8)» وعبد الرزاق 
رمم 00 

لوف صحيح مسلم بشرح النووي .)١١/9(‏ 

(5). الأسماء المبهمة'في الأنباء المحكمة .)١١١(‏ 


ين 


وابن بشكوال”'2 وغيرهماء ومن المتأخرين النووي”" والشيخ 
تقي الدين": ووقع في «أحكام المحب الطبري» أنه جابر بن سمرة» 
والظاهر أنه وهمء وكان سمرة بن جندب والياً على البصرة من قبل 
عمرء قال ابن ناصر الحافظ: إنما كان يأخذ قيمة الجزية خمراء 
فيبيعه» فيهم ظنًا منه أن هذا جائزء وكان على البصرة» فنهاه عمرء 
فكان ينبغي له أن يوليهم بيعها. 


قال ابن عقيل الحنبلي: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن 
تأخذه منهم. فهذا الحائل بين الأخذين يخرج اسم المأخوذ منهم عن 
اسم القيمة» كما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة: «هو عليها صدقة 


ولنا هدية) . 


وأجاب غيره بوجهين: أحدهما: أنه باع العصير ممن يتخذه 
خمراء فأطلق اسم الخمر عليه باعتبار ما يؤول إليه. الثاني: أنه 
خللهاء ثم باعها. وفيه خلاف مشهورء ذكرهما الخطابي”*' وغيره. 
ومن يقول بجواز التخليل يحمل النهي عنه على أنه كان في أول 
الأمرء عقب تحريمهاء حسماً للباب. 


من الادّهان في الحديث من باب العرايا من كتاب البيوع . 


.)505( غوامض الأسماء‎ )١( 

(؟) الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات (*/817). 
(5) إحكام الأحكام (4845/4). 

(5) معالم السئن (551/8). 


الثالث: 50 دال على تخريم الخمر وبيعهاء وقد سلف 

الكلام في بيعها في الموضع المشار إليه أيضا. وقدمنا هناك عن 
(1/1/7] أبي حنيفة أنه جوز ,أن يوكل المسلم ذميًا في بيعها وشرائها /. وهو 

دال العا عي حر ب لاحر ارين 

الرابغ : فيه استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكيرء' 
لأن عمر قاس بيجها غند تحريم عينها على بيع الشحوم عنْدٍ 
تحريمهاء .وهو قياسن من غير شك . 

الخامس: فيه أيضاً تأكيد استعمال القياس» حيث دعا عر 
طواين عالتسرباء ارش «قاتل الله فلاناً» . 1 

. السادس: فيه أيضاً الدعاء على فاعل ذلك». وهذه لفظة جرت 
على ألسنتهم من غيز قصد لمعناها. ْ 

لض 
الموضع المشار إليه أولا.. 

الثامن : ذه لاسن قم القن الها عه إذا كان طريقا 
لارتكابه» كما فعلته اليهود هنا وفي الصيد يوم السبت. 201 ' 


8 باب الليباس 


ذكر فيه ستة أحاديث: 
الحديث الأول 


٠‏ عن عمر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك: «لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنياء لم يلبسه 
في الآخرة70" . 

الكلام عليه من وجوه: 


[أحدها]'' : الحرير اسم جنس» واحدته حريرة» ذكره الحربر 
الجوهري””: قال [أبو]”؟» هلال العسكري: ويقال له الدُمَقْسُ 


)١(‏ البخاري (587*0). ومسلم (2059). والنسائي (8/ 225٠١‏ وفي الكبرى 
له (848هه. 4689). وأبو داود (؟5041)» والترمذي (2»)5814 وابن 
ماجه (031”). ومالك في الموطأ (؟/2))535 وأحمد (9/1, لال 
ون ك2 15). 

)2( في ن ه (الأول) . 

(*) انظر: مختار الصحاحء مادة (ح رر). 

(4) زيادة من ن ه. انظر: التلخيص (1948). 


فحنا 


[11/هاب] 


وَالرن اوالعكوات! وقيل: السيّراءء ضرب من البُرُود مسَكُرُ: 
مخطط. وهو عربئ» وقيل: فارسي معرب. وهو ضعيف27؛ وإنما 
سمي حريراء. لأنم من خالص الإبريسم: وأصل هذه الكلمة 
الخلوص؛ ومنه قولهم: طين حرء لأنه لم يخالطه رمل أو.حمأة:: 
وقيل: للخر خلاف العبد: لأنه خالض لنفسه. ‏ وحررت الكتاب:: 
خلضحدين التبريد 

اثانيها : هذا الخطاب في قوله: «لا تلبسواء للذكرء فلا يتناول 
الإناث [كما]"© هو/ مذهب المحققين من أهل الأصول: 
واللحادية الصحيحة مصرحة بإباحته للنساءء فإنه عليه الصلاة 
والسلام أمر عليًا وأسامة”” أن يكسو الحرير نساءهما. وقال في 
الذهب و «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهما9'»: 
والإجماع قائم على ذلك» وإن تخالف عبد الله بن الزبير فيه مستدل 


(1) المعرب للجواليقي (189): وقصد السبيل (؟/ 084 : 

(5) في نه (و)- ١‏ 

9) من رواية ابن غم عند البخاري (2)548 ومسلم, 55 »)٠‏ وأبو داؤذ 
(5041).» والنسائي »)5١١/8(‏ وأحمد (47/7). 

(4) والنسائي (8/ 2150 »)١51‏ وأبو داود (/2)5081 وابن ماجه (2)08098 
والبيهقي (؟/416) من :رواية علي بن أبي طالب. ش 
وجاء أيضاً من رواية عمر عند البزار (07005» والطبراني في الصعير 
(414)» وهو ضعيف لأن في إسناده عمرو بن جرير وهو متروك. 
ومن رواية عبد الله بْن عباس عند البزار أيضاً (45.003» والطبراني ف 
الكبير :)1١8/19(‏ وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ' 


ومن رواية عقبة بن عامر عن البيهقي (؟/ 77/0 ) . 


لما 


بهذا الحديث» فقد انعقد الإجماع بعده على التحريم» ولا عبرة بمن 

أباحه مطلقاء كما [حكاه](١»‏ صاحب «المعلم»”'' عن قوم» وليحمل 

ما ذكر عن ابن الزبير على كراهة التنزيه» وكذا حديث عقبة بن عامر 

في «سنن النسائي6”" أنه عليه الصلاة والسلام «كان يمنع أهله الحلية 

والحرير ويقول: إن كنتم تحبّون حلية أهل الجنة وحريرها فلا 
تلبسوها في / الدنياء»؛ وفي حل افتراشه لهم» وحل الولي إلباسه [1/51/ب] 
للصبيان خلاف. محله كتب الفروع» وقد أوضحناه فيها. 


ثالثها: هذا الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من 
الحريرء أما الممتزج بغيره فحلال إن لم يَزِدْ وَرْنُ الحريرء فإن زاد 
حَرْمٌَء وعند الاستواء وجهان أصحهما: الحل. 


رابعها: هو محمول أيضاً على غير حالة الضرورة» فأما حال 
الضرورة كمفاجأة الحرب» ولم يجد غيره والجرب والحكة ونحو 
ذلك. وسيآتي في الباب الآتي إباحتهء لأجل دفع القمل فتلك أحوال 
مستثناة ومحل [الخوضص”*' فيها كتب الفروع . 


ومنع مالك”* إلباسه في الغزو والحكة وغيرهماء وجوّزه عبد 
الملك فى الغزو وعبد الوهاب للحكة. 


)0( في ن ه (أباحه) . 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ 1/4) عنه . 

(”) السنن الكبرى (0/ 575) (4475). 

(؛) في ن ه ساقطة. 

(©) الاستذكار (2705/75 )35١8‏ لهذه المسألة وما بعدها. 


الكن 


علة النبي عن 
اببس الذسب 
والحربر 


واختلف قول مالك في العلم في الثوب ونحوه فتهى عنه مرة 
وأجاذة أخرقة ,7 


واختلف في اتخاذ الراية في أرض الحرب منه» فلم بر مالكء 
وأجازه ابن الفاسم ؛ حكاة صاحب «الجواهر) . ١‏ 1 
خامسها: غير اللبس كالتدثر 5 عليه في. | معناب 


وخالف فيه أبو حنيفة2370 2 وفي (صحيح البخاري»» من حديث حذيفة 
رضي الله عنة «نهانا رسول الله عَكلِندِ عن ليسن الحرير والديباج وأن 


نجلس عليها»0"' . ا 


ساذسها : له :غان. العلة في التخريم بقؤلة: «فإنه من لبسه فى 
الدفا نه يعدي الأعرة»: :فإنه إقارة إلى آنه ما يعمل اله به من .: 


التنعم والتزينء وظير ذلك الخمرء ويبعد حمل هذا الحديك على : . 


المبالغة في الزجزء والظاهر حمله على المستحل للبسه. وقال . . 
القاضي: يحتمل أن يريد كفار ملوك الأمم والأعاجمء الذين كان . 
زيهمء ويحتمل أن يريد من أراد الله عقابه بذلك من مؤمني المؤمنين ش 


فحرمه في الآخرة وقتاً قبل دخوله الجئّة . فيكون إمساكه ذلك الوقث 0 


حرمان له:من لباسهء ويحتمل : أن يملع من الئاس بيعل مول اللعلةء 
لكن ينسيه الله تعالى إياهء ويشغله عنه بلذات أخر حتى يقضئ الله 
تعالى أمر حرمانه منه» أو يشغله عنه أبداء ويكون راضياً بذلك» غير 


:)705/95( "أشار في الاستذكار إلى الخلاف‎ )١( 
(؟) البخاري '(0475). تنبيه: وضع في ترقيم أطرافه على. حديث‎ 
وهواخطأ. 1 ش‎ )08718( 


ملك 


حاسد لغيره» ولا منتقص هنه لتدم له لذته دون تنقيص ولا رؤية 
نقصء إذ لا حزن ولا تنغيص في الجنةء ولا يرى أحد قط من أهل 
الجنة أن منزلة غيره فوقه ولا لذته فوق لذتهء كما أن أهل الغرف 
وعليين يراهم من دونهمء كالكواكب في الأفق» ثم من دونهم 
لا ينقص عنده محالهم ولا نقص. ويحتمل أن يريد بقوله / : «لم [1/1/5] 
يلبسه في الاخرة!؛ يعني مدة عقابه إذا عوقب على معصيته بارتكاب 


"1١ 


الحديث الثاني 


لاون غن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يغ يقول: «لا تلبسوا الحرير. ولا الديباج» ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة.ء ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»''. 
1 الكلام عليه من وجوهء ولم يتكلم عليه الشيخ'تقي الدين رأما 
بل أورده إيراداً فقط.: 
أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف في السؤال. 
فبطلدياج ١‏ ثانياً: «الديباج» بكسر الدال وفتحهاء عجمي معرّب”'2 جمعه 
” ديابيج» قال الجوغهري:. وإن شعت قلت «دبابيج» بالباء على أن 
يجعل أصله مشدداء كما قلناه في الدنانير يريد أن أصل دينار دثَّارَ 


)١(‏ البخاري (984557). ومسلم (517١7)ء‏ والنسائي (198/8, 69) رفي 
الكبرى له: (2)9516 وأبو داود (#9/77)» . والترمذي (14178)» وابن 
ماجه (71414)؛ | والدارقطني (4/ 797), وأحمد (0/ 49)» والحميذي 
(540/1)» وابن أبي شيبة (5/5). ٠‏ 


(؟) المعرب للجواليقي »)79١(‏ وقصد السبيل (؟/ 47). 


"51 


بنون مشددةء فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه باء لثلا تلتبس 
بالمصادر التي تجيء على فعال ككذباء» وهو ما غلظ وثخن من 
ثياب الحرير» وذكره بعد الحرير وإن كان نوعاً منه هو من باب ذكر 
الخاص بعد العامء قال الجواليقي"2: فأصله بالفارسية 
ج0031 آي انتاخة الجن 


الثها: «الصحاف» بكسر الصاد جمع صحفة بفتحهاء وهي نبط 
ذؤفة ا القصحة 2" قال" جور 0 بقل الات ا عيضت 
الجَفنّهةَ ثم القَضْعَةُ تليها تُشْبِعٌ العَشّرَّة/ ثم الصَّحْفَةٌ تشبع [51/ه/1] 
الخمسةء ثم المتْكلة تُشِْعْ الرجلين والثلاثة» ثم الصَّحَيْفَةٌ تشبع 
الرجل . 


رابعها: قوله: «فإنها لهم في الدنيا»» أي: للكفار» ومعناه أن 
الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا. وأما الآخرة فمالهم فيها من 
نصيب. وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب» وما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 


خامسها: قوله «ولكم في الآخرةا» أي : يوم القيامة » وجاء في المراد في الآخرة 
رواية أخرى في الصحيح «يوم القيامة؛ بعد ذكر الآخرة» وإنما جمع 


.)981( المعرب‎ )١( 

(6) قال في المعجم الذهبي (587/98) في الفارسية: (ديوب) إبليس» 
و (باف» أو بافت) نسج. اه من شرح قصد السبيل (7/ 47)» وأيضاً في 
التخليص للعسكري (ا9١).‏ 

(9) انظر: مختار الصحاحء مادة (ص ح ف). 


"1 


بينهما لثلا يظن أنه بمجزد [الموت]”"2 صار في حكم الآخرة في هذا 
الإكرام» فتبين أنه إنما هو يوم القيامة وبعده في الجنة أبداء ويحتمل 
أن المراد لهم في الآخرة من حين [الموقف]0© ويستمر في الجنة 
أبدا . 1 : 1 

سادسها: الجديث دال على تحريم لبس الحرير والديباج 
تتظلقا ا ال ويه 


سابغها:. هوا دال أيضاً على ت تحريم استعمال أواني النقدين 

مظلقاً سواء فيه الرجل والمرأة وهو الجديد وعن القديم أن المنع 
7 ب) منهما للتنزيه» وهو غلط مرجوع عنه / ومؤل أيضاً 

ثامنها: خص الأكل والشرب بالذكر دون غيرهماء لكونهنا 
الغالب في الاستعمال» لا للتقييد. وإن كان كلام المرعشي في 
«تقاسيمه»”" يقتضي حرمة ذلك فقط» وهو جمود على النص» وأبعد 
داود فحرم الشرب فقط»ء وأجاز الباقي. وهو .عجيب منهء فإن الأكل 
قد نص عليه أيضاً في الحديث» وخص الإناء بالشرب, لأنه معدله. 
غالباً» راحص الفيكاك بالكل . ْ 


اتاسعها: لاسطية فيه لمن قا الكفار غير مخاطبين الفرع» 


(6) في المرجع. السابق (الموت)» ولعله أقرب للصواب كما جاء في حديث 
وصف نزع روح المؤمن ونزع روح الكفار. : 
سبق التعريف به. ' 
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لأنه لم يصرح بإباحتها لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة؛ أنهم 
هم الذين يستعملونه في الدنياء وإن كان حرام عليهم» كما هو حرام 
على المسلمين» وإنما ذكر ذلك تنبيهاً على تحريم التشبه بهم فيما 
يعانونه من أمور الدنيا تأكيداً للمنع منه. 

عاشرها: المجازاة على الصبر على الزائل الفاني بالدائم 
الباقي. 
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الحديث الثالث 


8 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «ما 
راك عن دي :لكت وروا ]1 في جلة شمرء اعن عدن 
رسول الله يل له شعر يضرب منكبيه: بعيد ما بين المنكبين» ليس ْ 
بالقصير ولا بالطويل»!"©. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويهء وقد سلف في باب الإمامة . 

بط للك ثانيها : الْمّهٌ بكسر اللام وتشديد الميم وتاء تأنيث مكتوبة اهاء. 

من شعر 'الرأس ون الجمة» سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين» 
فإذا زادت فهي الجُمّةٌ والجمع: لمم ولمَامَ. 

ثالئها: «الحلة»: تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني أمن باب : 
الأذان» لراجعه من تم ش 
)١(‏ في ن ه ومتن إحكام الأحكام ساقطة. 

(؟) البخاري :.)7881١(‏ ومسلم (ا779). والترمذيٍ (74/ال 95194) 


وأبو داود (4019. 418#)ء والنسائي (2)18*/4 وأحمد (590/4؟, 
يله فد" ٠#‏ "). وابن ماجه (7899). 


املا 


رابعها: «المنكب» ما بين الكتف والعنق» والمراد أن شعره 
عليه الصلاة والسلام يسترسل غير مضفور ولا مكفوف. 

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر. وأما الأحاديث الواردة في جوازلبس 
المنع منه للرجال في «سئن أبي داود» ففي أسانيدها مقال» وعلى رلغلانب 
تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى» وقد أسلفنا الكلام على دضتاعناللران 
ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان» فليراجع منه. 

وقال القاضي عياض"2: وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة» 
وأباح بعضم ما خط منهاء وكره ما اشتدت حمرته. وأجاز بعضهم ما 
يمتهن منهاء وكره ما يلبس . 

قلت: وصح النهي'"' عن لباس المعصفرء وهو المصبوغ 


(9) إكمال إكمال المعلم (41/8”*). 

(؟) من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه: «ألقهاء فإنها من ثياب 
الكفار؛» ومسلم .)5١1/1/(‏ 
ومن رواية علي رضي الله عنه يقول: «نهاني رسول الله كله ولا أقول 
نهاكم ‏ عن لبس المعصفر». مسلم .07١1948(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 
41/40 ت). 
ومن رواية ابن عباس رضي الله عنهما «لا تلبسوا ثوباً أحمر متورداً»» ابن 
أبي شيبة (141/8). 
ومسن رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أقبلنا مع 
رسول الله كَل من ثنية إذا اخحر فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجةٌ بالعصفرء 
فقال: ما هذا؟» فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم 
فقذفتها فيهء ثم أتيته من الغدء فقال: «يا عبد الله» ما فعلت الريطة؟» 
فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساءة,. - 


؟١/‎ 


أحمر بالعصفرء فقال به جماعة: وجعلوه نهي تنزيهء وأباحه 
الجمهور من الضحابة والتابعين . فمن بعدهم » وبه قال الشافعي: 
وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال غيرها أفضل منها . 0 


وفي رواية عنه('؟ أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية لديز 

00 وكرعه :في المحافل والأسواق / ونحوهما/ وقال البيهقي في 
«المعرفة»”'“: ثهى الشافعي الرجل عن المزعفر» وأباخ له المعصفرء ش 

قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أخد أحداً يحكي 

عن النبي كَل النهي عنه. إلا ما قال علي رضي الله عنه: «نهاتي ولا 

أقول. نهاكم:”"', واعترضه البيهقي فقال: قد جاءت أحاديث تدل 

على النهي على العموم. ثم ذكرهاء ثم قال: ولو بلغته لقال بها. , ٠‏ 


وحمل الخطاب 0©) النهي على ما صبغ :منها بعد النسجك. فأما 
ما صبغ قبله فليس داخلاً فيه. وهذا قد أسلفته في باب الأذان أيضاء 
وحمل بعضهم : على المحرم بالحج أو العمرة» ليكون موافقاً 


١ -‏ ابن أبي شيبة (181/4)ء وأحمد (1943/7). وابن ماجه (8/ 854 
'وأبو داود (4054). ' 
ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: لفن رمعلاف لذن لقاو 
قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر» ابن 
أبي شيبة (4/ 147). 

:)159:5( الموطأ‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار (2451/5 484). 

(*) مسلم (301/8).. ابن أبي شيبة (8/ 181). 

(4) معالم السئن (87"/5).. 


ملل 


لحديث ابن عمر «نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسّه ورسٌ 
أو زعفران)0', 
سادسها: في استحباب [إرسال]”2 الشعر للرجال» وكان 5 
لشعر سيدي رسول الله ككخِ حالتان: حالة إلى الي إذا طال ني شمر 
وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره» قال القاضي عياضص”": وقد جاء 
أنه عليه الصلاة والسلام كانت له لمةء فإن انفرقت فرقهاء وإلاّ 
تركهاء قال: وقد اختلف السلف في تفريق الشعرء ففرق منهم 
جماعة» واتخذ اللمة منهم اخرون» وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين» 
قال: وجاء عنه أنه سدل» وأنه فرق» وهو آخر الأمرين منهء» حتى 
جعله بعضهم نسخاًء فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ اللمةء 
ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب» ولذلك اختلف 
السلف فيه» والصحيح جوازهما واختيار الفرق. 
سابعها: فيه توفير الشعرء وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن 
الشارع. فيستحب الاقتداء به في هيئتهاء وما كان ضروريًا منها لم 
يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه. 
ثامنها: قوله: «بعيد ما بين المنكبين» هو بمعنى الرواية الحكمانيكرن 
الأخرى «جليل المُشّاس”: والكتدء أي: عريض رؤوس 55-0 


)1١(‏ سبق تخريجه في كتاب الحج. 

(؟) في ن ه (استرسال). 

©) ذكر في شرح مسلم (940/16). 

(4) أخرجه الترمذي (5/ 555): والبيهقي في دلائل النبوة (959/1. ١/1؟)‏ 
من رواية علي رضي الله عنه. 


المناكب» وهي: النشاش» والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل» 
وهذه الصفات تدل على قوته في الضرب» والطعن» وأنه بطل 
لايطاق» لأن 1 البدين في هذه الأعضاءء كلما عظمت كانت 
قوة اليدين أعظم. ؛ 

تاسعها: قوله : «ليس بالطويل ولا بالقصيركء أي: 00 
بينهماء لكنه كان من معجزاته أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يمشي 
معه 'أحد فن الناس ينسب إلى الطول الإطالة» فإذا [فارقه]277 ينسب 
البوالرويشي ‏ < ْ 


.(1) في الأصل (رافقه)» وما أثبت من ن ه. 


تبرض 


الحديث الرابع 


84/4/41 7 عن البراء بن عازب أيضاً قال: «أمرنا 
رسول الله يلد بسبع ونهانا عن سبع؛ [أمرنا بعيادة المريض واتباع 
الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم 
وإجابة الداعي وإفشاء السلامء ونهانا عن / خواتيم أو تختم الذهب [1/54/ب] 
وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ولبس الحرير والإستبرق 
والديباج»0]20 . 

الكلام عليه من وجوه: 

وهو حديث عظيم الموقع» يشتمل على جمل من القرب 
المطلوبة أمراً ونهياً. 

وفى رواية فى الصحيح مكان «إبرار القسم أو المقسم» «إنشاد ألفاظ الحديث 
الضالة»؛. وفي أخرى: «وإبرار القسم» من غير شك» وفي أخرى ب ٍ 
لق في ن ه ساقطة . 
(7) البخاري 2)١7*9(‏ ومسلم (3055)». والنسائي »)270١/4(‏ والترمذي 

(2809). والبيهقي :)757/١(‏ والبغوي :»)١105(‏ وابن أبي شيبة 


(م/ 71١‏ ١أللاى‏ وأحمد (7814/4ل لال 099). 
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«وعن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها 
في الآخرة». وفي أخرى : «ورد السلام» بدل «وإفشاء السلام)» وفي 
أخرى : «نهانا عن خاتم الذهب أو عن حلقة الذهب». وفي أخرى: 
الوعن حلقة الذهب» من غير شك. وفي أخرى في البخاري: الونصر 
الضعيف عون المظلوم». وفي أخرى له: «وعن آنية الفضة». وفئ 
أخرى له: «وعن الحرير والمياثر والسندس»» وفي أخرى له: «وعن 
الميائر الحمر؛ء و.[قال]7١2‏ في كتاب الأدب”'': «الاستبرق ما غلظ 
من الديباج وخشن أمنه؟ وتقلها عبد اللو عن سدم أبشاء ولم أرها 
فيه وقد ذكره مسلم هنا والبخاري في مواضع من ااصحيحه) في 


الجنائ: 9 والملازمة29 2 واللباس0 © والطب29, الأدب20, 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) بحثت عنه في كتاب الأدب من صحيح البخاري فلم أرها ذكره هنا 
الأدب المفرد. 

(9) في كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز برقم .)١7*8(‏ 

(؛) هذا وهم أو تصنْحيف من المؤلف أو الناسخ ‏ رحم الله الجميع ل حيْثٌ 
لا يوجد في صحيح البخاريء كتاب أو باب: بهذا العنوان. 

(5) كتاب اللباس: :باب لبس القسي (0888)» وأيضاً في باب الميثرة الحمزاء 

(8844). وفي باب خراتيم الذهب برقم (6855). ماكر 

(") في بعض النسخ كتاب الطب. وبعضها كتاب المرضى ثم ثنى. بكتات 

الطب. انظر: الفتح »)٠١ 4 /٠١(‏ باب وجوب عيادة المريض:(0580), ' 

وأغفل المؤلف :1 رحمنا الله وإياه ‏ ذكره في كتاب المظالم» 'باب نصر 

المظلوم (65446). 


() كتاب الأدب في باب تشميت العاطس إذا حمذ الله برقم (5777).: 


فض 


وَالعلو0©) والدكاح”"؛ والأشربة7"©. والاستئذان9؟. 


الوجه الأول: في التعريف براويه» وقد سلف قريباً الإشارة في 
موطنه. 
انيها: / في شيء من مفردات ألفاظه . 0 
الوجه الثاني: العيادة أصلها العوادة» لأنه من عاده يعودهء سني ثالببادت 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهي من مادة العود من الرجوع إلى 
الشيء بعد الانصراف عنه إِمّا انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة. 
وقد يطلق العود على الطريق القديم» تعود إليه السفرء فإن أذ من 
الأول فقد يشعر بتكرار العادة» وإن أُخذ من الثاني يعد نقله نقلاً 
عرفياً إلى الطريق لم يدل على ذلك قاله الشيخ تقي الدين في «شرح 
الإلمام». 
[الغالث]2 : المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان. من (لمرض» 
قال الراغب'2 وهو ضربان: مرض جسمي وهو [الحقيقة]© 


)١(‏ في كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: 9 وَأَفْسَمُوا بأ جَهَدَ 
يني 4 (57014). 

زفق في كتاب النكاح: باب حق إجابة الدعوة والوليمة برقم (8/ا81). 

(9) كتاب الأشربة: باب أنية الفضة (0578). 

20 كتاب الاستئذان» ياب : إفشاء السلام (5778). 

2 في ن ه (الثاني) . 

(5) مفردات غريب القرآن (1455). 

00 غير موجودة في المرجع السابق» ويدل لها وهي المذكورة في قوله: «ولا 
على المريض حرج». 


إفضض 


1501م أ 


و“عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق [ونخزها]”؟؟ 
من الرذائل الخلقية©» [وهو مجاز التشبيه](؟2 ويُشَبّه التفاق والكفرز 


9 نحوهما من الرذائل بالمرض إما [لكونها]© مانعة [من]9© إدراك 


الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل.. وإما لكونها 
مائعة عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة في قوله.تعالى: رك 
لدَّرَ لير لهىَ الْحَوَاة او حكافأ يلمت 49" وأمًا لميل النفنن 
[بها إلى]© الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريفن إن الأشباء 
المضرة. قال: ولكون هذه الأشياء مُتَصَوّرَةَ بصورة المرص قيل دَوِيَ 
] صدر فلان» ار قلبه» قال عليه الصلاة والسلام: «وأي داء 


أدوى من البخل)0", ويقال: شمس مريضةٌ إذا لم تكن مضيئةٌ 


. «الثاني): زيادة علامة للتقسيم‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق: «وغيرها». 

(6) .في المرجع السابق زيادة نحو قوله: : افي قلوبهم مرض». 

4( في ن ه (وهو مجاز من مجاز التشبيه)؛ أما في المرجع السابق غير مذكورة:. 

)2 أي االاصل كربا :يدا أثبت من ن ه والمفردات. 

(5) في فى المفردات (غن). ' 

[49 سورة العنكبرت: آية 55. 

(8) في النسخ (عن)؛ وما أثبت من المفردات. ش 

(9). الحاكم (/14؟) (17/4)» والخطيب في تاريخه (111/4)» 
والطبراني فلي الكبير (4481/19: 87): وابن سعد في طبقاته 
.»)١17/7/(‏ وعبد الرزاق (70708): وذكره في مجمع الزوائد 
(16/9). وؤقال: رواه الطبراني بإسنادين وزجال أحدهما ريجال 
الصحيح غير شيخي الطبراني ولم أر من ضعفهما. 1ْ 


قف 


لعارض [عرض]”" لها قال الشيخ تقي الدين: يجوز في هذا أن 
يكون من مجاز التشبيه الصوري» وأن يكون من مجاز التشبيه 
المعنوي . 


الثالث: قال الراغب”: يقال: تَِعَهُ واتَبَعَهُ قفا أَثَرَهُ وذلك 
[*"] وتارة بالارتسام والائتمار وعلى ذلك قوله: ا هَمَن بَيِمَ هدَاىَ قلا 
حَوَكُ عَلهِمَ 294 وقال: ظ يمور أَتيِعُوا الفرسس> (إ أتَمِعْوأمن لَّا 
مَعَلك أَجرا وَهُم مُهَتَدُونَ (ج 224. قال الشيخ تفي الدين: الحقيقة 
الاتباع بالجسم والمجاز كنه شايع ومن المحتمل لهما قوله تعالى: 


دوه مه 1 2000 


« هل أَنَبعَكَ علج أن تََلِمَنِ مِنَا عْلَصَتَ رشْدًا 27843 والمجاز وهو التزام 
إتباعك واقتفاء أثرك أقرب. ومن المحتمل أيضاً ما في هذا الحديث 
من اتباع الجنازة وعلى هذا ينبني ما الأفضل هل المشي خلفها 
أو أمامها؟ أو يمكن أن يجعل حقيقة في القدر المشترك دفعاً 
للاشتراك والمجازء إلا أن الأولى عندي إذا كثر الاستعمال في أحد 
الخاصين وتبادر الذهن إليه عند الإطلاق أن يجعل حقيقة اللفظ 
وتقدمه على الأصل المذكور أعنئ عدم الاشتراك والمجازء لأن 
الأصل يترك بالدليل الدال على خلافه ومبادرة الذهن وكثرة 


)١(‏ في النسخ (يعرض)» وما أثبت من المفردات. 

(9؟) مفردات غريب القرآن (؟9). 

زفرف في النسخ زيادة (تارة بالجسم)ء وهي غير مذكورة في المرجع السابى. 
(85) سورة البقرة: اية 8". 

() سورة يس: الآيتان ٠١‏ و .73١‏ 

(9) سورة الكهف: آية 55. 


ينى «اتباع 
الحنسازةة 


تيشتبى 
االنشمبت! 


الاستعمال دليل على الحقيقة. نعم.حيث يقرب الحال أو يشكل فلا: 
بأس باستعمال الأصل» وإذا قلنا إنه محمول على الإتباع بالجسم». 
فيحتمل أن يكون معبراً به عن الصلاة» وذلك من فروض الكفاية عند" 
الجمهور» ويكون التجبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة.' 
في القاليعةة لاند ليبن في الحالب: أن ولي على الميت» ويدفن فى 
محل موته: ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن ‏ 
لمواراته» والمواراة أيضاً من فروض الكفاية لا تسقط إل بمن يتأدى . 
ِ 1 ش ش ْ 
الرابع ‏ الجنازة تقدم ضبطها في بابها [فليراجع منه]37©. ٠١‏ 
الخامسن: التشميت بالشين المعجمة والمهملة. 'قال! 
الجوهزي”؟: تشميت العاطس أن يقال: له يرحمك. [الله]”" بالشين : 
والسين» قال ثعلب: الاختيار بالسين» لأنه مأخوذ من الشمت وهو 
القصد والمحجة. وقال أبو عبيد9؟: الشين أعلى في حاجتهم؛' 
وأكثرء لأن فعله يتعدّى إلى المفعول بنفسه وبحرف الجر. قال ابن: 
الأنباري 2*0 نما كاذ عنه القاضي2 وغيره يقال: شمت افلانا. 
وسمت عليه» وكل داع بالخير مشمت ومسمت. وقال الأزهري::: 
(1) في ن ه ساقطة. ' 
0 مار الجحام: مادة (س م ت). 
() في ن ه ساقطة. ٠‏ | 
(5) غريب الحديث (5/ 1١87‏ 184)» المقهم (ه/ 9م ). 
() الزاهر /١(‏ لكك 1579). 
(5) ذكره النووي في شرحه (07/14*). 


1 ؟ 


قال الليث: معناه ذكر الله على كل شيء» ومنه قولك: للعاطس: 
يرحمك الله. وقال الزبيدي في «مختصر العين»: وشمت العاطس إذا 
دعوت له. ويقال: بالسين يعني المهملة» وقال ابن / سيده في  /‏ 
«المحكم0”' تشميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت. قال: 
وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق. وكل داع بالخير 
مسمت . 

وقال الخطابي”'؟: شَنَت وسَّمّت بِمَعْنىّ» وهو أن يدعو 
للعاطس بالرحمة . وقال القزاز في «اجامعه)” "؟ وقيل التشميت الرجاء 
والتبريك. والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة. وفي الحديث 
المرفوع «سمت عليهما»”؟؟ يعني عليّاً وفاطمة أي دعا لهما وبرّك 
عليهما. وقيل: إنه مأخوذ من الشماتة» التي [2*0] فرح الرجل يبلاء 
عدوه وسوء ينزل به. يقال: شمت بعدوه شماتة وشماتاً وأشمته الله 
به وبات بليلة سوء من ليالي الشوامت أي من الليالي التي يسر بها 
الشوامت , 

قال الشيخ تقي الدين: وفي توجيه هذا المعنى وجهان: 

أحدهما: قال أبو علي: فيما ذكره عنه اين سيده معناه: دعاء 
له أن لا يكون في حال يشمت به فيها. 


)١(‏ ذكره في لسان العربء مادة (سمت). 

(؟) معالم السئن .091١/9(‏ 

(9) سبق التعريف به ويمؤلفه. 

(4) ذكره في غريب الحديث لأبي عبيد (184/7). 
(9) يحسن هنا زيادة (هي). 


1 ؟ 


وثانيهما: أنك إذا قلت::.يرحمك الله. فقد أدخلت على' 
الشيطان ما يسخطه فيسز العاطس :بذلك» وقيل: إنه مأخوذ من: 
التشمت الذي هو اجتماع الإبل في: المرعى. قال صاحب «النجامع» 
فيكون شمتهء سألت الله أن يجمع 'شمله وأمره» وعن ابن العربي”2 
أنه قال إن كان: بالمغجمة فهو مأخوذ من الشوامت وهو القوائم» وإن. 
كان بالمهملة فهو'من السمت وهو قصد الشنيء' وناحيته: كأن 
الغطاس يحل [معاقد] البدن ويفصّل معاقدة» فيدعو له بأن يرد الله 
شوامته على حالها ؤسمته على صفته. قال الشيخ [وهذا](©: يقتضئ 
أن السوامت تنطلق بلى قوائم الإنسان» لأن العاطس المشمت إإنسان. 
لاغير. وقد قال ابن سيده: والشوامت قوائم الدابةء وهذا 0 
مما ذكر عن ابن العُربي. وفي «الصحاح)”" كما قال ابن سيْده 35 
قال:: وهو اسم. قال أبو عمر”": ويقال لا ترك الله سامتهء أي: 
قاثيةا وقيل: مدو كيمنه: اتبيه وعرت له بالهيدف :والاستقامة على 
سمت الطريق والغرب تجعل الشين والسين في لفظ. بمعنى 
كقولهم: جاحَشْتّه وجاحفتُه إذا زاخمته*©. وما أسلفناه [غن ا 
التريسي ]!9؟ اي العوملة آنه أعلمكن :الست الذى عر ضف القترء 


(1) القبس (1146:. 42١145‏ وما بين القوسين فيه (مرابط): 
(؟) زيادة من ن ه. ' ,7 

(5» مختار الصجاح (477) مادة (ش م ت). 

(4) التمهيد .)#58/١9(‏ , 
(©) تم ضبطها من الأمالي للقالي (؟8/5؟١).‏ 

() زيادة من ن ه. .! 


ليقف 


وناحيته. قال الشيخ تقي الدين: أحسن منه عندي أن يكون مأخوذاً 
من السمت» الذي هو الهيئة الموصوفة بالحسن والوقارء ومنه ما جاء 
في الحديث: «إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءاً من النبوة37. 
السادس : «إبرار القسم» الوفاء بمقتضاه وعدم الحنث فيه. قال سنى#إسرار 
الز قو زرك عد دك وائزكا "الا مام 
طريف”؟ في / في «أفعاله»0؟ بر الرجل يمينه برَا وبرورا وأبرها [1/1/59] 
رباعيّاً كذا استعملا أبر رباعياً» فيكون المصدر إبرارا. والحديث 
ماش عليه واستعمله غيرهما ثلاثياً. قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل 
أن يكون إبرار القسم جعله ذا بر والمراد بالبر ما يقابل الإثم فيكون 
الإبرار بها أن يحلف بها على أمر جائز فقط. فإن حملنا اللفظ على 
الأول وكان متعلقاً بالقسم فلا حاجة إلى إضمار» ثم يحتمل أن يكون 
المراد إبرار الإنسان قسم نفسه بأن يفي بمقتضى اليمين وإبراءه لقسم 
غيره عليه» وهو أن لا يحنثه» ويوقعه في مخالفة اليمين. وإن كان 
الإبرار متعلقاً بالمقسم فلا بد فيه من إضمارء وهو أن يقدروا إبرار 
يمين المقسم أو ما يقارب ذلك . 
السابع: القسم بفتح القاف والسين الحلف. قال تعالى: منى القسم؛ 
« وَأَفْسَمُوا بل جَهْدَ أبْمَنِمْ 294, قيل: وأصله من القسامة» وهي 
(1) أبو داود (4005). 
(؟) أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي المتوفى سنة ١٠4ه‏ بالتقريب. 


5( سورة الأنعام: آية 1١8‏ . 


خف 


عاد معان اوه الوكرلةف ساناييما كل عند :قال الميد 
تقي الدين : وفي هذا نظرء يلوف ]كن القسامة من القسم كان 'أولى» 
أي 1 أحد أنواعة . ولو قيل أيضاً: إنه مأخوذ من ن القسامة: التي هي 
بمعنى الحسن. يقال: وجه قسيم أي: حسن لكان له وجهء كأن 
لالت مس يا سك اند باسم الله تعالى . ْ 
معنى (المقسمة الثامن : قوله: «أو المقسم» الظاهر أن «أو» هنا للشك' من' 
الراوي» لا للإباحة» لأن في الرواية السالفة: فإبزار التقسمة من غير 
ا شك: 000 هو الحالف نفسه / . قال الشيخ في «شرحه("2 في 
#إبرار القسمة «أو المقسم» وجهان: -3 
أحدهما: أن يكون المقسم مضموم الميم ا سر 
التقدير يمين المقسم . 
والثاني: فتح الميم والسين على أن يكون لهو" ١‏ المقسلم: 
وإبراره هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه. وإن كان ذلك على 
سبيل اليمين» ‏ كما إذا قال: والله لتفعلن كذا ‏ ء فهو أكد مما إذا 
كان .على سبيل اتتحليف» كقوله: بالله أفغل كذا. لأن في: الأؤل 
[تجاتت الكفارة علئ الحالف» وفيه تغريم للمالء وذلك إضرارٌ به.. أ 
سنىالنصر ١ ١‏ التاسع : الع وَالنّصْرَة» العون؟؟ [قال ال ونصرة 
أر النصرةة ٠‏ 
لق إحكام الأحكام (497/4). ٠‏ 
(؟) في المرجع السابق (ويكون في الكلام حذف مضاف تقديره: ...)7 
(9) في المرجع السابق (بمعنى). 
(4) في مفردات غريث القران (48)» ثم ساق بعدها ايات. 


(©) زيادة من ن ه. أوفي المرجع السابق زيادة (ونصرة الله للعبد ظاهرة) . 


0 


العبد ]2١0[‏ هي نصرته لعبادهء والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهده 
[واعتبار]”"2 أحكامه واجتنابه نواهيه. 

[الثامن]7": «الظلم»”؟؟ وضع الشيء في غير موضعه المختص سني «لقلم؛ 
به: إما بِنْقْصانٍ أو بزيّادّة أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هذا يقال: 
طَلَنْتُ الحْقَاءَ إذا تنَاوَلتَهُ في غير وَقْتِهء وظلمت البعير إذا نحرته من 
غير داء» والمظلوم أيضاً اللبن المشروب قبل أن يبلغ الرؤوب” . 

[التاسع]”'؟: الإجابة / تنطلق على القول والفعل. يقال: [1/51/ب] 
أجاب الله دعاك . أي : فعل ما سألته إياه وقول الشاعر: م /الإجاا' 


[وادع]”" دعي يا من يجيب إلى الندى 


يبذل العطاء» نيه عليه الشيخ تفي الدين في لاشرح الإلمام» قال: 
ويستعمل استعمال التسمية نحو: دعوت ابني زيداً 


. في المرجع السابق زيادة (لله)‎ )١( 

(؟) في المرجع السابق (واعتناق). 

() في ن ه الغاشي . 

(؛) قال ابن فارس ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في مقاييس اللغة (9/ 4348): «الظاء 
واللام والميم أصلان صحيحان؛ أحدهما خلاف الضياء والنورء والآخر 
وضع الشيء في غير موضعه تعديا». اه. 

(5) انظر: لسان العرب (4/ 557 7558 7355), مادة (ظ ل م). 

(5) في ن ه (الحادي عشر) إلى آخر الأوجه. 

0) في ن ه (وداع). 


غرف 


[أي] سميته» قال تعالى : « لاوا ئصة أذ رص كنل 
بتك ينا 004 حنّاً على. تعظيمه» -وذلك مُحَاطَبَةٌ من يقول: 
يا مخمد ودعوته [إذا] سألته واستعنت به. قال تعالى: لك 
59 ب أي : سَلْة والدعاء إلى' الشيء أيضاً الحثٌّ إلى قصذ 
: ل: الراغب”*': والدعاء كالنداء» لكن النداء قد يقال إذا 'قيل نيا 
أو أياء ولحوذلاك موتغير نايضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال 
إل إذا كان معه الاسم نجو يا فلان» 2000 
موضع الآخر. قال اتعالى : «كمَئَلٍ الَذِى يَنْهِقُ يا لا يْمَعٌ إلا دعله 
ويدار 204 والمراد بإجابة الدعوة هنا: وليمة 0 وإن كان 
يعمها [و]”""غيرها . : 


سىبإشاءء ‏ : الثاني 1 الإفشاء تدل على الظهور والانتشار». فشتث 
المقالة إذا انتشرت: وذاعت؛ وليفشوا العلم أي يظهروه ؤيتشروه؛ 
وأنشى السر أظهره ونشرهء فإفشاء السلام إظهاره وعدم إخفائة 

بخفض الصوت» وأما نشره فتداوله بين الناس وأن يحيوا سلنته ولا 
00 


)١(‏ في نه (لو). 

(9) سورة النور: آية 58 

(5) في الأصل (إلى)؛ وما أثبت من ن ه. 

(4) سورة البقرة: آية:54. 

(5) مفردات غزيب القرآن (170) وما قبله منة. مع تصرفت.. 
(5) سورة البقرة: آية ١0/1:‏ . 

0 في ن ه ساقطة.) 


يضرف 


الثالث عشر: «السلام» اسم للمصدر مثل كلامء والاسم إطلافات السلام 
التسليم ويطلق بإزاء أمور: 

أحدها: كقوله تعالى: «اَلسَلم ألْمَؤِْنُ لْمْهَيّم 76 . 

ثانيها: بمعنى «السلامة»» لقوله تعالى: 9 # لح دار لكر عِندَ 
رَب4": أي : دار السلامة» وفيه قول الشاعر: 
تجيء بالسلامة أم عمرو ‏ وهل لك بعد قومك من سلام 

ثالثها: أن يكون بمعنى التسليم والتحية» كقوله تعالى: 
«والمليكة يدَحلَْ عم ين كل اب 7 سَلَمْ عَليكدُ 2"4. أي : يقولون 
سلام عليكم. 

رابعها: شجر العضاةء ويقال فيه: سِلَمُ أيضا؟ . 

وأما قوله تعالى: « وَل ما يدَعُونَ () َل رلا ين رب 
تَحِيِو 22*40 فيحمل أن يراد به السلام على أن يكون سلام بدلاً 
مما يدعون» كأنه قيل ولهم سلام أي سلامة ويحتمل أن يراد التحية 
وك أو من الله مبالغة في تعظيمهم : 8 والملهكه يدحوْنَعَكَهِم 
ين هل با 7 سَكمٌ عكر 204: وقوله تعالى : « ولا لَمُولوأ لِمَنْ لقع 


.77# سورة الحشر: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: آية .1١1/‏ 

(*) سورة الرعد: الايتان ا ل-55؟. 
(5) أي: يقال فيه (السَّلامٌ) . 

(©) سورة يس: : الآيتان لاه 4ه . 

(5) سورة الرعد: آيتان 5 74 . 


يفيف 


ضبط «الخوائيم 1 


5 
لصخ التتلم لست و2774 مختلف ف معناه. 


الرابع عشر: والخواتيم جمع : خاتم بفتح التاء وكزه وام 
مارجا مات وغايت الم بزر باك لاد لين . ٠‏ قال 


.94 سورة النسناء: آية‎ )١( 

(6) انظر: (4/4؟) من هذا الكتاب المبارك . : 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :607”316/٠١(‏ باب: خواتيم 
الذهب: جمع خناتم» ويجمع أيضاً على خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياغ 
بدل الواو» وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: 'فتح التاء. وكسرها 
وهم واضحتان' وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء (ختام) وبفتحها 
وسكون التحتانية وضم المثناة بعدها واو (خيتوم) وبحذف الياء والواو مع 
سكون المثناة (ختم) وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء (خاتام)؛ وبزيادة 
تحتانية بعد المثناة المكسورة (خاتيام) وبحذف الألف الأولى : رقم 
التحتانية (خيتام) وقد جمعتها في بيت وهو: 
خاتام خاتم ختم خاتم وختا ١‏ م خاتيام وخيتوم وجيعام 
وقبله : : 
خذ نظم عدلغات الخاتم اتتظمت . : ثمانياً ما حواها قبل نظام 
ثم زدت ثالما: | , 5 
وهمز مفتوح باء تاسع وإذا ' ساغ القياس أتم العشر خاتام. 
أما الأول: فذكن أبو البقاء في: (إعراب ل ردن 
العالمين بالهمز قال: ومثله الخأتم . 
وأما الثاني: فهو على الاحتمال». واقتصر كثيرون متهم 56 على 
أربعة» والحق أن الختم والختام مختص بما يخعم به به فتكمل الثمان فيه 
وأما ما يتزين به فليس فيه إلا ستة وأنشدوا في الخاتيام وهو أعربها: 
أخذت من سعداك خاتياما ‏ لموعد تكتسب الأثئاما 


تثرف 


أبو عمر الجرمي"(''2: كل ما كان على فاعل يريد مفتوح العين / . 11م أ أ] 
نحو فاعل : فإن جمعه على فواعيل نحو طوابيق وقوابيل وخواتيم . 
الخامس عشر: في اللفظ تردد بين الخواتيم وتختم فعلى الأول 
لابد من حذف مضاف أي لبس خواتيم. وعلى الثاني لا حاجة إلى 
الحذف» لأن الإضافة في الأول إلى الذات فلا بد» وأن تصرف إلى 
فعل يتعلق بهاء وفي الثاني أضيف إلى المصدر فلا حاجة إلى غيره» 
فإن النهي يصح تعلقه [به بنفسه]0"' . 


السادس عشر: الذهب لفظ مشترك في كلام العرب» ويراد به 
هنا ما غلب استعماله فيه» وهو أحد النقدين ويذكر ويؤنث. قال 
الجوهري”": والقطعة منه ذهبة» وتجمع على الأذهاب والذهوب 
[و]”* “قال نفطويه: سمي بذلك لأنه يذهب ولا يبقى والذَّهَبٍ: أيضاً 
مكيال لأهل اليمن معروف والجمع أذهاب وجمع الجمع: أذاهبُ 
عن أبي عبيدة. 

و «الباء؛ في قوله: «عن شرب بالفضة» للاستعانة» ويحتمل أن 
تكون للمصاحبة. 


)١(‏ هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي المتوفى سنة (98؟5؟) له مصنفان 
منها: كتاب الأبنية» وكتاب الجمع والتثنية . 
انظر: كتاب طبقات النحويين واللغويين (74) للزبيدي. 

. () في الأصل كأنها (به وبنفسه)» ولكن ارتبطت الهاء والواو مع الرطوبة وفي 
نه هذا الموضع فيه رطوبة. 

) الصحاح. فصل الذال ذهب (179/1). 

(5) زيادة من ن ه. 


نارفا 


معنى 'المبائرة 


السابع عشر: :«الميائر» جمع مئثرة بكسر الميم وثاؤه مثلثة ولا 


همز فيها. قال الشيخ تفي الدين: وقال النووي(1) في مهموزه 


ويجمع أيضاً بالواو. 


[الشامن عشر]”": واختلفت عبارتهم في تعريفهاء قال 


الزبيدي: الميثرة مرققة كصمّة السّرْج. 


وقال الطبري : الميائر قطائف كانت النساء ,تضعهن لأزواجهن 


من الأرجوان الأو ومن الديباج على 0 :وكانت تراك 


العجم . 
وقيل: هي أغشية السروج من الحرير.. 


وقيل: هي سزوج من الديباج. 


بقطن أو صوف ويجعلها الراكب تحته فوق الرحل. 


وفي: اضحيح البخاري»””2 عن يزيد بن رومان: أن المزاد بها ' 


)00 انظر: شرح مسلم (15/ 227 أي: (وثر). 
0) في نه ساقطة.! 2 
(5) البخاري فتح 991/٠١‏ باب أبس القَمّي. 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح /1١(‏ 9؟): وقوله ٠:‏ (وقال: 
ابن و ف ريد في حديثه: القسية. . ...إلخ)» هو طرف أيضاً 720 
حديث وصله إبراهيم الحربي في «غزيب الحديث» له عن عثمان بن 
أبي شيبة المصتف (8/؟187)» عن جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 


أبي زياد عن الجسن بن سهيل قال: «القسية ثيات مضلعة: . .»! 


غرف 


جلود السباع(©. وهو ضعيف بعيد. قال أبو عبيد”؟: وأما المياثر 
الحمر التي جاء فيها النصء» فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج 
أو حرير. أي وكأن الأصل «ونهانا عن افتراش المياثر»» قال الشيخ 
تقي الدين: وأصل اللفظ من «الوثارة» «والوثرة» بكسر الواو وسكون 


لفق 


قف 


الحديث ووهم الدمياطي فضبط يزيد في حاشية نسخته بالموحدة والراء 
مصغره فكأنه لما رأى التعليق الأول من رواية أبي بردة بن أسي موسى 
ظن أن التعليق الثاني من رواية حفيدة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وزعم 
الكرماني ‏ وتبعه بعض من لقيناه » أقول: والنووي في شرحه 
(15/”) أن يزيد هو ابن رومان» قال وجرير هو ابن حازم وليس كما 
قال» والفيصل في ذلك رواية» إبراهيم الحربي» وقد أخرج ابن ماجه 
أصل هذا الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن 
الحسن بن سهل عن ابن عمر. . . إلخ. 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرح مسلم :)*7/١5(‏ وهذا قول باطل 
مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر 
العلماء. اه. قال ابن حجر في الفتح /1١(‏ 22787 وليس هو بباطل» بل 
يمكن توجيههء وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم 
حشيت» والنهي حينتذٍ عنها إما لأنها من زي الكفار» وإما لأنها لا تعمل 
قيها الذكاة أو لأنها لا تذكى غالباً فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو 
دبغ» لكن الجمهور على خلافه» وأن الجلد يطهر بالدباغ» وقد اختلف 
أيضاً في الشعر هل يطهر بالدباغ؟ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون 
فيها شعرء وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور. أخرجه النسائي 
من حديث المقدام بن معدي كرب. وهو مما يؤيد التفسير المذكورء 
ولأبي داود «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر»ة. اه. 

غريب الحديث (778/1). 


يفا 


فنى القسي 1 


ل ارب] 


الغاء «والوثيرا. هو الفراش الوطيء» يقال ما تحته «وثرا وفوثانة 
وامرأة «وثيرة» ' كثيرة اللحم واوثرا الشيء «ؤثارة» بالضم أي 
وطيء». فأصلها الواو لكن قلبت ياء لسكونها وإنكسار ما قبله» أي. 
كما في ميزان» وميقات» وميعاد. | 


[التاسع عشر]20: «القسي» بفتح القاف وتشديد السين 
المهملة. وذكر و أن أصحاب الحديث يقولون بكسر القاف : 
وأهل مصر يفتحونها ينسب إلى بلاد يقال لها القس» وقال أهل اللغة, 
والعربية القسي قرية بملى ساحل البحر قريبة من تنيس وقال ابن ؤهب 
وابن بكير فيما حكاه القاضي”"© هي. ثياب .مضلعة بالحرير تعمل | 
بالقّس من بلاد مصرامما يلي / الفرماء. وقال الجوهري”" هن ثوب 
يحمل من مصر يخالطه الحرير؛ وقال مسلم'*': هي ثياب مضلعة.. 
يؤتى بها 9 مصر والشام فيها شية؛) وصوبه التودي” 3 أوقال 
البخاري'") : فيها خرير [وفيها]”"©» أمثال [الأترنج]” : وفي «سنئن 


)١(‏ في نه (الثامن عشر). 

زفق مشارق الأنوار (؟/19). 

060 :انظز عبار السطاح “ماده قاس سن: 

(4) مسلم نووي (07/14.: 

(5) شرح مسلم (91/15). 

(5) البخاري فتح :)793//١١(‏ تغليق (35/8). 

) زيادة من المرجع السابق. 

نك في المخطوط (الأترج»» بوم أثبت من المرجع السايق مع مواققة لماندكرم 
انظر: الفتح »)791/1١(‏ وتغليق (8/ 58). : 


ليوف 


أبي داود(2 عن علي رضي الله عنه أنها ثياب من الشام أو من مصر 
مضلعة فيها أمثال الأترج. 

ومنهم من جعل السين مبدلة من الزاي وتكون بمعنى القزي 
المنسوب إلى القزء وهو رديء الحرير. 

وقيل: إنها ثياب كتان مخلوط بحرير. 

التاسع عشر: اللبس بضم اللام مصدر لبست الثوب ألبس قبطلليبس 
بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل» وأما «اللبس» بكسر 
اللام فهو ما يلبس ولبس الكعبة والهودج هو ما عليهما من لباس. 

وأما «اللبس»: بالفتح فمصدر لبست الأمر ألبّسَ بفتح الماضي 
وكسر المستقبل. 

[الثامن عشر:](' الحريرء والديباج تقدم الكلام عليهما في 
الباب . 

و «الإستبرق» بكسر الهمزة غليظ الديباج فارسي معربء قاله معنى 
الجواليقي”" قال وأصله إِسْتَفْرَهُ. قال ابن دريد©: وإِسْتَرْوَهْ ونقل ا 
من العجمية إلى العربية» ويصغر على أَبيْرِقَه وبكسر على أَبَارق 


)١(‏ سئن أبي داود (4778)» وأيضاً في مسلم (2)701/8 ولكنها مبهمة «فيها 
شية كذا»» ووصل ما علقه البخاري في التغليق (8/ 54). 

(؟) في ن ه (العشرون). 

.)1١8( المعرب‎ ) 

(5) المحكم (/807)» قال المعلق على المعرب وليد» وأنه تصحيف» 
والصواب (إستوره)» كما في الفهلوية» والقاف في الكلمة المعربة تمثل 
الكاف الفهلوية. اه. 


خرف 


بحذف السين والتاء معاً». وقال بعضم «الباء» في اسثيرق ليست باء' 
خالصة وإنما هى بين الباء.والفاء. ْ 
وذكر الديباج' بعد الاستبراق» إما من باب ذكر العام بعد 
الخاص ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. ومن ذكر [العام]7©» 
زيادة إثبات الحكم. في النوع الآخر أو من باب التعبير يالعام عند 
الخاض» ويراد به ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ منه. 
الوجه الثالث فى فوائده وأحكامه : 


مشروعية عيادة ش الأول: شرعية عيادة المزريض» وهي سنة عند الجمهور؛' 
3 وعزاة افد عن كدر ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي. واختلف 
العلماء في الأكد وإلأفضل منهاء وقد تجب حيث يحتاج المريض 
إلى من يتعهده. وإن.لم يعد ضاعء وأوجبها الظاهرية من غير هذا 
القيد لظاهر الأمرء والمحققون من أهل الأصول لا يعبؤن بقول داود 
خلافاً ووفاقاً» لإخلاله بالقياس». وهو أحد شروط الاجتهاد. . 

مشروعية انبا الثاني : قرط اتباع الجنازة» وهو سنة بالإجماع» وسواء فيه 
0 من يعرفه وقريبه وغيزهما! : وقد أسلفنا في الوجه الثالث أنه إذا حملنا. 

الاتباغ على الأتباع بالجسم . فيحتمل أن يكون معبراً به عن الصلاة؛ 

57 وأن يكون معبراً به / عن الرواح إلى محل الدفن لموارته . : 


5141| أ/أ] الثالث : [استذل]9؟ , بعضهم /. بهذا الحديث على المشئ 
شروعية السبر لف الجنازةء لأ كك تقد » إنما المتيع ‏ التالى. 
7 زةء لأنه لمن تقدمها تبعهاء إنما المتبع التالي 


ك4 نان 
(؟) في ن ه ساقطة. ' 


>34 


خلفهاء وقد سلف ما في هذا في الوجه الثالث من الكلام على 
ألفاظه . 


الرابع: شرعية تشميت العاطس» وهو قول سامعه: يرحمك مشررعية 
ال من الماش ا ا اع ا ان 
مسلماً وهو سنة كفاية عند الشافعية» وفرض عين عند ابن مزية30) 
من المالكية» واختاره ابن العربي”'"'2»: وهو ظاهر الحديث الصحيح 
كان حقّاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وفروع 
التشميت كثيرة» محل الخوض فيها كتب الفروع» وكذا كل فرد من 
الأفراد المذكورة في الحديث. 


الخامس: شرعية إبرار القسم والمقسم» وهو سنة مؤكدة إذا شررعيةإبرار 
ل 2 0 وقنتن 
شيء من ذلك لم يبر قسمه كما ثبت أن الصدٌّيق رضي الله عنه لما 
عبر الرؤيا بحضرة النبي يل فقال له النبي يله: «أصبت بعضاً 
وأخطأت بعضا»» فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى. قال: 
الا تقسم» 


ضيف ولم يخبره. 

)١(‏ هو يحيى بن إبراهيم بن مُرّينَ المزيني مولى عثمان بن عفان» روى عن 
مطرف والقعنبي توفي سنة ستين ومئتين. انظر ترجمته: توضيح المشتبه 
(22324/4».» والمؤتلف والمختلف للدارقطني (71515). 

(؟) تحفة الأحوذي .)5١١/١١(‏ 

5) البخاري »)9/٠٠١(‏ ومسلم (71759), وأبو داود (3 21457 2)1577 
والترمذي (7744): وابن ماجه (2»)07918 والبيهقي في السنن 
.)8/٠١(‏ والدارمي :.2١78/7(‏ والحميدي (075), وأحمد - 


لحف 


مشروعية نصر 


المقلم 


علم ظلم المظلوم وقدر على نضره» ولم يخف ضرراً لما فيه من فعال 


المعروف معه وإزالة المتكر عن ظالمه. وقد قال عليه الصلاة 
والجلام :. «أنصر أجاك ظالماً أو مظلوماً», قيل: يا رسول الله: "أنضدده 
مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلمء فذلك نصرك 
إياه"'2» أي: فإن به يندفع الضرر الدنيوي عن المظلوم والأخروي 


عن الظالم» ويكفي في التحذير من الظلم قوله تعالى: وام 


زف 


رع م 


(4919/1 42785 من رواية ابن عباس . 

قال النروي في. شرح مسلم 2)١77/0(‏ إن هذا الحديث دليل لما قاله 
العلماء: إن إبرار القسم ا الصحيحة إنما هو إذا لم 
تكن في الإبرار: مفسدةٌ؛» ولا مشقة مشقة ظاهرة» فإن كان» لم يؤمر: 0 


.لآن النبي ول ألم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة . 


وانظر: أيضاً (7/15"). 1 
البخاري (25115؛: والتر مذي (85؟5). وشبرح الستة اللنشوي 
كةو وأجمد (*/ 44 ١‏ من رواية أنس بن مالك رضي الله 
عنه. ' وعن جابر عند مسلم (2)1884 وأحمد (8/ 0777 والدارمي 
رفظ تض4ة : 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (48/6) لطيفة: ذكر 
المفضل الضبي: في كتابه «الفاخر» إن أول من" قال: «انصر أبخاك ظالماً 
أو مظلوماً»» جندب بن العنبر بن عمرو .بن تميمء وأراد بذلك ظاهره وهو 
ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما.فسره النبئ يهِ وفي ذلك يقول 


عَلَ الظَدلِِنَ وم 04 2: وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يمهل 
الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» وتلا قوله تعالى: «وَكُتَِك أَحْدمَيّكَ 
كمد اشر و طَرئة إنَأْدَم آي حَرِيدٌ 71469" : الآية. 

تنبيه: علينا أيضاً أن نمنع المظالم بين أهل الذمة» ولا 
نمكن بعضهم من ظلم بعض» كما بين المسلمين. 

السابع : شرعية إجابة الداعي وهي عامة» والاستحباب شامل مثررسا إجلة 
ما لم يقم مانع. وقد توسع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في الأعذار 0 
المرخصة لتركها وعدم الإجابة» وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم 
في إجابة الداعي: كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو 
مجالسته لما فيه من نقص مرتبته وتبدله بإجابته لبعضه ولا يخلو عن 
نظر. وقد أسلفنا في وجوب وليمة العرس وعدد الولائم في / باب [1/58/ب] 
الصداق» فراجع ذلك منهء وشرائط الإجابة محل الخوض فيها كتب 
الفروع [فإنه أليق به]0© . 

الثامن: شرعية إفشاء السلام» وهو مشروع لمن عرفت ومن لم مشرومية إناه 
تعرك» كما نص غليه في الحديك الصس 443 و بور كدف السبم 


.18 سورة هود: آية‎ )١( 

(؟) زيادة من البخاري» والسورة من هود: آية .٠١*‏ والحديث أخرجه 
البخاري (4587)» ومسلم (759817)ء وابن ماجه (5018)غ والترمذي 
(51). شرح السنّة (؟2»)41 ومعالم التنزيل (؟/403)» والبيهقي 
(5/ 45).» والطبري (8689١)؛‏ والأسماء والصفات .)87/١(‏ 

(*) في ن ه ساقطة. 

(4؛) ولفظه عن عبد الله بن عمروء أن رجلا سأل رسول الله كك أي الإسلام - 


737 


كما نص عليه في الحديث الصحيح أيضاً والإفشاء يكون في الابتداء 
به ورده فابتداوّه ستة نة بالإجماع. وكذا رده فإن كان المسَلَمُ عليه 
واحداً تعين عليه الرد» وإن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. دفريع 
السلام كثيرة يحتمل إفر ادها بالتأليف. 


حرمةلبس [التاسع 230 بحر ٠‏ يم التختم بالذهب على الرجال» 3 
خائم الذمب 
م ' إجماعء وكذا لو كان بعضه ذهب وبعضه فضة» فإنه حرام ان 


[يحرم عند الشافعية. سن الخاتم على الصحيح]0". 


[العاشر]9©) : ! ' تحريم الشرب في إناء الفضةء ومثله" لال 
وسائر وجوه الاستعمالات» كما سلف في الحديث. 


ش الحادي عشر: : تحريم مياثر الحرير على الرجال» ضواء كانت 
على رَحْلٍ أو سرج, أ غيرهماء وإن. كانت. من غير الحرير فليست 
بحرام» ومذهب الشافعي أنها لا تكره أيضاً فإن الثوب در 


١ -‏ نخير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 
البخاري :)١7(‏ ومسلم (05). وابسن ماجنه (77207): والنبسائي 
(م/للارك) وأببو دارد (2)051945» وشرح السنة (فنقييي4ة ود 
59/0 1). 

(1) في نه (الثامن). 

(؟) في ن ه ساقطة.. ش ١ش‏ 

() العبارة هكذا في شرح ملم (77/14) حتى قال أصحابنا لو كانت'(فصض) 
وهنا (سن) الخاتم ذهباً أو كان مموهاً بذهب يسير فهو حرام». لعموم 
الحديث الاخر في الحرير والذهب. اه. محل المقصود منه. 

4 في ن ه (التاسع)» إلى اخر الإحكام. 


5 


لا كراهة فيه عندنا. وحكى القاضي( عن بعض العلماء كراهتهاء 
لئلا يظنها الرائي من بعيد حريراًء وقد أسلفنا عن يزيد بن رومان أنها 
جلود السباع. 

الثاني عشر: تحريم استعمال القسّي رن أو أكثره تجريرا» 
وإلاّ كان مكروهاً كراهة تنزيه . 


الثالث عشر: تحريم الإستبرق والديباج وسائر أنواع ثياب 


الحرير على الرجال. 
تنبيهات: 
أحدها: هذه المنهيات كلها للتحريم على ما قررناه. وأما'الهييتمي 


١‏ 1 التحريم والا. 
الأوامر فبعضها للوجوب». وبعضها للندب» كما قررناه. وحقيقة 2 


4 ف رك 5 وإماللقيت 

الأمر للايجاب» ففيه إذن / جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ 0 
الواحدء وفيه خلاف الأصوليين. ومن قال: بالمنع قد تكون الصيغة 
موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب ولا 

ثانيها : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على مراتب: 

أولاها: أن يحكي صيغة لفظ الشارع. 

وثانيها: كما في هذا الحديث» وهو مثل المرتبة الأولى على مرانبإخبار 

2 الصحا 

المختار في العمل به أمراً ونهياً» وإنما نزل عن الأولى لاحتمال أن اي 


.07/١14( ذكره في شرح مسلم‎ )١( 


ظ> 


يكون ظن ما ليس بأمر أمرأء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح' للعلم 
بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. 


الئها: (أمرنا» و انّهِيناء كالمرتبة الثانية على المختار عند 

الجمهور» وإنما نزلت عنها لاحتمال آخر ينخصهاء وهو أن يكون 
[1/1/554] الآمر غير / الشارع وهو مرجوج أيضاً» وقد أسلفنا الكلام على هذه: 
المرتبة في باب الآذان أيضاً. 1 


ثالثها : يجب أن نفرق بين الجمع في الخبر وبين الخبر عن 
الجمعء كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في «شرح الالمام» فإن الخبر 
قد يقع عن أمور مثعددة :في أوقات مختلفة» يجمعها الراوئي في 
أخبار» كما لو رأى رجلاً يأكل ويشرب ويتكلم ويصلي في أوقات 
مختلفة» فأخبر عن الجميع. فقد جمع في خبره بين هذه الأمُورٍ وإن 
احضو جر يحي باح إلى روتكد المسن . 


وأما الخبر عن الجمع: كأن يكون الفاعل قد 000000 
وقت واحد أو حال واحدةء فقد أخبر عن الجمع» والجمع في الخبر 
أعم من الخبر عن الجمعء لأنه متى ثبت الخبر عن الجمع ثبت 
الجمع في الخبرء ولا ينعكس» ويترتب. علئ هذا فوائد حكمية في, 
غير ما موضع مثل قول الراوي: ‏ مسح على ناصيته وعلى عمامته 
وَخرْضَيا آنهالم يدل لل علق اللجممع بينهها فى وضوء ولع فإذا 
أرذنا أن نستدل به على أن من مسح بعض رأسه كمل على العمامة» 
أو أردنا آذ تتممله قريئة:دالة على وجوت التعديمء "كما فعله العالعة 
لم يتم ذلك لجواز' أن يكون ذلك جمعاً في الخبر لا خبراً عن 


اا 


الجمع» ويكون الشارع فعل ذلك في وقتين مختلفين» وحينئذ لا يدل 
على التكميل» ولا تتم القرينة» وكذلك لو أراد من يجيز المسح على 
العمامة من غير مسح الشعر أو بعضه أن يستدل بمثل هذه الصيغة. 
[قوله]”'2: «وعلى عمامته؛ لا اعتراض عليه [بأنه]””؟ يجوز أن 
يكون خبراً عن الجمع أي جمع بينهما في وقت واحدء فلا يكون 
دليلاً على جواز الاكتفاء بالمسح على العمامة» وإنما قلنا مثل قول 
الراوي على ناصيته وعمامته» وفرضنا أنه لم يدل دليل على الجمع 
بينهما في وضوء واحدء لأن الظاهر من رواية المغيرة أنه في وضوء 
واحدء وإنّا قصدنا بها بيان الطريق بضرب من المثال» وما يترتب 
على هذه القاعدة في هذا الحديث» أنه هل استعمل اللفظ الواحد في 
حقيقته ومجازه أم لاامن جهة الراوي؟ فإنه لمسا قال: أمرنا 
رسول الله يكِ. احتمل أن يكون جمعاً في الخبرء لا خبراً عن 
الجمع» واحتمل أن يكون جمعا في خبر الشارع. قد تعددت صيغة 
الأمر في لفظة من جهة إلى بعض هذه الأمور دون بعضء» فأمر 
ببعضها بصيغة مفردة له» وأمر بآخر بصيغة مفردةء وأراد بإحداها 
الوجوب. وبالأخرى الندبء فلا يلزم [أن يكون” لفظ / واحد 
استعمل حقيقته ومجازه. وأما لفظ الراوي وهو قوله «أمرنا» فهل 
يكون مستعملاً فيها؟ فيه نظر دقيق» فيلمح هذا ما قيل في علم 
الأصول: أن مدلول اللفظ قد يكون لفظاً وتأمله. و 


)١(‏ في الأصل (رابعها)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ن ه (أنه). 
() زيادة من ن ه. 


يدف 


[1/174/ب] 


[1/ه/ا] [مما]"'' يترتب / غلى ذلك أيضاً أنه قال: «وعن الخرير والاتبرق 
والديباج». 
ولقائل أن يقول :ما الفائدة من التكرار وكله حرير. 

. فيقال: فيه إنما يكون تكراراً لو كان إخباراً عن الجمع بمعنى 
أنه أخبر عن الرشول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذه الثلاثة في 
وقت واحدء فحيئئذٍ ييحتاج إلى الجواب» وإظهار الفائدة في الجمع 

: بن انين ينها مم إمكاتة الاكتفاء بلك الرضرء أما إذا كان جمعا في 
الإخبار بأن يكون سمع النهي عن الحرير في وقت» وعن الاستبرق 
في وقتء وعن الدياج في وقت. فلا يلزم طنب الفائدة: لأن 
السؤال إنما يقرب إذا كان النهي عن الجمع في وقت واحد. 
رابعها : هذا الذي ذكره الصحابي في جانب الأمر يتعلق النظ' 
فيه بالأمر والمأمور. [والمأمور]”"2 لأجله. لأنها كلها حقوق المسلم 
على أخيه على رواية المقسم . شْ 
فأما الأمر: فينظر فيه هل هو على الوجوب أو الندب؟ . 
زآنا الحأمور 4 : هم المخاطيون فينظر هل تناولهم المر على 
الأعيان أو على الكفاية؟ 
وأما المأمور من أجله: اران موسرم نار 
هذا الإنظار أقسام متعددة بعضها يتعذر الحمل عليه وبعضها ممكن 
ويتوقف على الدليل. 1 
(1) في نه (زما). ' 
زفق في ن ه ساقطة .| 


"1 


الأول: أن يكون الأمر للوجوب على الأعيان [والعموم](©2 
بالنسبة إلى المأمور من الجملة. 

انيها: أن يكون الوجوب على الأعيان لا على العموم بالنسبة 
إلى [أفراد]”"2 المأمور من أجله . 

[ثالئها]”": أن تجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى 
أفراد المأمور من أجله. 

[رابعها]”؟2: أن يكون الأمر للندب وتكون فيه هذه الأقسام 
كلهاء وهذه الأقسام كلها تجري في كل نوع من هذه السبعة 
المذكورة في الحديث فتزيد الأقسام فترتقى إلى ستة وخمسين قسماً 
من ضرب ثمانية في سبعة» نبه على ذلك الشيخ تقي الدين في الشرح 
المذكور وبسطه بسطأ بليغاً فوصل وجوه الكلام عليه فوق الأربعماثة 
فليراجع منه. 


. في نه (لا على العموم)‎ )١( 

زقفق في ن ه ساقطة. 

(0) في الأصل (رابعها)» وما أثبت من ن ه. 
(4) في ن ه (خامسها)» وما أثبت من الأصل. 


554 


الحديث الخامس 


20> لاعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن 

رسول الله به اصطنع خاتماً من ذهب. فكان يجمل فصّهُ في باطن 

كفه إذا لبسهء فصنع الناس كذلكء ثم إنه جلس [على المنبر]0©, 
]1/1/7١[‏ فنزعهء فقال: إني كنت / ألبسن هذا الخاتم» وأجعل فصه من داخخل». : 

فرمى به ثم قال: : والله لا ألبِسهُ أبداً. فنبذ الناس خواتيمهم»0©. : 

1 

الأول: 0 5 «اصتنع» بالتاء أبدلت بهاء لأنها. 
من مخرجها. ٌْ 

الثاني: الخاتمفيه لغات. وقد سبقت في الحديث قبله 

الثالث : «القصن» بفتح الفاء أفصح من كسرها. 


(1) زيادة من متن إحكام الأحكام والبخاري. 

(؟) البخاري (2)58580 ومسلم (2750941» وأبو داود (4514)ء والنسائي 
(19/0 4378 والترمذي (1741). وفي الشمائل له برقم (4.. 
8)» والبغوي (#188. 1*4)., والحميدني (506)» وعبد الرزاق' 
(19594)» وأحمد (147/1): والحميذي (798), والموطأ (893). ٠0‏ 


5 


و«الكف» مؤنثة» وقيل: مذكر وهو غير معروف» سميت 
بذلك لأنها تكف عن البدن» أي : تدفع» وقيل: لأن بها تضم 
وتجمع . 

الرابع : «نزعه» بفتح الزاي ومضارعه ينزع بكسرها. 

و انبذ؛ طرحء وقد روي عن ابن شهاب أن هذا الخاتم كان 
من الورق وهو وَهْمٌء والمعروف من رواياته الأول""". 


(1) . قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح )81١ .819/1١(‏ معلقاً 
على هذا الوهم: 
قوله: «إنه رأى في يد رسول الله يِل خاتماً من ورق يوماً واحداً؛ وأن 
الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوهاء فطرح رسول الله يك خاتمه 
فطرح الناس خواتيمهمء هكذا روى الحديث الزهري عن أنس» واتفق 
الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلطء لأن المعروف أن 
الخاتم الذي طرحه النبي يكِهِ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خخاتم 
الذهب كما صرح به في حديث ابن عمره قال النووي تبعا لعياض: قال 
جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب لأن المطروح ما كان إل خاتم 
الذهب» ومنهم من تأوله كما سيأتي. قلت: وحاصل الأجوبة ثلاثة: 
أحدها: قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر 
محفوظاً فيتبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من 
الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله» فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم 
اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. 
ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضاً أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى 
به» فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به ويهذا جزم المحب الطبري 
بعد أن حكى قول المهلب. وذكر أنه متكلف. قال: والظاهر من حالهم 
أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحواء ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى - 


"١ 


الختم به واستمر. ذلك» وسيأتي جواب البيهقي عن ذلك في ١بِابٍ‏ اتخاذ 
الخاتم». 4 
ثالثها: قال 93 بطال: خالف 1 شهاب رواية قتادة 56 
وعبد العزيز بن صهيب في كون' الخاتم الفضة استقر في يد النبي كلك 
يختم به الخلفاء بعذه.. فوجب الحكم للجماعة» وإن وهم الزهري فية ) 
لكن قال المهلب: 1ه يتأول.لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن 
كان الوهم أظهرَ وذلك أ نه يحتمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم 
الذهب: اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على 
الكتب إلى الملوك وغيرهم فن أمراء' السرايا والعمال» فلما لبسن ‏ خاتتم 
الفضة أراد النامن أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرج 
الناس .خواتيم الذهبء: قلت:. ولا يخفى وهي هذا الجواب» والذّي قإله 
الإسماعيلي أقرب مع أنه يخدش فيه أ نه يستلزم اتخاذ خناتم الورق مرتين 
وقد نقل عياض:نحواً من قول ابن بطال قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمم 
بأنه لما عزم على تخريم خاتم الذهب انَّحْذْ خاتم فضة فلما ليه أراة 
الناس في ادم ليعلموا إباحته اد ش 00 الذهب؛ 20 
قوله افطرح ا عاتة اتطرحوا 0 خاتم الذهب وإن ل 0-65 
ذكر.. قال عياض: وهذا يسوغ:أن لو جاءت الرواية مجملة. ثم أشار إلى 
أن رواية ابن شهاب لا تختمل هذا التأويل» فأما. النؤوي فارتضى هذا 
التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح»: وليس في' الحديث +ما| يمنعه. 
قال: وأما قوله: «فصنع الناس الخؤاتيم: من الورق فلبسوها»» ثم قال:: 
افطرح خاتمه قطرحوا خواتيمهم»؛ فيحتمل. أنهم: لما علموا أنه يَلعِ يريد 
أن يصطنع لنفسه خاتم ففنة اصطتعوا لأنفسهم خواتيم ا 


بحن 


خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح 
خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا .اه. وأيّده الكرماني بأنه ليس في 
الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق» فيحمل على 
خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال: ومهما أمكن الجمع 
لا يجوز توهيم الراوي. قلت: ويحتمل وجهاً. 

رابعها: ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة 
فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحهء ولذلك قال: «لا ألبسه 
أبد»» وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له وصرّح بالنهي عن لبس خاتم 
الذهب كما تقدم في الباب قبلهء ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به 
فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضاً في ذلك فرمى 
به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لثلا تفوت مصلحة 
نقش اسمه بوقوع الاشتراك» فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه 
الخاص به فضار يختم بهء ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس كما سيأتي قريباً في باب الخاتم في الخنصر (إنا اتخذنا 
خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد»؛ فلعلٌ بعض من لم يبلغه 
النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه 
اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون طرحه له غضباً ممن تشبه به في ذلك 
النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداًء والله أعلم. وقول 
الزهري في روايته إنه راه في يده يوما لا ينافي ذلك» ولا يعارضه قوله في 
الباب الذي بعده في رواية حميد #سثل أنس هل اتخذ النبي ول خاتماً؟ 
قال: آخّر ليلة صلاة العشاء ‏ إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص 
خاتمه»» فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة واستمرٌ في يده بقية 
يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم؛ والله أعلم. وأما ما أخرجه النسائي 
من طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر: «اتخذ النبي و خاتماً - 


ونا 


الخامس: نا جعل فس فيما يلي كفده لاله ملم له 


وأصون» وأبعد من الزهو والإعجاب. 


السادس: الحديث دال على منع لباس خاتم الذهب» .أن لبمنه 


كان أولاًء وتجنبه كان آخراً. وعلى إطلاق [لفظ](2 «اللبس» علق 


التختم . 


ا 


الذهب للرجال 


وقد قام الإجماع على إباحة. خاتم الذهب للنساءء وعلى 


وال تحريمه للرجال» إل ها روي عن أبي بكر بن محمد بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنه أباحه..للرجال» عن بعضهم أنه مكروه لا.,حرام. 
وهذا باطل منهماء وهما محجوجان بالنصوص والإجماع”” . 


000 
إفف 


من ذهب فلبسه ثلاثة أيام» فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن 
قلنا إن قول الزهري في حديث أنس: «خاتم. من ورق» سهو وإن الصواب 
خاتم من ذهبء فقوله يوماً واحداً ظرف لرؤية أن لا لمدة اللبس» وقول 


.ابن عمر ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس. وإن قلنا أن لا وهم.فيها. وجمغنًا 
.بما تقدم فمدة لبس أخاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء 


ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت.يوماً واحداً كما في حديث أنسن ثم لما 
رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه» ثم عاد. فلبس خاتم الفضة 
واستمر إلى أن فات. 1 ا 
في ن ه (لبس)» وما أثبت من ن ه. 

قال ابن خجر ا رجمنا الله وإياه ‏ في الفتح ( 00 

قال عياض: وناقل عن أب كر ين معديو متلا بن عم من قب 
بالذهب فشذوذ؛ والأشبه أنه لم تبلغه السنّة فيه فالناس بعده مجمعون على 
خلافه» وكذا ما روى فيه عن خباب» وقد قال له ابن مسعود:. «أما أن 
لهذا الخاتم أن إيلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليّ بعد اليوم» فكأنه. ما كان - أ 
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بلغه النهي» فلما بلغه رجع. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال 
مكروه وكراهة تنزيه لا تحريم كما قال مثل ذلك في الحرير» قال ابن دقيق 
العيد: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم»ء وهو يناقض القول 
بالإجماع على التحريم» ولا بد من اعتبار وصف كونه خحاتماً. 

قلت: التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض 
واستقر الإجماع بعده على التحريمء وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
لبس خاتم الذهب؛ من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن 
أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله 
وصهيب وذكر ستة أو سبعة» وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة وعن 
جابر بن سمرة وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوهء ومن طريق حمزة بن 
أبي أسيد «نزعنا من يدي أبي أسيد خاتماً من ذهب» وأغرب ما ورد من 
ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي. فأخرج ابن أبي شيبة بسئد 
صحيح عن أبي السفر قال: «رأيت على البراء خاتماً من ذهب» وعن 
شعبة عن أبي إسحاق نحوه. أخرجه اليغوي في «الجعديات»: وأخرج 
أحمد من طريق محمد بن مالك قال: «رأيت'على البراء خاتماً من ذهب 
فقال: قسم رسول الله كَل قسماً فألبسنيه فقال: إلبس ما كساك الله 
ورسولهء قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو صح فهو منسوخ. قلت: 
لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد البي يله وقد روى حديث النهي 
المتفق على صحته عنهء فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله 
على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله: إلبس ما كساك الله ورسوله» 
وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد الاحتمال 
الثاني أنه وقع في رواية أحمد: "كان الناس يقولون للبراء لم تتختم 
بالذهب» وقد نهى عنه رسول الله يل؟ فيذكر لهم هذا الحديث ثم يقول: - 


هه" 


حكم لبس الضة 


للرجالرالسار , 


لفق 


وخالف في التختم بالفضةء بعض أهل الشامء 
هه لغير ذي لط سان0 2 وروى فيه أثراً وهو 


كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله يكل: إلبسن ما ساك الله 
ورسوله»» ومن أدلة النهي أيضاً ما رؤاه يونس عن الزهري عن 
أبي أدربس عن أرجل له صحبة قال: «جلس رجل إلى رسول الله يَكِْدِ وني 
يذه خاتم من ذهب فقرع رسول الله َك يده بقضيب. فقال: ألق هذاء 
الذهب والحرير: «هذان حرامان على رجال أمتي حل لإنائها؛ وحديث 
عبد الله بن عمرو رفعه: . «من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرّم الله 
عليه ذهب الجنّة .. اه. 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه .د في الفتح ( لمالرظض4ك* 


وقد قال الطحازي. بعد أن أخرج الحديث الذي أخر جه أحمن 00 


والنسائي عن دي اريحانة قال: «نهئ رسول الله يه عن لبس الخاتم أ 


لذي سلطان» ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم ّ لذي سلطان» وخالفهم 
رون فأباحوه: ومن حجتهم حديث أر نس "المتقدم: إن النبي وك لما 
ألقى خاتمه ألقئ الناس خواتيمهم»» فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتع 
في العهد النبوي من ليس ذا سلطان» فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نشخ 


'منه لبس خاتم الذهبء. قلت: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خخاتم 


النبي وَل كما بُقدّم تقريره. ثم أورد عن جماعة :من الصحابة والتابعين 
أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ولم“يجب عن 
حديث أبي ريخانة. , والذي يظهر أنه لبمبه لغير: ذي سلطان خلاف 
الأولى» لأنه قرب من التركن» واللائق بالرجال خلافه» وتكون الأدلة 
الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم» ويؤيده أن في بعضضن 
طرقه نهي عن الزينة والخاتم الحديث» ويمكئن أن يكون المراد بالسلطان - : 
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شاذ0" , 


زلف 


وخالف الخطابي في التختم للنساء بالفضة ‏ وقال: يكره 


من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر» 


خاصةً والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثاً. وأما من لبس الخاتم 
الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك 
يحمل حال من لبسهء ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان 
يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد سثل 
مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال: سأل صدقة بن يسار سعيد بن 
المسيب فقال: البس الخاتمء وأخبر الناس أني قد أفتيتكء والله 
أعلم]. اه. 

تكملة: جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» 
وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة 
وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند أرادته مكاتبة الملوك كما تقدم» وكان 
إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة» وكان في ذي القعدة سنة ست» ورجع 
إلى المدينة في ذي الحجة»؛ ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان 
اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوكء والله أعلم. 

لفظه من حديث أبي ريحانة رضي الله عنه سمع النبي كَل «أنه نهى عن 
عشر: عن الوشرء والوسمء والتتفء وعن مكامعة الرجل الرجل» وعن 
مكامعة المرأة المرأة بغير شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً 
مثل الأعاجم» أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم. وعن النهبي» 
وركوب النمورء ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان». قال أبو داود: الذي 
تفرد به من هذا ذكر الخاتم. أتجرجه أبو داود (05044): والنسائي 
(5045, ١81).ء‏ وأحمدء وهذا لفظ أبو داود وضعفه ابن عبد البر في 
الاستذكار (975/ 08" . 


/اه؟ 


لها إن وجدت الذهب» فإن لم تجده فلتصفره بزعفران وشبهة لما 
فيه من تشبه النساء بالرجالء» وهو حرام»ء وهو باطلء» لا أصل ' 
له. 07 5 شْ 
2 السابع : واستخباب جعل فصن الخاتم في باطن الكف للاتباع » : 
بلي اكلف وقد عمل السلف به وبالظاهر يفا ومنهم ابن عباس" 0 لكن: 
الباطن أفضل للاتباع : 0 
الثامن : الحلف م غير استحلاف عنذ إرادة تقرير الأحكام 
وتأكيدها. 


التاسع : استدل بهذا الحديث الأصوليون على مسألة التأسئ ١‏ 
بأفعاله عليه الصلاة والسلام» فإن الناس نبذوا خواتيمهم» لما رأوة ” 
نبذ خاتمه» قال الشيخ تقي الدين9© : وهذا لا يقوى عندي في جميع , 
الصود التي - في هذه المسألة» فإن الأفعال التي تطلب اللي ْ 


لعافم نا عاذ الأصل أن يمتنع لولا التأسي عام المع : 
منه» » فهذا يقوي الاستدلال به في محله. 


(؟) من رواية 00006 إسحاقء قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن 
نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ قال: 
'رأيت ابن عباس يلبن خاتنه هكذاء وجعل فصه علئ ظهرهاء قال وله 
| يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله يلٍ كان يلبس خاتمه 
' كذلك». أخرجه أَبْو داود (4779). 
(9) إحكام الأحكام (40/4). 


لوحا 


والثاني: ما [لا]”'' [يمنع]”"' فعله؛ لولا التأسي: كما نحن 
فيه؛ فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حرام على الشارع» دون 
الأمةء ولا يمتنع حينئذ» أن يطرحه من أبيح له لبسهء / فمن أراد أن [1/90/ب] 
يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه ‏ لولا التأسي ‏ فلم 
يفعل جيداً» [”"] لما ذكرته من الفرق الواقع . 


[العاشر]”؟' : التختم في اليد اليمنى ولا يقال: إنه منسوخ ببس الخانم ني 
لكونه رمى به» لأن الرمي نسح بجواز لبسه لكونه ذهب لا لكون ليسي 
لاوصف الحكمء وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
تختم في النيياء 281 والنشاة© في اله , ونهى عن العهي في 


(1) زيادة من ن ه وإحكام الأحكام. 

إف4 في نْ ه (يمتنع)؛ وما أثبت من الأصل وإحكام الأحكام. 

(9) في الأصل (العاشر)ء وما أثبت من ن ه. وما أثبت يوافق إحكام 
الأحكام. 

(؛) في الأصل (الحادي عشر)ء وما أثبت من ن ه إلى آخر الأوجه. 

© من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي وك ١كان‏ يتختم في يمينه؟ . 
أخرجه أبو داود (457).: والترمذي في الشمائل (40): والترمذي 
(1745). قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن 
الصلت بن عبد الله بن نوفل: حديث حسن [وفي نسخة] حسن 
صحيح . اه النسائي (8705). 

(5) من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان خاتم النبي يله في 
هذهء وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» مسلم 207١48(‏ والترمذي 


.) ١7/4 


لحك 


الوسطى والتي تليها يعني السبابة » كما جاء في رواية أخر ذه 
موضنع لبس وأجمع المسلمون: على أن السنة جعل نات نم الرجل في” 
و الخنصر [وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع . ش 
والحكمة في و في الخنصر :]20 أنه أبعد من الامتهان ف 
يتعاطى باليد كونه .طرفاء ولكونه لا يشغل اليد على تناولة من 
اشتغالها بخلاف غيز الخنضرء ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي: 
تليها كراهة. تنزيه للنهي السالف ولا يبعد القول بالتحريم إذا جرت 
عادة النساء بذلك» وقد خكى الخواززمي”" من الشافعية في 9كافيه» 
وجهين في تخريم ذلك» حكاهما فيما إذا لبسه في: غير الخنصرء 
وقال القرطبي”؟» في «شرحه؟ لو تختم في البنصر لم يكن ممتوعا» 
)١(‏ من حديث علي :رضي الله عنه قال: دونهاتي أن أضع الخاتم في هذة 
أو في هذه للسبابة والوسطى» شك عاصمء لفظ أبو داود والبخاري معلقاً 
في باب لبس القسي. .الفتح /٠١(‏ 00889 والتغليق: (6/ 058+ ومسلم 
(70074)» والنسنائي (087/8): والترمذي (4)1947: وابن ماجه 
(54). .يعني :. الخنصر والإيهامء :ولعله” 0 لأن رواية مسلم لمم 
على الخنصر . ْ 
0 يادة من نه وشرح مسلم (001/14. 00 
(6) هو محمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي أبو محمد ولد 
بخوارزم في رمضان.سنة اثتتين وتسعين ‏ بتقديم التاء ل وأربعماثة» من 
مؤلفاته الكافي» تازيخ خوارزم» توفي في رمضان سنة ثمان 'وستين: 
وخمسمائة . ترجمته في طبقات ابن 'شهبة (؟/4١)»:‏ وهدية العارفين' 
(؟/ 40)» وطبقات السبكي (/0985/8). 


(4) المفهم (0414/6. 
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قال: المنهي عنه الوسطى والسبابة وهذه ظاهرية منه. وجاء فيهما 
حديئان صحيحان. قال البخاري”"'2: والأصح في اليمين» وهو 
الأصح عند الشافعية أيضاء لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزيئة 
والإكرام وتختم كثيرون من السلف فيه وكثيرون في اليسار» واستحبه 
مالك» وكره اليمين صيانة له» وادعى البغوي في «شرحه)”" أنه كان 
آخر الأمرين من رسول الله يلوه ولا ينبغي أن يحمل ذلك على 
النسخ» وإنما هو أمر اتفاقي ويعارض هذا ما روي عن عائشة أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه وقبضس والخاتم في يمينه» وذكر 
الزمخشري”" في «ربيع الأبرار»”؟؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يتختم في يمينه والخلفاء بعد فنقله معاوية إلى اليسارء فأخذ 
المروانية بذلك» ثم نقله السفاح إلى اليمين فبقي إلى أيام الرشيد 
فنقله إلى اليسارء فأخذ الناس بذلك. 


)١(‏ ذكره الترمذي في جامعه »)١1/44(‏ كتاب اللباس» باب: ما جاء في لبس 
الخاتم في اليمين. 

(؟) شرح السنة (88/17). 

(6) هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الملقب 
بجار الله؛ ولد سنة سبع وستين وأربعمائة المتوفى سلة ثمان وثلاثون 
وخمسائة ابجرجانية» ليلة عرفة» له مصنفات منها: أساس البلاغة» 
الكشاف» ربيع الأبرار. 
ترجمته في: إنباء الرواة على أنباء النحاة للقفطي (/ 58 91/5), 
والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (1119//90» .)١180‏ 

(5) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار (14/5؟). 


للحي 


الحديث السادس 


لفلف - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن 
رسول اله وَل «نهنى عن لبسوس الحرير إل هكذاء ددن . لنا 
رسول له يك أصبعيه السبابة» والوسطى». 


ولمسلم: «نهى ني عن لبس الحرير إلا ع 
5 صبمين» أو ثلاث؛ أو ايع" 


عي ددا من وجوه : 


د أحدها: هذه ؛ الزيادة مما استدركها الدار قطني على 57 
رنشي وقال: لم يرفعها عن الشعبي إلآّ قتادة وهو مدلسن» وقد رواه جماعة 


)١(‏ البخاري (4878): ومسلم (7079)» وأبو داود (0»)4047 والترمذي 
(11/71) وابن أماجه (7898)» وأحمد (21/1)»: والبيهقي (578/9). 
(0) الإلزامات: والتتبع (81). انظر: جواب النووي في شرحه (18/14)» 
والفتح 2786/٠١(‏ 7585)» وقد أشار ابن حجر بأن الدارقطني نبه على أن 
هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة :عند الشيخين» قال ذلك بعذ 
أن استدركه عليهما وفي ذلك" رجوع عن الاستدراك عليهماء والله 


أعلم . اه. 


من الأئمة الحفاظ موقوفا'" على عمرء وجواب هذا أن/ الرفع (1/1/90] 
مقدم عليه على الصحيح عند الفقهاء والأصوليين ومحققي 
المحدثين؛ لأنها زيادة من ثقة فقدمت. 

ثانيهما : «لبوس» بفتح اللام. 


و «الإصبع» فيه عشر لغات أفصحها كسر الهمزة وفتح الباء قاله 
ابن السيد. 

«والسبابة» التي تلي الإبهام؛ سميت بذلك لأنه يشار بها عند 
الميته؛ 

ثالثها: هذا الحديث جمع فيه يَلِ بين النهي عن لبس الحرير مدر الرخصة 
وما رخص فيه ومقداره / » وفيه الرد على من يوسع فيه بالزيادة على 0 
أربعة أصابع » والمراد بالأصابع أصابع الادمي لا أصابع الذراع 
الهاشمي وفي إشارته عليه الصلاة والسلام بإصبعيه ما يفهم ذلك. 

رابعها: توسع الفقهاء باعتبار الوزن أو الظهور في المركب 
من الحرير وغيرهء ولا بد لهم من الاعتذار عن هذا الحديث: إما 
بتأويل» أو بتقديم معارض . 

خامسها: يدخل في الإباحة العلم في الثوب والعمامة 
وغيرهماء إذا لم يزد على أربع أصابع» وهو مذهب الشافعي 
والجمهور. 


 94555( أخرجه ابن أبي شيبة (2780/4): والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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ينها 


وعن مالك رواية تمنعه» وهو قول :ابن عمرزء وعن “بعض' 
أصحابه» رواية بإباحة الغلم» يلا تقدير أربع أصابع » بل يجوز وإن 
عظم ) ويزدعنما صراحة عدا الحديت: ش 

استادسهنا: ندل في النهي عن لبوس الحرير جيع 
الملتوضاك قا إوكلوية وقباء وغيرهما إلا ما استثني من ذلك؛ 
للضرورة والحاجة:. : 


٠‏ باب الجهاد 


هو مأخوذ من الجّهد ‏ بفتح الجيم ‏ وهو التعب والمشقة نعريف اجهاد 
وبضمها ‏ الطاقة بلغ ججهده ‏ أي طاقته ‏ » فالمجاهد في سبيل 
[الله]7'" هو البالغ في إتعاب نفسه في ذات الله وإعلاء كلمته التي 
جعلها طريقاً إلى الجنة وسبيلاً إليهاء ووراء جهاد النفس والسيف 
جهاد القلب». وهو دفع الشيطان» ونهى النفس عن الهوى وشهواته 
المحرمة» وجهاد اليد واللسان» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن جملته جهاد القلب» وهو من أفضل الأعمال» لما فيه 
من بذل النفس في ذات الله تعالى. لا جرم جوزي بأنه حي عند ربه» 
إلى اخر ما جاء في التنزيل. 

وذكر المصنف في الباب تسعة عشر حديثاء وبعضها في 
الفيء: وبعضها في النفل» وبعضها في المسابقة: 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


لا 5 


1 


اولها 


ا ك2 عن عبد الله بن أبي أوفئى رضي الله عنهما 
«أن رسول الله يك فني بعض أيامه [التي لقى فيها العدو ‏ انتظرء 
حتى إذا [زالت]”2 الشمس قام فيهمء فقال: «أيها الناس لا تدمنوا 

111//ب] لقاء الغدو واسألوا / الله. العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا واغلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال النبي يَكِْ: «اللّلهِم منرّل الكتاب». 

ومجري السحاب, وهازم الأحزاب اهزمهمء وانصرنا عليهم»)]”"': 

الكلام عليه من وجوه؛ والتعريف براوية سلف الاطعمة : 
00 وتقدم عليها أن أول غزوة غزاها رسول الله كله ذات العسير 


النبي أو العشير بالسين المعجمة والمهملة» وهي من أرض [مدلج]0". 


رمديها 

)1١(‏ في إحكام الأحكام (مالت). 

(9) في ن ه شاقطة والحديث أخرجه البخاري (6)1700 ومسلم (1145)» 
والترمذي (0364) وأبو داود (371)» والبيهقي :)١161/9(‏ وأحمد 
ولعو ووم ووطا. 41")ء أبو عوانة (488/5. 85 ).» والنسائي في 
الكبرى حم عبد الرزاق (5549/8)» ؤابن أبي شيبة (253151//19 
8 ْ 

زفق في المخطوط (مذنحج)» وما أثبت من طبقات ابن سعد. 


. "58 


وقال ابن سعد”'': كان قبلها ثلاث غزوات» يعني غزاها بنفسه. 
وقال ابن عبد البر في كتاب «الدرر في المغازي والسير»”"؟ أول غزاة 
غزاها وَدَان غزاها بنفسه في صفر سنة اثنتين من الهجرة» واستعمل 
على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ وَدَّانَ ؤادع بني ضمرة» ثم 
رجعء ولم يلق [حرباً]””“: وهي المسماة بغزوة الأبواء وغزواته» 
دون الثلاثين» وسرياه فوق الأربعين» وموضع الخوض فيها كتب 
السير. 

الوجه الأول: قوله: «انتظر حتى إذا مالت الشمس». أي: 
مالت» وجاء في رواية في غير هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
«كان لا يقاتل حتى تزول الشمس"”*2: والحكمة في ذلك أنه أمكن 
للقتال» فإنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس. وكلما طال 
ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم. قاله النووي في «شرح 
مسلم26 قال: قد جاء في البخاري”©: «آخر حتى تهب الرياح» 


.)4 طبقات ابن سعد (؟/248‎ )١( 

() الدرر في المغازي والسير (482)» وطيقات ابن سعد (؟/8). 

(9) في طبقات ابن سعد (كيد) . 

(4) من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه ولفظه: «كان إذا لم يقاتل أول 
النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصرءء هذا لفظ 
الترمذيء البخاري (189”") ,)١1517-1517(‏ وأحمد (2)444/8 
وأبو داود (5185)» والبيهقي (4/ :)١87‏ وابن أبي شيبة 2)0958/١11(‏ 
والحاكم (115/5). 


فق شرح ملم (؟١/45).‏ 
(5) البخاري (9169). 


مض 


وتحضر الصلوات»» وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها(؟. 
اللكمةني وعبارة القاضي في «إكماله» الحكمة في ذلك أنه وقت هبوب الرياح : 


نأخبر القال 
حى نزول 


المنشطة لهمء بخلاف قتالهم قبل ذلك» فإنة قد يغشاهم وقت1 


الشمس الهاجرة» وهم في «الحرب وشدته فيشتد عليهم الأمرء فيثبطهم ١‏ 
فيؤدي إلى استيلاء العدو عليهم . ٠‏ 


وقيل: الحكمة أن الزوال وقت هبوب الصبا التي اختص 


بالنصر بهاء قال عليه الصلاة والسلام «نصرت بالصبا»9؟" . 


سب النهي عن 
نمني لقاء المدو 


إل 


زفق 


الثانى: فيه استحباب المصافة بعد الزوال» كما قررناه. 


الثالث: إنما نهى عن لقاء العدوء لما فيه من صورة الإغجاب 


والاتكال على النفس والوئوق للقوةء وهو نوع بغي» وقد ضمن الله ؛ 


وقد جاء مبيناً في سنن الترمذي بقوله قال: اوكان يقال عند ذلك تهيج رياح'؛ 
النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم». ش 
البخاري .»)1١76(‏ ومسلم (2)100 والبيهيقي فنا لضفه والأشرية 
01450 وأحمد (1/ 78 00/8). ْ 
قال ابن حجر ارحمنا الله وإياه في الفتح (081/9): الصّبا ا 
المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال القبول بفتح القاف لأنها تقابن باب:. 
الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس» وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها ؛ 
قرم عاذء ومن لظيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» .وكون” 
الدبور أهلكت أهل الإدبارء وأن الدبور أشد من الصباء ‏ إلى أن قال س: 
ولما علم الله رأفة نبيه بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا. . . إلخ. 
والصبا: هي الرياح الشرقية. الدبور: الرياح الغربية:. اه من الفتح.! 
07/0 4). 


لحف 


تعالى لمن بغي عليه أن ينصرهء ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو 
واحتقارهء وهذا يخالف الاحتياط والحزم وتأوله بعضهم على النهي 
عن التمني في صورة خاصة» وهي إذا شك في الصحة فيه وحصول 
ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأولء ولهذا نَبّه 


عليه الصلاة / والسلام عقب نهيه بقوله: «واسألوا الله العافية»» أي: [1/1/85] 


فإنه لا يعدلها شيء»: وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤالهاء وهي 
من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات, [ديناً]” ودنيا 
وأخرىء أدامها الله علينا [بمنه كر 


رابعها: فيه كراهة تمني لقاء العدوء كما قررناه» قال الشيخ 
تقي الدين” "2: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على 
النفوس من وجوه كثيرة» وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست 
كالأمور المحققة لهاء شي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي» 
فكره [تمنيه]”؟؟ لذلك» ولما فيه إن وقع ‏ من احتمال المخالفة 
لما وعد الإنسان من نفسهء ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة» وقد 
[صح]”” النهي عن تمني الموت مطلقاً ضر نزل به. وفي الحديث 
[الأخر]”": «لا تتمنواالموتء. فإن هول المطلع 


انق في ن ه ساقطة . 

زفق في ن ه ساقطة . 

إفرف إحكام الأحكام (500/4) 

(4) في المرجع السابق (تمني لقاء العدو) . 
() في المرجع السابق (ورد) . 

(1) غير موجودة في المرجع السابق . 


لعف 


كرامة نشي 
لقاءالمدر 


شديد”2». وفى الجهاد زيادة «على: مطلق الموت». هذا آخر 
كلامة. ا ْ 


الصلاة والسلمة 0 0-6 غيره: إنما 0 الوفاة. 0 للم 


فق 


زفق 


افيف 3 


أحمد (71/5*) من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه البزار كما 'في” 
ألكشف (98/4/ »)1١67‏ قال الهيئمي: في المجمع 6)144/1١(‏ رواه؛ 
البزار عن شيخه عمرو بن مالك (الرؤاسي) صنوابه:, (الراسبي)» . وضعفه 

غير واحدء .ووثقه :اين حبان» 'وقال:' يغرب ويتخظىء . وبقية رجاله رجال” 
الصحيح» وقال أيضاً: )”*”4/٠١(‏ رواه أحمد والبزار وإستادهمًا 
جيد. أه. ١‏ 

في ن ه ساقطة. | 

تفسير الطبري 2)71/4/١5(‏ وقال ابن حجر رحمنا الله نات ف 
الفح ( 2 على باب تمني المتريس الموت د أيضباً 
لطر 

قوله: (لا يتمنين أحصدكم الموت من ضر أصابه): الخطاب 0 
والمراد هم' ومن :بعدهم . من المسلمين عموماًء وقوله: .من ضر أصابدة. 
حمله جماعة من السلف على الضر :الدنيوي» فإن وجد الضر الأخروي 
بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويمكن أن يؤخذ ذلك من 
رواية ابن حبان «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا على أن 
«في» في هذا الحديث سببية» أي بسبب أمر من الدنياء وقد فعل ذلك 
لجباعة :من الصحابة : ففي «الموطأ» عن عمر أنه قال: «اللَّلهُم كبرث” 
سني» ‏ وضعفت قوتيء :وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير مضيع ولا 
مفرط»» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمرء وآأخرج أحمد وغيره: 
من طريق عبس ويقال عابس الغفاري أنه قال: «يا طاعون خذني . . فقال له 2 


يفف 


عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله يَكهِ: لا يتمنين أحدكم 
الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستّاء إمرة السفهاءء 
وكثرة الشرطء وبيع الحكم. ..» الحديث . وأخرج أحمد أيضاً من 
حديث عوف بن مالك نحوه وأنه «قيل له: ألم يقل رسول الله يكهِ: ما عمر 
المسلم كان خيراً له...» الحديثء» وفيه الجواب نحوه» وأصرح منه 
في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول 
في دبر كل صلاة وفيه: «وإذا أردت بقوم فتئة فتوفني إليك غير 
مفتون». اه. 

(قوله: (باب تمني المريض الموت)» أي هل يمنع مطلقاً أو يجوز في 
حالة؟ ووقع في رواية الكشميهني نهى تمني المريض الموتء وكأن المراد 
منع تمني المريض. وذكر في الباب خمسة أحاديث: الحديث الأول عن 
أنس . 

قوله: (ولا يتمنى) كذا للأكثر يإثبات التحتانية»ء وهو لفظ نفي بمعنى 
النهئ. ووقع في رواية الكشميهني: «لا يتمنَ» على لفظ النهي» ووقع في 
رواية معمر الآتية في التمني بلفظ : «لا يتمنى؟ للأكثرء وبلفظ : «لا يتمنين» 
للكشميهمي» وكذا هو في رواية همام عن أبي هريرة بزيادة نون التأكيدء 
وزاد بعد قوله أحدكم الموت: «ولا يدع به من قبل أن يأتيه؛ وهو قيد في 
الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من 
طلبه من الله لذلك وهو كذلك» لهذه التكتة عقب البخاري حديث 
أبي هريرة بحديث عائشة: «اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى؟ إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت» قللّه 
دوه ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذاً للأذهان. 
وقد خفى صنيعه هذا على من جهل حديث عائشة في الباب معارضاً 
لأحاديث الباب أو ناسخاً لها؛ وقوى ذلك بقول يوسف عليه السلام: - 


رفن 


لا الموت وقد ورد عنه [عليه الصلاة والسلام](2 في بعض أدعيته 
«وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»”"2: وروى عن 7 ' 


١‏ وى سلما وَألَحِفن الصَلِحِنَ 4 قال ابن التين: قيل أن النهي منسوخ 


4 
زفق 


'بقول يوسف فذكره: .وبقول سليمان: «اوَأَديظتى بِرَحْمَيلَهَ فى يِبَادِكَ 
اليلحت 1 ويحديث عائشة 'في الباب» وبدعاء عمر بالموات ات 


وغيره. .قال:: وليس الأمر.كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا ما قارب 
0 :! وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: 
لم يتمنّ الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمغ له : 
الشمل اشتاق إلى لقاء الله» أخرجه الطبراني بسندٍ صحيح عنثه. وقال 
غيره: بل مراده توفتي مسلماً عند حضور أجلي» كذا أخرجه .ابن 
أبي حاتم عن :الضحاك بن مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه: السلام. 


: وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما 
. يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد 


استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت لأن نزول الموت لا يتحفن» 


فكم من انتهى: إلى غاية جرت العادة يموت من يصل إليها' ثم عاش. 3 
' والجواب أنه يختمل أن يكرن المراد أن العند يكزن حاله في ذلك الوقت , 
.. حال من يتمنى نزوله به ويرضاه أن-لو وقع بهء والمعنى أن يطمَئن قلبهأإلى ! ٠‏ 


ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلقء ا أنه يموت :في ذلك ش 


المرض). اها 


في ن ه ساقطة|. 
من زواية ابن عباس غند أحمد 2)958/١1(‏ والترمذي (78لل افيه 
قال في تحفة الأشراف: النكت الظراف (7/87)» وقال محمد بن نصر فى 


كتاب تعظيم قذر الصلاة: هذا حديث اضطرب الرؤاة في إسناده» وليس 


يثبت عند أهل المعرفة. اه. السنّة لابن أبي عاصم 027١4 /١(‏ والتوحيد 
لابن خزيمة (078)» والشريعة للاجري (445)» والمنتخب لعبد بن حميد - 


ف 


[] عمر أنه قال: «قد رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفئي غير 
[مقصر ]9 ولا عاج ]4000 , 


فإن قلت: إذا كان الجهاد طاعة فكيف ينهى عن تمنيها. 


قلت: وقد أجيب عن هذا بإن المنهي عنه التهاون بأمر العدو وعدم 


.)558/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (7174): والعلل لابن أبي حاتم 


نف 
زقف 
إفرف 
زفق 


. 0755 805( والرؤية للدارقطني‎ »)3١/1( 

ومن رواية معاذ بن جبل: عند أحمد (5/ 141؟)» والترمذي (ه8؟8), 
قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . . إلخ كلامه» الأسماء والصفات للبيهقي (280» والطبراني في 
الكبير (5/ 21١9‏ ١41١)ء‏ والتوحيد لابن خزيمة »285٠0(‏ والدارقطني في 
الرؤية ( . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عايش (مختلف في 
صحبته)» وقد روى عنه عن بعض أصحاب رسول الله كلخ في السنة لابن 
أبي عاصم 2)2304/١(‏ الشريعة للاجري (4917)» والدارمي في السئن 
,.)١١/9(‏ وأحمد (/07/8)» والرؤية للدارقطني (0015 وعن ثوبان 
في السنة لابن أبي عاصم »)3١4/١(‏ والتوحيد لابن خزيمة (2)847 
والرؤية للدارقطني (22*40 والبغوي في السنة (6278/54. وأبي أمامة في 
السنة لابن أب بي عاصم /١(‏ ل 0001# والرؤية للدارقطني (08*, 
375)» والطبراني في الكبير (8/ 0749 . 

في ن ه زيادة (ابن)» وهو خطأ. 

في الموطأ (مضيّع) . 

المرجع السابق (مُمَوُط). 

الموطأ (؟/815). 


نمف 


قال القاضي: هو بمعنى نهي أمته عن تمني المكاره». ولهذا | 
كان السلف الصالح يتمنون من الله تعالى العافية من الفتن واللمحن» 
لاخختلاف الناس ذ وي العرعا تزولهاء وهنا الاق العيية مف 
به «زاسآلر] الله العافيةة . 


طلب المبارزة خامسها: استدل به بعضهم 530 طلب المبارزة » لانن من 
ش تمني. لقاء العدز” ولكن إن دعي إليها أجاب: «رؤي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال لابن له: يا بني لا تدحٌ أحداً إلى المبارزة» دمن 

دعاك إليها فأخرج ! إليهء ٠‏ فإنه باغ» وقد ضمن الله نصر من بغي عليه)17) 


تعريف الصبر سادسها: قوا ' «فإذا لقيتمؤهم فاصبروا» أمر ا عند 
وقوع الحقيقة» 0 الصبر في القتال» وهو كظم ما يؤلم من 
غير إظهار شكوى ولا جزع. وهو الصبر الجميل» 0 
وقد جمع الله تعالق آداب القتال في قوله: ا ايها د 000 
تدش فِصة فاتبئوأ وأدكُروا له كوا لج يخ مر > 4 إلى 
قوله: « بِمَاستَْمَؤوْنَ ييا 740 2 وقد جاءت آيات في الحث 0 
الصبرء منها قوله 'تعالى: #إنَّ لَه ممَ ألصدبرِينَ © 22174 ومتها 9 ٍ 
تعانى : [لوَل سمه حي إلتديوت 117409 . 


(1) ذكرها في إكمال إكمال المعلم (8/ 84). 
(؟) سورة الأنفال: آية 48 . 

(6) سورة هود: آية !413 . 

(5) سورة البقرة: آي 168 . 

(ه) سورة النحل: آية 175 . 

(0) في نه (« بن سَكرثرَ لزيد 4 ). 


لحف 


سابعها: قوله: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» هذا منى دن اجة 
من المجاز البليغ الحسن جداًء فإن ظل الشيء لما كان ملازماًء جعل اسبود؛ 
ثواب الجنة واستحقاقها بسبب الجهادء. وإعمال السيوف لازم 
لذلك». كما 0 الظل» وهذا نظير «الجنة تحت أقدام الأمهاتي. 
وكما في تخصيص السيوف دون آلات الحربء لكونها الغالب مما 
يقاتل به فإنها ابرع إلى الزهوق» وقال القاضي عياض: قيل: معنى 
الحديث إن ثواب الجهاد تحت ظلال السيوف» لآن معظم الجهاد 
بهاء ولكونها تظل صاحبها عند رفعها للضرب بها غالباًء وقيل: 
معناه دُنْدُ الأقران من الأعداء حتى يكونوا جميعاً تحت ظلال 
السيوفء ولا يفرون» لأن كل من دنا منك فقد أظلك» وإلى نحو 
هذا أشار الخطابي2“0: وقال النووي”©: معناه ثواب الله» والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي 


المجاهدين فى سبيله فاحضروا فيه بصدق وائبتوا. 


ثامنها: قوله: «اللهم منزل الكتاب» إلى آخرهء أشار بالكتاب 
إلى نصره على من خالفهء قال تعالى: «مَليِلُوهُمَْ يُمَدْبَمْمُ أده 74 
الآية. 


وأشار ب «مجري السحاب» إلى شدة الأخذ وسرعة البطش أسبابطلب 


7 5 الاجابة 
وهذا الدعاء إشارة إلى ثلاثة أسباب / يطلب بها الاجابة. بها الإجابة 
7 0 110 مأ 


.)40 /*( معالم السئن‎ )١( 


(0) شرح مسلم (55/15). 
(*) سورة التوبة: آية .١5‏ 


أحدها: طلب النِصِرٌ بالكتاب المنزل» وعليه يدل قوله: «منزل.. 
الكتاب»ء كأنه قال| كما أنزلته: فانصره وأعلهء وأشار إلى: القدرة' 
بقوله: '«ومجري السحاب». ا 

وأشار إلى أمرين بقوله: «وهازم الأحزاب». 

أحدهما: التؤرد بالفعل وتجريد التوكيل واطراح الأسباب 
واعتقاد أن الله هو الفاعل. ان 

والثانى: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقةء٠‏ وقد 
من الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله حكاية. 
عن زكرياء عليه الصللاة والسلام في قوله: <رَلْ كن ا 0 
قينا (2374. وعن إبراهيم عليه السلام في قوله: #سَأْسْتَفْفْرٌ 


ل عط صل ير 


رجة إِدهُ كارت ب حَيفيًا 29049 وقال الشاعر: 
وقال آخر: 

قالوانلت به وألت في هذا التمادي ١‏ 
فأجبتهم حسن الرجاء وملة الإسلام 0 

[لولا "الذي قدمن [بالإيمان]”*' يثلج في فؤادي ْ 
ما كان يختم بالاساءة وهو بالاحسان بادئ' 

قلق سورة مزيم: آية ك2 

(5) سورة مريم: آية /1. 


(7) في الأصل :.(لا و). 
(4) في ن ه وضع فوقها (بالإسلام)» وأئبت (الإيمان) فوقها. 


الفا 


ومراده بالإساءة ما يسوء الشخص بعد الإحسان إليهء فإن 
[الله]”'' تعالى مالك لعبيده؛ يفعل ما يريد فلا يوصف بكونه أساء 
ويحتمل الحديث معنى آخر وهو التنبيه على عظم / هذه النعم 
الثلاث» فإن بإنزال الكتاب؛ وإعجازه حصلت النعمة الأخروية وهي 
الاسلام» قال تعالى: « هد شبن 4” '. و «مجري السحاب» 
حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» قال تعالى: «وَف امل رفي وها 
وُعَدُونَ 74" وبهزيمة الأحزاب حصل حفظهاء فإن فائدة الجهاد 
إنما هي إعلاء كلمة الدين وصون المسلمين» فكأنه عليه الصلاة 
والسلام [يقول]9©؟ اللّنهِم كما أنعمت بعظيم نعمتك الأخروية 
والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. 

تاسعها: فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار لنا 
والهزيمة على أعدائناء وقد ورد أن هذا أحد المواضع التي يستجاب 
فه0©: 


عاشرها: ترغيب الإمام المقابلة عند اللقاء . 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(9) سورة البقرة: آية 7. 

) سورة الذاريات: آية 77, 

(4:) زيادة من ن ه. 

(©) في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7640). من رواية سهل بن سعد 
ولفظه «ثنتان لا تردانء أو قلما تردان (في تحفة الأشراف (174/4) 
أو قال ما تردان): الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضاا. 


لحف 


م أرا] 


حادي عشرها : د [الدعاء]1© بطقات الله التي تنانيت طب 
الداعي» لقوله: #وهازم الأحزاب» اهزمهم». : 


اني لقره الصبْر عند اللقاء كما مرّء فإن النصر مع 'الصبرء 
كما نجاء في التحديك الآخر؟» 


ثالث عشرها تعليق الإمام الناس ما يحتاجون إليه. 
/ رابع عشرها: سؤال الله العافية كما مرّ. 


)١(‏ زيادة من نْ ه., 

(0) في الحديث الذي أخرجه أحمد »)007/1١(‏ والطبراني في اكير 
)١١74(‏ من رواية ابن عباس . 
لان ريب درا قا لشاف ليا ا العلوم والحكمة: 
شرح الحديث التاسع عشرء وقد روي عن النبي كَل أنه أوصى ابن عياس 
بهذه الوصية هن حديث علي:بن أبي طالب» .وأبي سعيد: الخدري» 
وسهل بن سعداء وعبد الله بن جعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف وذكر 
طبن ل لناب لايك ها جك رفيا افلع مالع 2 وبكل حال ١‏ 
ا لوا 0 : 1 
أقول: أما قوله «ففد روي عن النبي يله أنه نه أوصى ابن عباس إلى أن قال : 
وعبد الله بن جعفر» فإن رواية عبد الله بن جعفر وضية من النبي كَل له كما 
في الحديث الذي ذكره الهيثمني في مجمع 8 وسندم ضعيفا 2 
9/7 ل). 
وجاء الأمر بالصير من رواية أنس بن مالك عند الخطيب في تاريخه 
)87/٠١(‏ ولفظه: «والنصر مع الصبر. . -» الحديث. : 


ليا 


سادس عشرها: سؤال الله تعالى بنعمته السالفة ‏ ثعمته 
اللاحقة . 

سابع عشرها: مراعاة انشراح النفوس ونشاطها لفعل الطاعة. 

ثامن عشرها: الحث على سلوك الأدب» وأن الشخص 
لا ينبغي له أن يثق بنفسهء ولا يدعي شيئاً من القوة والقدرة على لقاء 
العدوء فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . 


الحديث الثاني / 


اه ل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله" 
عنهماء أن رسول الله يده قال: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من . 
الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل [الله]"2: أو الغدوة: خية من ' 
الدنيا [وما فيها]0091 . 1 


[الرباط : مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده]؟ . 
الكلام عليه من وجو:: 


: في الأصل شاقطة.‎ )١( 
زفق ذكر الشارح أنه بهذه السياقة للبخاري في باب فضل رباط يوم في سبيل اله‎ 
وهنا (فيها»» وفي البخارتي: (وما عليها). ش‎ 

[فوق البخاري (2)7794 ومسلم )»)1١841١(‏ وأحمد (ع ع4) (درمع )0 
وابن ماجه (55/؟)؛ والحميدي (980): والنسائي (40/5) والتسائي . 

في الكبرى (4)47375 والترمذي .)١5174(‏ وأبوعوانة (40//8)» 


والطبراني («لكللاهف معخف كحزم)لى والبيهقي في السئن. 
(551/9). 


(5) زيادة من إحكام الأحكام. 


نينا 


أحدها: في التعريف براويه» وقد سلف في أول كتاب 
الجمعة . 


ثانيها: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في الجهاد: في الظالحيثكني 

٠ 7 5 ١ :‏ البخاري و 
باب فضل رباط يوم في سبيل الله خير. ورواه قبله مختصرا. ورواه 0 
مسلم مختصراً بلفظ «والغدوة يغدوها في سبيل الله خير من الدنيا تنآ 
فيها» . 

ثالثها: روى حديث «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من مسزرروى 

٠.‏ 5 7 الحدبث من 

الدنيا وما فيها». رواه مع سهل بن سعد من الصحابة عمر بن المحابة 
الخطاب20) س0 وابن عباسر 9 وال 4 وأبو [10؟/داب] 


)١(‏ السئن الكبرى (/ /2)141 ولفظ: «الغدوة في سبيل الله أو روحة خخبير من 
الدنيا وما فيها»؛ قال ابن كثير في كتابه «مسند الفاروق» )7١7(‏ فيه 
انقطاع . اه. 

(؟) ولفظه: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» البخاري 
(5145). وفي مسلم :)١880(‏ وأحمد في المسند (/ 1١7‏ ١141ء‏ 
*8لء لادلء لا١7ء‏ 735 784), وأبوعوانة (ه/49)» وابن 
أبي شيبة (585/4)» والزهد لابن أبي عاصم (147). وابن ماجه 
(؟/ لاه /71)» والبغوي /١١(‏ 01ل 67”). والترمذي (1581), 

(*) ولفظه: «الغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء؛ أحمد في المسند 
2)595/١(‏ ومصنف أبن أبي شيبة (8/ 784) (2017/14)» والترمذي 
(2)3145» والطيالسي (7799)» والطبراني في الكبير /١11(‏ 784)»: وابن 
عساكر في تاريخه تهذيب (9/ 7”957). 

(9) ولفظه: «لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها؛ البزار 
(/99١0ء‏ وأبو يعلى (4)5/6 والعقيلي في الضعفاء (*/2)795» - 


اننا 


1م ارب] هريرة(27, وأبو أيواب2©7 ومعاوية / ابن حديج”', وأبو حميد ء 


مق 


زفق 


قرف 


فق 


غ2 


وأورده الدارقطتي في .العلل (4/ 0740 0074١‏ قال في مجمع الزوائد 


(7386/6)» رواة أبو يعلى والبزار وفيه عمرو'بن صفوان المزني ولم أعرفه 
وبقية رهم 0 ش ١‏ 
ولفظه: «لروحة في شيل الله اعدو عن بن اليا ونا ييا فتك 
(1885). والبخاري (71/9). وأحمد (7/ ا"ه. *67). والترمذي 
(1149)؛ وابن أبي شيبة (6/ 4077 والزهد لابن أبي عاصم (789, 


054 
ولفظه: «لغدوة) في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه 


الشمس» .مسلم, (0)*887 والنسائي .»)١8/5(‏ والنسائي في, الكبرى 
إقتةة وأحمد (577/6)» والترمذي »)١1548(‏ أبنو عوانة (48/6)» 


وابن أبي شيية (5/ 5ه)ء 0 والطبراني في الكبير 
1/1 ). 


. ولفظه: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»» أحمد في 


المسند (401/5)» والطبراني في معجمه الكبير (58/18 45723١‏ 16 


»)3١ 1‏ قال في مجمع الزوائد (8/ 20785 وفيه ابن لهيعة؛ وهو حسن 


الحديث . 
لم أجده.بعد البحث والتحري. 


. أيضاً جاء من رواية أبي الدرداء اعربه ابن أبي عاصم في الزهد 


.)5144( 


وقد ذكر ابن أب أى عاض :في حك النتياد :زمه ابسن رامن الفبسحانة 


وأغفل عمر بن الخطاب والزبير» وأبا احميد »2 وزاد رواية ابي الدرداة: 
أقول: وجاء من رواية. ٍ 
١‏ أبي أمامة رضي الله عنه عند أنخمد (2)715/6 وسئده ضعيف.' 


3 ل وعبك الله: بن بسر رضي الله عنه؟» ولفظه: «لغدوة أو روحة فى - 


1045 


قاله ابن منده. وهو مخرج في «الصحيحين» من حديث أنس » 
وأبي هريرة. وفي ااصحيسح مسلم»؛ من حديث أبي أيوب. 
والمصنف ذكره بعد من حديث أنس وأبى أيوب كما ستعلمه. 


رابيعها: «الرباط» مراقبة العدو فى الثغور المتاخمة لبلادهم 


بحراسة من بها من المسلمين» وهو في الأصل الإقامة على الجهاد. 
وقد يطلق على كل مقيم على طاعة: كالطهارة والصلاة وغيرهما 
من العبادات. ومنه الحديث الصحيح”"' المشهور في إسباغ الوضوء 
على المكاره وغيره: «فذلكم الرباط»؛ وهو مصدر رابطت أي 


وقيل: هو اسم لما يربط به الشيء» أي: يشد فكأن المرابط 


وحظوظ النفوس. 


نف 


سبيل الله خير من تعبد عبد في بيته سبعين عاماً». 

“" ل عن ابن عمر رضي الله عنهما اغدوة في سبيل الله عر وجل خير من 
خمسين حجة»» عبد الرزاق (6/ »)55١‏ وابن المبارك (؟/187١)»‏ وسئن 
سعيد بن منصور (7/9/ .)١414‏ 

وجاء مرسلاً من رواية الحسن البصري . 

ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكو: «ألا أدلكم 
على ما يمحوالله به الخطايا ويرقعم به الدرجات؟: قالوا: بلى 
يا رسول الله»ء قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط». رواه مسلم 
(41)» الترمذي (01). 


ه83ظ2> 


ممنى الرباط] 


خامسها: «السبيل» الطريق يذكر ويؤنث. وقد أسلفنا الكلام 
علي السبيل في التعديث العام من باب أفضل الصيام وخيرة», فراجيه 
0 0 

سادسها: [قوله]7) ااخير من الدنيا وما عليها»ء أي: [إن]1؟» 5 
ثواب ذلك خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه إنسانء وقصد تنعمه ب 
لأنه زائل» ونعيم | الآخرة باق» ولو'لم يكن منه إلا النظر إلى وجهة : 
الكريم لكان كافياً؛ نسأل الله أن لا يحرمنا إياه. ش 


وقيل: في امعناه ومعنى ظاكرة عن تمل أمون الآخرة وثوابها ١‏ 
ا الدنيا: أنها خير من الدنيا وما فيهاء لو ملكها إنسان ملك نما 
فيها وأنفقها في أمور الآخرة حكاه القاضي”” قال: هذا القائل وليس ' 
تمثيل الباقي بالفاني على ظاهرهء أي: لأنه لا يقاس بهء وإنما يقع . 
التفضيل من علتين أخروتين باقيتين. وقال الشيخ تفي الدين”؟: فيه , 
وجهان: : ْ 1 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغيتٍ منزلة المحسوسن» 
تحقيقاً له وتثبيتاً: في النفوسء فإن ملك الدنيا ونعيمها . ولذائها 
محسوسة» مستعظمة في طباع النفوس فحقّق عندها أن ثواب اليوم 
٠ )1(‏ في ن ه ساقطة. 
زفق في نْ ه ساقطة . 


م0 ذكره ف في إكمال إكمال المعلم (775/8), وشرح مسلم.للتوري 
الم كير يفف" 


(4) إحكام الأحكام (604/4). 


حا 


الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من المحسوسات التي 
غهدتهوها من لذات الدنيا. 
وثانيها: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة 
بالدنيا كلهاء فحمل الحديث أو ما هو في معناه على أن هذا الذي 
رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلهاء لو أنفقت في طاعة الله تعالى. 
وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين لاستحقاره / لكا ارا 
الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى. ولو [27] على سبيل التفضيل 
كل قال الشيخ: والأول عندي أوجه وأظهر. 
سابعها: سلف الكلام على حقيقة الدنيا وضبطها في أول 
حديث في الكتاب. وهو حديث: (إنما الأعمال بالنيات» [فراجعه 
من لم]7". 
امنها: قوله: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما [عليها]؟'» إنما ضرب المثل به لأنه مما يخص القوس لأنه 
يضرب فرسه في الزحف. ونبه عليه الصلاة والسلام به على أن 
موضع السوط في الآخرة في غاية النفاسة» وإن كان تافهاً في الدنيا. 
تاسعها: «الروحة» بفتح الراء: المرة من الرواح أي وقت 
كان» والمراد به هنا من الزوال إلى الغروب . 


)١(‏ في نه زيادة (كان). 

(؟) في إحكام الأحكام زيادة (وأكدارء ولا بأضداد وأغيار» بل). 

(6) في ن ه ساقطة. 

43 متن الحديث في الباب (وما فيها)ء وهذا يوافق سياق البخاري كما ذكره. 


لا 


رهما 


«والغدوة» بفتح العين: المرة من الغدوء وهو من أول التهار 
إلى الزوال. 
أما سف فمن صلاة الغداة إلى طلوع الشه 


«وأو» هنا للتقسيم لا للشك. واللفظ مشعر بأنها تكون ذه فعااٌ 
واحداء ولا.شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في 
هذين الوقتين» ففيه زيادة ترغيب وفضل عظيم . فالروحة تحضل هذا 
الثواب وكذا الغدوة. قال النووي'2: والظاهر. أنه لا يختص ذلك 
بالغدوٌ أو الرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غدؤة'وروحة ١‏ 
في طريقه إلق الخزو» وكذا غدوه ورواحه في موضع القتال» لأن 1 
الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل [الله]""'» 1 

[عاشر ها]0؟: صحف بعض الرواة (الغدوة) بالغزوة» فقال: 
«والغزوة يتزيفا. بالزاي والمعروف [بالدال]20؟ , 


عابي عشرة]1* / : فيه الحث على الرباط في ل الله 
والتنبيه على فضلهء وهو أحد شعب الجهاد. وقال ابن: حبيث: 
وليس من سكن الرباط. بأهله ومالة-وولذه:مرابطاء زاتما الباط بن ْ 
عر عن باتسرافاه وماله قاصداً للرباط . 1 


)000( شرح مسلم (45/15). 
(؟) زيادة من ن ه, 

(9) في نه (تنبيه). ١‏ 
(؛) في نه (الأول). 
(5) . في ن ها (عاشرها). 


184 


وقد اختلف هل هو أفضل من الجهاد أو الجهاد أفضل منه؟ الخلافني 
من سفك دماء المشركين. 
وحجة الثاني : اجتماع الأمرين فيه. وهذا الحديث ظاهر فيه 
لأنه رتب على رباط قوم من الثواب مثل ما يرتب على الروحة 
أو الغدوة مع قلة العمل في اليوم وكثرته [وغيرهما]27 . 
[ثاني عشرها]”'': أن اليوم يطلق عليه رباط. وقال مالك: أقله 
[في / الاستحباب أربعون]”" يوماً. [114/ أب] 


[الثاني عشر]”؟؟: التنبيه على عظم فضل ما أعد للمجاهد. وإن 


[الغالث عشر]”*؟: الحثٌ على الغزو والرواح في سبيله. 


[الرابع عشر]”': التنبيه على حقارة الدنيا وما فيها وعلى فنائها 
وبقاء الآخرة. 


)0( في ن ه (فيهما). 
(؟) في ن ه ساقطة. 
إفرف في ن ه ساقطة . 
(5) في ن ه ساقطة . 
١‏ في ن ه ساقطة . 
زفف4 في ن ه ساقطة . 


2239 


[الحديث الثالث 


5520300 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كلل 
قال: «انتدب الله») ولمسلمء «تضمن الله لمن. خرج في سبيله:. 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» .وإيمان بي» وتصديق برضولي» 
فهو علي ضامن: أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرع 


منه. نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة300 , 


ولع «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن 
يجاهد في سبيله سن كمثل الضائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في 
سبيله. إن توفاه: أن يدخله الحنة. أو يرجعه سالماً 3 أجر 


أو 0000 


)١(‏ البخازي (6)”5 ومسلم (1405)» والترمذي (1519)» ومالك في 
المرطأ (؟/ه0”)» والنسائي »)١7 21١5/5(‏ وابن ماجه (65088) 
والاتي في الكبري 4111517 »©١‏ والترمذي (1114)» والبيهقي 

فى الكبرى (181//94). وأحمد (؟/64491 2))475 وسعيل بن: منصؤر 
الى ا 

(؟) في نه ساقطة. والحذيث أخرجه البخاري (0785؟)» 0000 

(17/5) (115/8).» والنسائي في الكيرى (4*75, 47"6): وابن ماجه - ' 


1 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه» نرفيع رهم 
٠ . 5‏ 


وإنما هي في البخاري بطولها في باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله فى سبيل الله(١2.‏ وقال: «بأن يتوفاه؛ بدل (إن توفاه» 
فكان ينبغي أن يقول» وللبخاري بدل ولمسلم» وقد وقع له ذلك في 
«العمدة الكبرى» أيضاً. 


[لرسول الله ك1" ما يعدل الجهاد في سبيل الله [عز وجل]!*؟ 


وفي مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة [قال:]'"2 قيل حلبشآخرني 
1 الشرفيب في 
الجحجمادد 


قال: «لا تستطيعوه» [قال]**2 فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
يقول: «لا تستطيعونه» [و]20 قال في الثالثة: «مثل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفتر عن صيام ولا 
صلاة» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله00" . 


(719/8), وأبوعوانة (48/8)» وسعيدبن منصور (750), 
وعبد الرزاق (4670)»؛ وابن أبي شيبة »)871١/4(‏ وأحمد (408/1). 
الفتح 47ح المتفقة 

زيادة من مسلم. 

في مسلم للنبي يكة. 

زيادة من المرجع السابق. 

زيادة من المرجع السابق. 

زيادة من المرجع السابق. 

مسلم (1818)» والترمذي (2))1519 وسعيد بن منصور (77:50), 
وأبو عوانة (0/ 45»: 48)» وأحمد (7/ 474+ 504)» والبيهقي في السئن 
(و/مه١).‏ 


"9١ 


ولفظ: «انتذب؛ للبخاري وفي رواية لهما «تكفل» بدل 
#تضمن» ولم ينبه على هذا [الموضع]('2 أحد من الشراح» بْل أقروا 
ألفاظ الحديث المصتف على ذلك؛ فاستفدهء فإن التنبيه عليه يساوي رحلة»؛ وقد 
وين فج نهي عان ونا زف للمساف من هذا االمكره وعادتي في: 
هذا الشرح أتتبع. لفظ المي لبعد ايكدل درتب ولله 
الحمد على ذلك وأماه. 
سنىسب؛ ٠‏ ثانيها: معنى «انتدب» سارع. بثوابه وحسن جزائه. وقيل: 
أجاب وهو بمعنى #"تكفل وتضمن» وكذا رواية «توكل» وكل ذلك 
عبارة عن .تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى على وجه 
التفضل والامتنان منهء فإن هذه الألفاظ مؤكدة لما تضمن وتكفل نه 
[ه18[الاوسفطلء و فين للك من لرازمها؟ هذا الظيمان 2 وتاهره مواقت' 
لقوله تعالى: ##إنَّ لله أشَرى مربت المؤييرت شع : 
َأَموْكم ...74" الآية. قال بعض الصحابة: ااي قتلت في 
سبيل الله أم قتلت ثم تلا هذه الآية : ' 
إعراب قوله: الثها: قوله: «إلاّ جهادٌ في سبيلي» هو بالرفع» وكذا ما عطف 
عه 5 لأنه فاعل «يخرج؟ والاستثناء مفرغ . ١‏ 
وقال النووي”": هو بالنضب في جميع نسخ 209 وكذاا 
قوله بعده «وإيمانٌ بي وتصديقٌ»» وهو منصوب على أنه مفعول له 
وتقديره: لا يخرجها المخرج ويحركه المحرك إلا الجهاد والإيمان 


: زيادة من.ن ه.‎ )١( 
.)111( (؟) سورة التوبة: آية‎ 
.00/39( شرح ملم‎ )9( 


والتصديق» ومعناه لا يخرجه إل محض الإيمان والإخلاص لله تعالى 
وتصديق رسوله فيما أخبر به عن ربه في الحب على الجهاد 
والإخلاص والجزاء على ذلك. 
رابعها: قوله: «وإيمان بي وتصديق برسولي»» أي: إيمان سىنرك: 
ايسان 
بوعدي لمجازاتي له بالجنة على جهاده. وتصديق رسولي / في ,تليق أ 
ذلك» فهذا الثواب لا يحصل إلا لمن صحت نيته» وخلصت بن مسوم 
0 الفاا© © 
شوائب الأغراض الدنيوية طويته فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات : 
المقتضيين للحصر. وفي رواية في الصحيح «لا يخرجه إلا جهادٌ في 
سبيله وتصديق كلمتهكا. والمراد بها كلمة الشهادة» وقيل: تصديق 
كلام الله في الإاخبار عما للمجاهدين من جزيل ثوابه. 
خامسها: قوله: «فهو علي ضامن». فيه وجهان: سني قوله' اذهر 
أحدهما: أنه فاعل بمعنى مفعول؛ كما قيل في [ماء]22 دان للؤضابن' 
«وعيشة راضيةاء أي: 3 ومرضية على احتمال [هاتين]20©) 
اللفظتين [7"'] [غير ]290 ذلك 
وثانيهما: أنه بمعنى«ذا؛ ضمان» أي: صاحب ضمان ك«لابن 
وتامرا. أي : صاحب لبن وتمر» ويكون الضمان ليس منه» وإنما 
نسبه إليه لتعلقه به. والعرب تضيف [بأدنى ]2*0 ملابسة . 


)١(‏ زيادة من ن هء وموافق لإحكام الأحكام. 

(0) في الأصل (هذين)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 
) في ن ه زيادة (واو) . 

(4) في إحكام الأحكام (لغير). 

(5) في المرجع السابق (لأدنى). 


"0 


معنى ثوله: (أن 
أدخله الحنة» 


قبط أو 
أرجبةا 


سادسها: قوله: «فهو علي ضامن»» .هو كقوله تعالى: 5 
عمج يا بيو مهاج . . 274 الآية. 5 

سابعها: قوله: دأن أدخله الجنة» يحتمل أن يدخلها ]؛ ثر موته» 
كما قال تعالى فى الشهداء: «إنهم أحياء عند ربهم يرزقون»!؟2, : 
وقال رسوله الل الصلاة. والسلام «أرواح الشهداء تسرح في ' 
الجنة»”"؟ ويحتمل أن يكون المراد دخوله عند دخول السابقين : 
والمقربين بكرن حناك :وله عات ولا موقن بيه واد 
الشهادة كفارة لذنوبه» كما صرح به في الحديث الصحيح» حكاهما 
القاضي عياض”*' . ظ 5 

ثامنها: قوله: «أو أرجعه»» هو بفتح الهمزة وكسر الجيم ثلائيا 
متعدّياً» ولازمهء ومتعديه واحد. قال تعالى: .8 فَِن يَّجَمَلكَ أله إل : 


طَآيكََ ته 2*4 وقال: « محعتك إل أَيِكَ تقر عي 204 وهذيل : 
تقول: 9 رباعياً. 


(41) سورة النساء: آية' .1١‏ 

(9): سورة آل عمران: آية 158 . 

فيه جزء من حديث عبد الله بن مسعود وأوله «أزواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. »٠‏ الحديث.. 
أخرجه مسلدم (18480): وأبو داود (*560؟)» والترمذي. 350005 ٠‏ 
وعبد الرزاق (94884): وأحمد »)١185/5(‏ وأبو عوانة (ه/ *87) 2)84 
وابن المبارك في الجهاد (55)» والبيهقي (8/ 157 : : 

160 ذكرة التروي فن شري رك 1 6م0101 

(ه) سورة التوبة: اية 41. 

زففق سورة طه: آية .4١‏ 


لضن 


تاسعها: «المسكن» بفتح الكاف / وكسرهاء وقوله: «نائلاً ما [1/90/ب] 
نال» هو اسم فاعل من نال: والنيل العطاء وقد [فسره0©) في ضبط (المسكن؛ 
الحديث بالأجر والغنيمة. 


العاشر: «الواو؛ في قوله «أو غنيمة» للتقسيم بالنسبة إلى الوارنيئول: 
القسمة:وغدنها قيكون المعين اله برج إلى سسكا مه ذل الع ان رفسم 
لم يغنموا أو معه إن غنمواء وقيل: «أو هنا بمعنى الواو أي مع أجر 
وغنيمة» وكذا وقع بالواو في «مسلم» في رواية يحيى بن يحيى 
«وسئن أبي داود» وتلخيص المعنى إن الله تعالى ضمن أن الخارج 
للجهاد ينال الخير بكل حال. فإما أن يستشهد فيدخل الجنة» وأما أن 
يرجع بأجر أو به وغنيمة. 


واعلم أن هذا الحديث قد عوررض بالحديث الثابت واي 
لحديث اخر 


الصحيح «[ما من غازية» أو سرية» تغزو فتغنم وتسلمء إل كانوا ولجمع ينها 
قد تعجلرا ثلثي أجورهم]” 5 وما من غازية» أو سرية [0©] تخفق 

وتصاب إل تم[] أجرهم'”” والإخفاق أن يغزو فلا يغنم 

شيئاً ذكر القاضي عياض معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير 

واحد. 


)١(‏ بياض بالأصلء وما أثبت من ن ه. 

(0) في نه (مكرر). 

(6) في إحكام الأحكام زيادة (تغزو)ء وما أثبت من صحيح مسلم. 

(4) م في الأصل و ن ه زيادة (لهم)» وما أثبت يوافق صحيح مسلم. 

(©) مسلم .)١905(‏ والنسائي »)١8/5(‏ وابن ماجه (9048؟), بعد 
595/9ك» وأبو داوده ( ). 


3036ظ2> 


قال الشيخ تقي الدين”؟2: عندي أنه أقرب إلى موافقته ننه إلى 
عار ا 013 : ١‏ 
ويبعد جدا أن يقال بتعارضهماء نعم [كل متهما]!"© مشكل:: 
أما ذلك الحديث فلتصريحه بشياف الاجر بي الشونة انا هذا ْ 
فلأن «أو» تقتضي اعم اشع الامجورعينا فيقتضي إما حصوال ' 
[الغنيمة أو الأجر]0©) وقد قالوا: لا.يصح أن تنقص الغنيمة.من أجر: 
أهل بدرء. وكانوا أفضل المجاهدين» وأفضلهم غنيمة» ويؤكد هذا: 
تتابع فعل النبي يل [والصحابة]”؟ من بعده على أخذ. الغنيمة. وعدم 


التوقف عنها د 5 ظ 
أجويةمنهلا 2 وقد اختلفوا ل بسبب هذا الإشكال ‏ في الجواب: فمنهم من 

1 : : 1 
0 1 الطعن في ذلك الحديث» وقال: إنه لا يصح وزعم أن 


بغض رواته ليس بمشهورء وهذا ضعيفء لأن مسلماً أخرجه في 
كتابه. ومتهم من قال: :إن هذا الذي تعجّل من أجره بِالغتيمة من 
غنيمة أخذت على غير وجهها. 
. قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث. ْ 
وقيل: [إن]”” هذا الحديث ‏ أعني الذي نحن في شرحه ل 
شرط فيه ما يقتضي الإخلاص والعنيت الذي في نقصان الجر 


)0( إحكام الأحكام (0508/4). 

(؟) .في إحكام الأحكام كلاهما. 

5) تقديم وتأخير بين الأصل و ن ه» وإحكام الأخكام. 
(4) في إحكام الأحكام (وأصحابه) . 

() زيادة من ن هه وإحكام الأحكام. 
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يحمل على من [7©] طلب المغنم فهذا شرّك بما [0"] يجوز له 
التشريك فيهء وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجرهء والأول 
أخلص فكمل أجره. 

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على 
وجههما أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عرَّ وجل عليه من الدنياء 
وحساب / . ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شغف عيشه في غزوه 
وبعده إذا قوبل بمن أخفق» ولم يصب منها شيئاء وبقي على شظف 
عيشه والصبر على حالة في غزوه وجد أجر هذا أبداً في ذلك وافياً 
مطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الأول: «فمنا من مات 
ولم يأكل من أجره شيئاً. ومنا من أينعت له ثمرته» فهو يَهُدُ بها92؟ . 
وأما الإشكال في الحديث فظاهره جار على القياس» لأن الأجور قد 
تتفاوت بحسب زيادة المشقات؛ لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته» 
أو لمشقته دخول في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ 
الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض . 
فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريباً ‏ أعني ابتداء زمن النبوة ‏ وكان 
أخذ الغنائم عوناً على علو الدين» وقوة [للمسلمين]”؟» وضعفاء 
المهاجرين؛ وهذه مصلحة عظمىء قد يغتفر لها [بعض]”*' النقص في 


نف في ن ه زيادة (قصد مع الجهاد) . 

(؟) في الأصل زيادة (لا)» وما أثبت يوافق ن ه. وإحكام الأحكام. 
(*) من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه» أخرجه البخاري (1717/5). 
(4) في إحكام الأحكام (السالمين. 

(5) زيادة من ن ه وإحكام الأحكام. 


ينض 


الفنةا ةا 


الأخرط يدامر هر 

وأماما قب في أمل بدر فق ينهم من أذ انقصان باشة إلى 
[الأجرء ولا](22 ينبغي أن يكون كذلك» بل ينبغي أن يكون التقابل 
بين كما في أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. فيقتضي 
هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة. أفضل منه عند وجودهاء لا من 
حال غيرهم وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعاًء فمن وجه آخر؛ 
لكن لا بد مع هذا .من اعتبار المعارض الذي [ذكرته]”"؟ فلعله 
[مع]ة”" اعتباره لا يكون ناقصاً. ويستثنى حالهم من العموم:الذي في 
الحديث الثاني . أو حال من يقاربهم ة في فى :المعنى [29]. 

وأما هذا الححديث: الذي نحن فيه فإشكاله من:كلمه «أو» أقرى 
من ذلك الحديث» فإنه قد يشعر بأن.الحاصل إما أجرء وإما 56 
فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفي بها له وليس كذلك, ١ ٠:‏ 

وقيل: في..الجواب عن هذا بأن «أو» بمعنى الواوء وكأآن 


التقدير بأجر وغنيمة» وهذا ‏ وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ب ٠‏ 


ففيه إشكال من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين» 
كان ذلك داخلاً في الضمانء فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين ٠‏ 
لهذا المجاهدء إذا رجع مع رجوعه» وقد لا يتفق ذلك؟ بأن يتلف ما 


(1) في إحكام الأحكام (الغير وليس). 

(؟) في ن ه وإحكام الأحكام (ذكرناه) . 

0) في الأصل (من)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 

(4) في الأصل تكرار (وأنا هذا الحديث في المعنى)ء وما أثبت يوافق ناه 
وإحكام اللا 
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حصل في الرجوع من الغنيمة. اللَّلهُمَ إلا أن يُنجوّز في لفظة «الرجوع 
إلى الأهل» أو/ يقال: المعية في مطلق الحصول. لا في الحصول [/1/1/ب] 
في الرجوع . 

ومنهم من أجاب بأن التقدير: «أو أرجعه إلى أهله؛ مع ما نال 
من أجر وحده؛ «أو غنيمة وأجرا فحذف «الأجرا من الثاني» وهذا 
لا بأس به؛ لأنَّ المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين 
الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا. 

[العاشر]('؟: المراد بالقائم: المصلي. ففيه دلالة على فضل 
الجهادء والحث عليه» فإنه جعله يعدل درجة الصيام والقيام . 

[الحادي عشر]”"': فيه أيضاً دلالة على الإخلاص فيهء وأنه 
المقصود. 


[الغالث عشر]”*: بيان تولّي الله جزاءه كيف شاء. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 
48 في ن ه ساقطة . 


1 


الحديث الرابع . 


6/41 ل ؤعنه قال: قال رضول الله له: «مبا من 
مكلوم يكلم في سببيل الله » ا جاء يوم القيامة وكلحُة يَدُمَى: اللون 
لون [الدم]'' والريج: ريح المسك»7]2"' . ا 

الكلام عليه من وجوه: 


فيك “العرهاه هذا الحديت كز البشارق قل عي تن هذا 
ندالبخا : : لد 000 
5 '” الباب» وترجم عليه:. باب من يجرح في سبيل الله [عز وجل]9؟ ثم 
ذكره بلفظ «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم 


بمن يُكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدمء والريح 
ريح المسك». 1 


[0هاب] .وذكره «مسلم؛ في أتْقَاغ الحديث الذي قبل هذاء عقب قوله / 


)١(‏ 'في الأصل (دم)» وما أثبته من مصدر الحديث. 

(؟) في ن ها ساقطة: والحديث أخرجه البخاري (7717): ومسلم (141/5): 
والترمذي (2)!585 والنسائي في الكبرى (4*88). والنسائي (8/5؟)) 
عبد الرّزاق (484), والحميدي »)1١91(‏ وأو عرانة (4/ 10084 72 

() زيادة من الفتح .607١/5(‏ 


«من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في لنظالحديك 
سبيل اللهء إلا جاء يوم القيامة كهيئة حين كلمء لونه لون دمء وريحه 77 
ريح مسك؟. 

ثم ذكره من وجه عن أبي هريرة بلفظ: «كل كلم يُكلمةٌ 
المسلم في سبيل الله» ثم يكون يوم القيامة: كهيئتها إذا طعنت تفَجَرٌ 
دماً. اللون لون دم والعرف عَرْفٌ المسك». 

ثانيها : «المكلوم» المجروح و «الكلم» بفتح الكاف وإسكان منى (المكلوما 
اللام الجرح. و«يكلم» بإسكان الكاف» أي : يجرح . 


ثالثها: مجيئه يوم القيامة» وهو يدمي لفوائد. 55 
يدمى يوم القيامة 
الأولى: ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة» والدم في “06 


الثانية : ليظهر شرفه لأهل الموقف بانتشار رائحة المسك من 
جرحهء الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله تعالى. 
الثالثة: أن هذا الدم (خصلة) خلقها الله-[تعالى]2'7 عليه في 


الحقيقة أكرمه بها في الدنياء فناسب أن يأتي بها / يوم القيامة. النز ا 
رابعها: فى فوائده وأحكامه . نوائد وأحكام 
1 الحديكث 


الأول: فضل الجراحة في سبيل الله . 
الثاني : أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره للحكمة 
التي ذكرناها. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


الثالث: أن أحكام الآخرة وصفاتها غير أحكام الدنيا وذواتهاء'. 
فإن الدم في الاخرة يتغير حكمه من النجاسة والرائحة الخبيثة التي في: 
الدنيا إلى الطهارة والرائحة الطيبة يوم القيامة» وبذلك يقع الإكرام له 
والتشزيف. ويلزم من [قوله عليه الصلاة والسلام: «اللون لون دم». 
أن يكون دماً نجساً حقيقة» كما]””' يلزم من كون رائحته ريح مسك, 
أن يكون مسكا حقيقة» بل يجعله الله تعالى شيئاء يشبه هذاء ويشبه 
هذا بأشياء عما فارق. الدنيا عليه كما أن إعادة الأجسام مما كانت عليه : 
في الدنياء وإن اتصفت بصفات أخر من البقاء والذوام بعد أن كانت. 
غير دائمة ولا باقية»' ولهذا تكونون في طول واتعد ‏ وسن_واعيد تجرذا. 
مرداً غير مختونين [0"] فعلمنا أن الإعادة حق مما انتقلت عليه» وإن” 
ايع أوصافاً لم تكن [0]0 ليس حكن سكديا ولا قلا : 
فضلهاء وكذلك أهل الوضوء يبعثون يوم القيامة غرًّا محجلين من. 
أثاره إكراماً لهم وشهادة لهم بسبب عملهم في الدنيا ليثميزوا به. 
[الرابع]©2: أن الشهيد يبعث على حاله التي جرح عليها من: 
الدنيا. . 7 


[الخامس]”'2: ذكزوا فى الاستتباط من هذا الحديث. أشياء. 


' في ن ها ساقطة.‎ )1١( 

(؟) في الأصل (الرابع)» 200007 

6) في ن ه زيادة (وكذلك دم .الشهيد يعاد للحكمة الذي ذكرناها اذ 
اكتسبت أوصافاً لم تكن). ش 

(4) في الأصل (الخامس)؛ وما أثبت من ن ه. 

(ه) في الأصل (الساذس)» وما أثبت من ن ه إلى آخر الفوائد. 


0 


تكلفة غير [صائرة على( ال قِيقّ 5 بل هي ذ يفة . 


منها: أن المراعى في الماء تغير لونه» دون تغير رائحته» لأنه 
عليه الصلاة والسلام سمى هذا الخارج من جُرح الشهيد «دماً» وإن 
كان ريحه ريح المسك. ولم [يقل]”2 مسكاّء فخلّب الاسم للونه 
على رائحته. فكذلك الماء ما لم يتغير (طعمه)”" لم يلتفت إلى تغير 
رائحتهء قال الشيخ تقي الدين: وفي هذا نظر يحتاج إلق تأمل» وهو 
كما قال: فإن فيه ذكر وصفين من غير تغليب لأحدهما على الآخر. 

قال القاضي عياض: وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة 
وما تغير بالمخالطة. 


فعند مالك: يقول لاعبرة بالرائحة» وإنما الاعتبار باللون 
والطعم» ويحكمون بتغيره بالراتحة بالإضافة والنجاسة»ء ومنها ما 
ترجم [عليه]”؟؟ البخاري2» فيما يقع من النجاسات في الماء 
والسمن» قال القاضي: وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة 
كما تقدمء أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول» فإن الدم لما انتقل 
بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة» ومن حكم القذارة 
إلى الطيب بتغيير رائحته» وحكم له حكم المسك والطيب للشهيد. 


. في الأصل (جائزة في)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام‎ )١( 
.)018 /4( زهة في إحكام الأحكام (يكن)‎ 

(9) في المرجع السابق (لونه). 

(4) زيادة من ن ه. 

ره( الفتم )355/1١(‏ ح (932390), 


الأشياء المؤثرة 
في تغيير الماء 


[0/]/ب] فكذلك الماء ينتقل إلى / العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه . 
من الطهارة إلى النجاسة . 0 
ومئها قال القاضي : إن أبا حنيفة يحتج بهذا الحديث 10 
جواز استعمال الما المضاف» المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الما 
[عليه؛ كما يطلق]20.على هذا اسم الدم» وإن تغيرت أوصافه إلئ 
الطيب» قال:.وحجته بذلك ضعيفة9 . . 


٠ )١(‏ في ن ه ساقطة؛ وفي إحكام الأحكام (عليه» كما انطلق). 
(؟) قال في إحكام الأحكام (0517/4): (وأقول: الكل: ضعيف).. ٠‏ 


كن 


الحديث اللتخاصس 


٠89‏ - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَلْهِّ: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه 
الشمس أو غربت''2. أخرجه مسلم . 

هذا الحديث هو من أفراد مسلم كما نص عليه / وقد أسلفنا [10اداب] 
الكلام على «الغدوة والروحة» في الحديث الثاني من أحاديث الباب. 

وقوله «خير مما طلعت عليه الشمس وغربت»» وهو بمعنى 
اخير من الدنيا وما فيهاء» وقد سلف الكلام عليه واضحاً» وإن كان 
قوله «وما فيهاء يشمل ما تحت طباقها مما أودعه الله من الكنوز 
وغيرها بخلاف هناء فإنه لا يشملهء وإن كان أشمل من وجهء فإن 
الشمس تطلع على بعض السموات لأنها في السماء الرابعة وقيل: في 
السادسة . 


)١(‏ انظر: ص 784 للاطلاع على تخريجه. 


...م 


الحديث السادس 


. دعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككله:‎ ٠0/5/47 
في سبيل الله أو روحة؛ .خير من الدنيا وما فيها2‎ ةودغ١‎ 
0 0 الاو‎ 

هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين» فقوله: «وأخرجه 
البخاري» يعني مع مسلم ويقع في بعض الشروح. أخرجه البخارزي 
بحذف «الواو» فيوهم أنه من أفراده فأحببت ذلك» وقد علم [0"] له 
ف «عمدته الكبرى» بعلامة البخاري فنقط فأوهم أنه من أفراده؛ 
ل كذلك» وقد ساقه البخاري 8 «ولقاب قوس 0 : 
1 امرأة اطلعت إلى 00 ع مع ل رين 0 
ولتصيفها على رأبها ير من الدنيا وما فيها, والعيف اللتعاره : 


وكذا حديث ‏ أبي'أيوب الذي قبله أيضاًء .فإن هذا الكتاب 0 
للاختصارء لا تجميع طرق الحديث. ش 


(1) . انظر: ص 787 للاطلاع على تخريجه. 
)2 في ن ه زيادة (هو). 


الحديث السابع 


3٠١0١‏ - عن أبى قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع النبي يَلَْوَ إلى حنين ‏ وذكر قصة ‏ فقال رسول الله يكل: 
«من قتل قتيلاً عليه بينة فله سلبه قالها ثلانا30" . 
/ الكلام عليه من وجوه: اننا 
أحدها: في التعريف براويه؛ وقد سلف في باب الاستطابة . 
ثانيها: صفة هذه القصة أن أبا قتادة قتل رجلاً» وأخذ سلبه سببمنا 
١: 5‏ 1 5 58 2 1 الحبيث 
آخر. فلما قال عليه الصلاة والسلام : «من قتل قتيلاا لف آخره» 
وكان هذا القول بعد الفراغ من القتال. قال ذلك الرجل: هو قاتله 
وعندي سلبه» فأرضه من حقهء فقال الصديق: لاها الله إذاً لا يعمد 
إلى أسدامن أسدالل يكائل عن اله وطن رسوله فيبطيك له“ فقا 
عليه الصلاة والسلام: «صدق فأعطه إياه» فأخذه وباعه وكان درعاً 


)١(‏ البخاري (145”): ومسلم 2»)١181(‏ وابن ماجه (/784«39). وأبو داود 
(فنفيةة والترمذي (2)1551 والحميد (247, والبيهقي في السنن 
.)8٠ /9(‏ والدارمي (7569/7): وابن الجارود »)١١75(‏ وعبد الرزاق 
(4)55/8: وابن أبي شيبة (549/7). ومالك (0)57/8 وأحمد 
(ه/ ك١‏ ), 


واشتريت يه فخرنا في ين مبلة :ركان ذلك اول مال تائلتة: فئ 
الإسلام»”"2» وقولة: «ثلائآ»» أي كرر هذه اللفظة ثلاثاً وذلك في 
مجلس واحد بين كل واحدة بينهما فصل ما. وقال بعضهم: يحتطل .| 
أن يكون قالها متؤالياً ليكون. أثيت في نفس السافع» وأن يكون 
مفرقاً. قلت: وهذا هو المصرح به في الحدديث . ١‏ 


موئع حنيسن ثالثها : لحنين؟ » ؤاد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين 
ش مكة بضعة عشر ميلا وهو معروف. 


ونتغررةحين 2 3 وبين غزوة 5 و «فتح. مكة) خمس عشس ليلة» فإن الفتح 
كان في عشرين رمضان سنة ثمان ااوحنين؟ حامس وال منها وكان 
يقصر في هذه المدةٍ الصلاة. 


59 من حديث أنس ؛ أن 


عادتتلى رابعها: روئ أبو داود في اسننه) 
بوئمات ع 0 ' 02 
0 أباقتادة قتل ذلك اليوم عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم . وفي رواية 


امد : «فجاء أبو.طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا . 


)١(‏ .الذي يظهر من أسياق. المؤلف رحمنا الله وإياه ‏ للقصة أنه أورذها 
بالمعنى. ٠‏ | : 0 

00 اذى لفن ميج أبن داود (71714)» ومسئد أحمد (#/ 2199 00974 وأبو 
طلحة لا كما ذكره النؤلف ‏ رحمه الله . ١‏ 

١ )6(‏ مسند أحفد 1١4/9‏ 70/9:1906), والذي قي ' المسند عرق 
' زجلاً)ء وإنما جاء ذلك في صنحيح ابن حبان (4841). 
تنبيه: ذكر ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (8/ ))4٠‏ #راجلاً» 
بدل ارجلاً» ونسبه لأحمد: وبعد الاطلاع على المسند وجد الصواب 
«رجلاً» في الموضعين فليصحح. وعند أبي «داوده كذلك. ا 
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خامسها: «البينة؛ في الأصل هي العلامة» والمراد هنا علامة سى اليد 
توضح أنه القاتل: إما إخبار واحدء أو ظن راجح برؤية سهم القاتل 
أو سيفه أو نحو ذلك» بما يرجح جانبه؛ فيما يدعيه من استحقاق 
السلية: 

واعلم أن السلب منسوب إلى جميع الجيش» فلا يقبل إقرار 
من هو في يده أنه القاتل على الباقين: إلا إذا كان مختصاً به 
[فيؤاخذ]('' بإقراره . 

سادسها: السلب هو الشيء المسلوب سمي بهء لأنه يسلبه بسى للب 
كالمخيط بمعنى المخيوط» وهو عندنا ثياب القتيل واليف وآيان باصلييدة 
الحرب: كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة 
وخاتم [ونفقته]”' معه وجنيبة تقاد معه لا حقيبة مشدودة على الفرس 
كما بسطته في كتب الفروع . 

وعن أحمد: الفرس ليست من السلب . 

سابعها: في فوائده وأحكامه / . 1 أرب] 
الأول: أن السلب للفاتنة لعموم هذا الحديث. ولا ينبغي هذا 5 
أن يكون السلب للجيش أولا ثم أعلم عليه الصلاة والسلام أنه للقاتل ١‏ 
مقبلا غير مدبر. 

واختلف العلماء فيه على قولين: 

أحدهما: أنه يستحقه» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من 


)١(‏ في مسلم )5١/17(‏ فيؤخذ. 
(7؟) في نه (فصه). 


[1/هاب] قتل / قتيلاً فله سلب أولم يقل ذلك» وبه قال الشاقفية. ْ 
والأوزاعي» والليث؛ والثوري» وأبو ثؤرء وأحمدء وإسحاق» . وابن: 
جرير وغيرهم». قالوا: وهذا الحديث فتوى منه عليه الصلاة والسلام 
وإخبار عن حكم الشرعء فلا يتوقف على قول أحد'" 


والقول الثاني : لأ يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل» وإثما هو. 
لجميع الغانمين: كسائر الغنيمة» إلا أن يقؤل قبل القتال «من قتل 
قتيلاٌ فله سلبه» وبه قال. مالك وأبو حنيفة ومن تابعهماء وحملوا 
الجديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي يك » وليس بفتوى 

وإخبار عاء”"؟. 


: واستضعف ا : فإنه صرح في هذا الحديث: في افيس بانه 
عليه الصلاة والسسلام قال هذا بعك الفراغ من القحال: واجتماع 


الغنائم”" . وقال الشيخ تقي الدين22: هذا يتعلق بقاعدة» وهي أن 


.)178/14( أنظر: الاستذكار‎ )١( 

(7) انظر: الاستذكار 018/14 ا 

(©) كما هو مضرح في سياق الحديث «خرجنا مع النبي يك يوم حنين» فلمًا 
التقينا كانث للمشلمين جولة: فرأيت رجلا من المشركين علا رجلاً من 
المسلمين»: فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل 
.عاتقه» فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» م أدركه 
الموت فأرسلني») فلحقني عمر بن الخطاب» ,فقلت: ما بال الناس؟ قال: 
أمر الله؛ ثم إن الناس رجعراء وجلس النبي كلق فقال: من فتل قتيلاً فله 
سلبه»: الحديث . 'فيتضح أنه قال ذلك بعد أن فرغ القتال: 

(4) إحكام الأحكام (019/4). 


ا لكي 


تصرفات الشارع فى أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع» وا 
نصر رع في إدا ابر بين يع 
الذي يتصرف فيه ولاة الأمورء هل يحمل على الأول أو على الثاني؟ 
والأغلب حمله على الأولء إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه 
قوة» لأن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلاً»”' [إلى آخره]؟© 
يحتمل.01"] الأمرين [7]1؟2 [لكن]**2 جاءت أمور في أحاديث ترجح 
الخروج [عن الأغلب]2 [حمله]”؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
بعدما أمر أن يعطي السلب اللقاتل]” فقابل هذا القاتل خالد بن 
الوليد بكلام فقال عليه الصلاة والسلام بعده «لا تعطه يا خالد»؟؟. 


فلو كان مستحقاً له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه 
لخالد فدل على أنه كان على وجه النظر فلما كلّم خالد بما يؤذيه 
استحق العقوبة بمنعه» نظراً إلى غير ذلك من الدلائل . 


)١(‏ في المرجع السابق زيادة (فله سلبه). 

(9) غير موجودة في المرجع السابق. 

() في المرجع السابق زيادة (ما ذكرناه من) . 

(4) في المرجع السابق زيادة (أعني التشريع العام وإعطاء القاتلين في ذلك 
الرقت السلب تنفيلا ‏ فإن حمل على الثاني فظاهر. وإن ظهر حمله على 
الأغلب ‏ وهو التشريع العام . 

(ه) في إحكام الأحكام (فقد). 

(5) في المرجع السابق عن هذا الظاهر. 

0) في ن ه والمرجع السابق ساقطة . 

(4) في المرجع السابق (قاتلاً). 

(9) أخرجه أبو داود :)7197١(‏ وأحمد (2)1/7/8 وسعيد بن منصور فى سئنه 
(94؟؟). ْ 


"1١ 


“قلت: قد أجبْت عن هذا الحديث بجوابين 


الجتمناة. لعل اعطاء رمد ذلك للقاتل» :و إئما أععين»: تمزيرا له 
لإطلاقه لشسانه» في حق خالد وانتهاك حرمة الوالي ومن ولاه . 


(1) أقول وظاهر الحإديث حرمانه منه لأننهاك حرمة الوالي كما يدل عليه لفظ 
الحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعيء قال: حرجت مع زيد حازثة 
في غزوة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه؛ فنحر رجل من 
المسلمين جزوراًء فسأله المددي طائفة من جلده؛ فأعطاه إياهء. فاتخذه 
كهيئة الدَّرْقٍ ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس.: له أشقر 
عليه سَرْجّ مذهب وسلاح مذهب؛' فجعل الرومي يُفْرِي بالمسلمين؛أفقعد له 
المدديٌ خلف ضخرة؛ فمر به الرومي فعَرّقب فرسهء فخرء وعلاه فقتله 
وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله عرَّ وجل للمسلمين'بعث إليه خالد بن 0 
الوليد فأخذ من السلبء» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن 
رسول الله يل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني استكثزتهء قلت 
التروله عليه أو لأعَرفتكها عند زسول الله يكدْه فأبى أن يرد عليه قال 
عوف: : فاجتمعنا عند رسول الله ل فقصصت عليه قصة المددي» وما فعل 
خالد» فقال رسو الله كلِ: «يا خالدء ما حملك على ما صنعتث»؟ قال: 
يا رسول الله لق استكثرتهء فقالٍ رسول اله ي: «يا خالد رد: عليه ما 
أخذت منه»» قال عوف: فقلت له:. دونك يا خالد» ألم أف لك؟ فقال 
رسول الله كل: «وما ذلك»؟ فأخبرته» قال فغضب رسول الله يَللدٍ فقال: 
ديا خالد لا ترد عليهء هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم 
وعليهم كَدَرُه. أخرجه مسلم (1881): وسقته بلفظ أبني داود (99/19)؛ 
وأحمد (758/5)» والبيهقي في السنن (750/5)»: ومعاني الآثار 
(/31)» وإلىْ هذا ذهب ابن حبان فقال: قوله يَلِ: «يا خالد لا تعطهاء 
أراد به في ذلك الوقتء ثم أمره فأعطاه». اه: (19/5/11). 
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الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه» فتركه باختياره» وجعله 
للمسلمين» وكأن المقصود بذلك استطابة قلب خالد / للمصلحة في [1/1/54] 
إكرام الأمراء('2. فتكون واقعة عين لا تق تقتضي العموم. وفي المسألة 
قول ثالث» أنه إن كان السلب يسيراً فهو للقاتلء وإن كان كبيراً 
خمس» وسيأتي وفي «سنن أبي داود» بإسناد جيد من حديث 
عوف بن مالك وخالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام قضى 
بالسلب للقاتلء و«لم يخمس السلب”"2. وأخرجه أبو حاتم بن 
حبان في «صحيحه؛ عن عوف أنه عليه الصلاة والسلام الم يخمس 
السلب»”": وفي صحيبح مسلم بمعناه. 

الثاني عشر: شرط الشافعي في استحقاقه أن يغزو بنفسه في 
قتل كافر ممتنع في حال القتال» والأصح أن القاتل لو كان ممن له 
رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد يستحق السلب أيضاً. 

وقال مالك: لا يستحقه إلا القاتل. 

وقال الأوزاعي والشاميون: لا ب يستحق [السلب]9' إل في قنيل 
قتله قبل التحام [القتل]*» 00 التحام [القتل]”"2 فلا 


.)54/١7( ذكرهما النووي في شرح مسلم‎ )١( 

(5) أبو داود (١1/75؟),‏ وأحمد (2»)75/5 وسئن سعيد بن متصور (2)95948 
وابن الجارود (لا/8١١).‏ 

*) ابن حبان (48414). 

(4:) زيادة من شرح صحيح مسلم (08/17). 

() في المرجع السابق ون ه (الحرب). 

(3) في المرجع السابق وه (الحرب). 


يلف 


الخلات ني 
تخميس السب 


00000 


وقال أبو ثور وابن . المنذر: .ويستحقه وإكث كان المقعول 


منهزم”) :/ 


وغال احم لا يكو إل في المبارزة. 
الثالث: اختلقوا في تخميس السلب على أقوال. 


أصحها: عند الشافعية لا يخمس» لظاهر الحديث » بل ضريح 


حديث عوف غلد 'السالفين» وبه قال جمد واين جرير وابن 0 


5 


واخرون 


ضعيف للشافعي 


2 


وثانيها : : نعم» وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي» وه قول 
9)! 


ثالثها : تم إذا كثر ويه قال بق اااي 


اقرف امير مم البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله» فكان 


دق 
زفق 
لوف 


2 


:الاستذكار (2318/15 189), 

.)١59/1١5( الاستذكار‎ 

وحجتهم في ذلك أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: "كنا لا نخسن السلت 
على عهد ٠‏ رسول الله يلو أخرجه عبد الرزاق (ه/ )2 والأبواك 


' لأبي عبيد:(» ١‏ 


وأيضاً عموم قوله ول امن قتل قتا فل سلبه» فملكه إياه ولم يسنن عليه 
شيئاً منه ولا استثئتى رسول الله يَكِِ شيئاً من سنته من جملة .الغنيمة غير 
سلب القاتل. انظر الاستذكار (15/ )١4١ 14٠0‏ فقداذكر ذلك. 

المرجم السابق. : 


1١5 


قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألف فخمس ذلك22 , 

وعله : أنه يخمس على القاتل وحده. 

ووقع في «شرح الفاكهي» عقب هذا نقلاً عن ابن عطية”" أنه 
روى [في ذلك]”" حديث عن النبي كَلِ في أبي داود.ء وهو حديث 
مالك بن عوف الأشجعي. انتهى. وهذا الحديث هو في عدم 
التخميس كما أسلفته فى ذلك وراويه «عوف بن مالك» لا امالك بن 
عوف». 

وعن مالك: رواية أجازها إسماعيل القاضي أن الإمام 
بالخيار» إن شاء خمسهء وإن شاء لم يخمسه؟؟. 

الرابع: أن السلب لا يعطي إلا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل رجوباليدة 
5 1 1 5 5000 5 لأخد السلب 
قوله بغير بينة؛ وهو مذهب/ الشافعي والليث ومن وافقهما من رومن ) 
المالكية وغيرهم . ونقله أبن عطية عن الجمهور©' , وقال مالك 


)١(‏ ولفظه: «بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك: مرزبان الزآأرة فقتلهء 
فأخذ سلبهء فبلغ ثلاثين ألفاء فبلغ ذلك عمرين الخطاب» فقال 
لأبي طلحة: «إنا كنا لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالآ 
كثيراً ولا أرانا إلا خامسيه»: أخرجه عبد الرزاق (8/ 02777 والبيهقي 
»)3١/5(‏ والأموال لأبي عبيد »)7”6١(‏ والتمهيد (151//57). 

(؟) في الأصل (باطنه)» وما أثبت من ن هء وما أثبت هو الصواب لأنه يوافق 
ما في المحرر الوجيز (9/8). 

9 زيادة من ن ه. 

(4) ذكرها في الاستذكار .)١41/15(‏ 

(©) المحرر الوجيز (9/48). 


نكن 


1 /ب] والأوزاعي: يعطي لقوله :بلا بينة» قالا لأنه عليه الصلاة / والسلام, 

أعطاء السلب في هذا الحديث بقول واحد» 0000-0 1 

وأعام لول امسن طن السعك الضف اداه غلم 
أنه القاتل بطريق» وقد صرح يَللٍ بالبينة فلا تلغى. وقد يقول المالكي' 
هذا مفهوم وليس هو بحجة» وقد يجاب: بأنه عليه الصلاة والسلام 
سماها بينة» وعمل بها فيه مع قوله «لو يعطي الناس بدعواهم [لادعى 
ناس دماء رجال»! وأمؤالهم». و06 لكن البينة على المدعي؛ 
الحديث. : 

وأبعد بعض المالكية» فقال: إنه عليه الصلاة والسلام إنما 
أعطاه ببينة» وهي الساهدان: 

أحدهما : أن السلب شاهد ان أنه قتله وهو 'بمنزلة 
الشاهد الواحدء ولذلك جعل لوثاً في باب القسامة يحلف مع الورثة : 
والآخر: هو الذي له شهد له به» واحتج بعضهم للأول بأن أبا قتادة 
إنما استحق السلب بإقراز من هو بيده وهو ضعيف»ء لأن الإقرار إنما 
بنفع إذا كان المال منسوباً إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره والمال هنا 
منسوب إلى ج جميع الجيش فلا يقبل إقراز بعضهم على الباقين.. 

وتقل ابن حطلة©©: نفن آكثر النفياء أن :اليئة اهنا والحد يك 
حذيك أبى النادة ويس نول الأوزاي» وهو قول عديم النظير. 
)١(‏ ذكره في الإستذكار »)١47/154(‏ وضعفه في المحرر الوجيز (8/4). ٠‏ 
(9) زيادة من متن العامدة» والحديث سبق تخريجه في اخز باب القضاء. 
(”*) المحرر الوجيز (9/8). 1 


كلقن 


الخامس: استدل بعضهم لقول الأوزاعي وسحنون أنه 
لايستحق السلب إلا من قتل أو أنفذ المقاتلء فأما إذا أسرهء فإنه 
لا يستحق. وهو قول للشافعي والأصح أنه يستحقهء لأنه كفى شره 
فهو في معنى [قتله]!"'. 

السادس: استدل به ابن رشد منهم في كتاب ‏ الجعل 
والإجارة ‏ من «المقدمات» على جواز الجعل. وفيه نظرء فإن 
شرطه أن يكون معلوماً إلا ما استثنى للحاجة . 

السابع: استحباب إعادة المفتي أو العالم الكلام مرات لقصد 
الإبلاغ والبيان. 

خاتمة: يؤخذ من إيراد المصنف جواز تقطيع الحديث 
الواحد من العارف باللفظ والمعنى إذا لم يكن للجملة المقطوعة 
تعلق بما قبلهاء وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين. 

وفيه أيضاً التنبيه: على اختصار تلك الجملة من الحديث بلفظ 
يدل عليه بقولهء وذكر قصة أو حديث قال فيه كذا أو نحو ذلك» 
فيجمع بين الاختصار والتنبيه على أنه بعض حديث / . ا 


زفق في ن ه ساقطة . 


ينض 


الحديث الثامن 


5م ل عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى 
النبي كلِْ [عينٌ من المشركين ‏ وهو في سفر ‏ فجلس عند أصحابه 
يتحدثء .ثم انفتلء 'فقال [النبي ]30 : «اطلبوه واقتلوه» فقتلته» 
فنفلني سلبه . 

وفي رواية. فقال: «من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكع. 
فقال: «له سلبه. الجمع» ]0©. 

الكالام علي بن وحدوة 

أحدها: في التعزيف براويه» وقد سلف في صلاة الجمعة» 
وأنه منسوب إلى جدهء فإنه سلمة بن عمرو بن الأكوع. | 

ثانيها: اللفظ الأول الذي أورده المصنف هو للبخاري؛ إلا أنه 


1 . زيادة من.متن ع العمدة‎ )١( 
))019/84( في ن ه ساقطة. المت افو د لسك ومسلم‎ )0( 
وأبو داود (7787. 5584)غ وابن.ماجه (785)» وشرح معاني الآثار‎ ' 
)809/5( وأحمد (45/4., 44. 5806)., والبيهقي‎ ,)77077/0( 
203717 4977 /4( والطبراني (5739/7, /2)5719 وأبو عوانة‎ »)١417/9( 
0 .0997/:9( وشرح السنة‎ 
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قال: «فنفله سلبه» بدل «فنفلني رسول الله وَكِْهْ سلبه"» وهو بمعناه» لفظ احديث 
وترجم عليه الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. جرم 

والرواية الثانية: هي لفظ مسلمء وذكر أن ذلك في غزوة روابةسلم 
هوازن». وساقه مطولاً وأدخله أبو «داود» في باب الجاسوس 
المستأمن . 

الثها: «الجاسوس» هو صاحب سر الشرء كما أن التاموس بعنسى 
ماعيه مين القيرن يقال فعاف لذن انا او 1 ا .لاسرا 
ذو العينين أيضاً والعين من الألفاظ المشتركة» تطلق بإزاء أمور: ‏ إللانك اين 

أحدها: ما ذكرنا. 

ثانيها : حاسة الرؤية. 

الثها: عين الماء. 

رابعها: عين الركبة» ولكل ركبة عينان» وهما نقرتان في 
مقدمها عند الساق. 

خامسها: عين الشمس. 

سادسها: الديئنار. 

سابعها: المال الفاض. 

ثامنها: عين الميزان»ء وهي ترجيح إحدى الكفتين على 
الأخرى. 

تاسعها: عين الشيء خياره. 

عاشرها: عين الشيء نفسه. يقال هو هو عيناً وهو هو عينه . 

الحادي عشر: المعاينة» ومنه قولهم: لا أطلب أثراً بعد عين» 
أي : بعد معايئة . 


حلصن 


٠ [0ا/ا/ب]‎ 


نوم سلب سلمة 
3 أخذه ابن الأكوع». هو جمل أحمرء عليه رحله وسلاحه» كما لاء 


الثاني عشر: القليل بلد قليل العين» أي: قليل الناس. ١‏ | 

الثالث عشر : ماء عن يمين. قبلة العراق يقال: أنشأت السحابة 

الرابع عشر: .العين مطر أيام لا [يقلع]""2. 

الخامس عشِر: أسود العين [جبل]0". 

ا 0 

الثامن عشر: ل ا 
تراه» فإذا غبت فلا. : ' 

التاسع . عشر: يقال: أنت على عيني في الإكرام والحفظ 
جميعاًء قال تعالى : ل وَلِنْصََمَ عَلْعَيِقَ 0403" . 

العشرون: يقال في الجلد عين» وهي دوائر رقيقة» ٠‏ وذلك 


فيه29 , 


رابعها: «السلب» تقدم بيانه في الحديث قبله / والسلب الذي 


مبيناً في اصحيح مسلم». 


دق في الأصل (يقطع)» وما أثبت يوافق ن ه والمنجد في الفقه (85). 

(؟)1: في نه ساقطة. 

(6) سورة طه: آية 8" 

(4). للاطلاع على تفاضيلهاء » راجع مادة (ع ي ن): والمنجد في اللغة (لاللى 
248©» أوشجرا الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة (44؛ 144» 
0 #ول فلا 0751 544). ومعجم البلدان (4/ 11/4 1/8()ء 


وتاج العروس (فصل العين مع النون) (14/ 4٠0‏ 414). 


حون 


ولا يحضرني اسم هذا الرجل المقتول بعد البحث عنه. 

و «النفل» بالفاء العطاء من الغنيمة غيرالسهم المستحق سنى (لفل؛ 
بالقسمة» فهو الزائد على الواجب» ومنه نافلة الصلاة. والنافلة: ولد 
الولد. والأنفال: العطايا [واحد]('' نفل بفتح الفاء وتسكن أيضاً. 
ويقال: نفل تنفيلاً» وذكر بعضه أهل اللغة: أن الأنفال الغنائم وأطلقه 
الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل 
مصلحة أو عوض عنها. 

خامسها: في أحكامه: 

أحدها: الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم جلوس لحكم 
العلم خصوصاً في الأسفار ووقت الحاجة إلى ذلك» وفي «صحيح 5 
مسلم؛ أن ذلك كان وقت التضحي فإنه قال: «بينا نحن نتضحى معه 
إذ جاء رجل» فذكره. 

ثانيها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتلهء تلالجابوس 
والإجماع قاتم .غلى ذلك لما فيه من كققة اعوراك ال تساف 
واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي» هل ينقض عهده 
ويقتل؟ على قولين: 

أحدهما: يصير ناقضاً للعهد بذلك» فإن رأى الإمام استرقاق 
أرقه» ويجوز قتله. 

ثانيهما: لا ينتقض عهده بذلك» وبه قال جمهور العلماء» قال 
الشافعية: إل أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. 


)١(‏ فى ن ه ا ساقطة. 


حيس 


أما الجاسوس المسلم: ققال الشافعيء والأوزاعي: 
متايه لير ين يعزره الإمام بما يراه من 03 


وقال مالك: أيجتهد فيه الإمام» ولم يفسر الاجتهادء .ونقل. 
القاضي عياض: عن أكابر [أصحابه]7" أنه يقتل» قال: واختلفوا فئ' 
تركه بالتوبة» وقال '[ابن]” الماجشون: إن عرف بذلك لفقل 
وإلاّ عزر. 


ثالثها ورابعها: أن القاتل يستحق السلب.. وأنه لا يخمسء ' 
وتقدم الكلام فيه في الحديث قبله واضحاً. وقد يحتج به من يرآه غير 
واجب بالشرع» بل بتنفيل الإمام» لقوله «فتفلئيه»» وفيه ضعف ما. 


[رابعها]”*2: أنه يستحق سلبه وإن كان هارباًء وقد ذكر الفقهاء.. 
صوراً فيما يستحقه القاتل وترددوا فئ بعضهاء فإن كان اسم السلي 
منطلقاً على كل ما معهء فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض: 
الصور. بل يستدل به على أنه كل ما على القتيل كيف كانء 0 
يستئن مما علية شيثاً: ١‏ 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 

0) في الأصل (الصخابة)» وفي ن وزامجايا: وما أثبت من إكمال إكمال 
المعلم (59/6). ١‏ : 

(*) زيادة من المرجع السابق. 

(4) في الأصل (جاز)؛ وفي ن ه سافطة؛ وما أثبت من المرجع السابق. 

(5) في نه (خامسها). ش 


فض 


[خامسها]”'2: استحباب سؤال الإمام / عمن فعل فعلاٌ جميلاً [1/1/101] 
ليثني عليه ويعطيه ما يستحق عليه. 
[ثامنها]”'2: استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف 
ولا فوات مصلحة. 
[تاسعها]”': مبادرة الرعية إلى امتثال أمر إمامهم ما لم يكن 
معصية » فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
[عاشرها]2: قال القاضي: فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته 
السرية» لأن سلبه كان جملة ما غنموه» وما كان مع سلمة غيره من 
الذين بعثهم النبي وَل ولا يخلو ما ذكره من نظر. 


)١(‏ في ن ه (سادسها). 
(؟) في ن ه (سابعها). 
(6) في ن ه (ثامنها). 
(4) في ن ه (تاسعها). 


ارفضنا 


الحديث التاسع 


00 ل «عن عبد الله بن عمر رضى الله‎ 68٠١/4/41 
5 بعث رسول الله كلد سرينة إلى نجد: فخرجت فيهاء فأصينا إبلا‎ 
فبلغت سُهِمَائنًا : اثنى عشر بعيراًء ونفلنا رسول اله وك بعر‎ 0 


عر ]00 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: ذكر الت من أفراد مسلمء كما نبه ل 
في ا#جمعه! . : 

ثانيها: قوله: «قبل نجد» كذا هو في الصحيحين» وفي ٠‏ دواية 
لمسلم «إلى نجدا. 


)١(‏ في الاصل ساقطة ومثبته في متن عمدة الأحكام» وفي مصدر الحديث 
البخاري 91710 وغيره. ' 

(؟) في ن ه ساقطة., 0 

5) البخاري علس ومسلم »)١/59(‏ وأبوداود (١51لا27‏ لا 
ا والموطأً :(94)غ وابن الجارود »)١١1/5(‏ والحميدي ف 
المسند (5944)» أوالذارمي (598/5): وعبد الرزاق (ه##و, +##ة)ء 
والبيهقي في السنن )© وفي المعرقة (2)7179/9, وفي. دلائل 
النبوة (05/4), وأحمد 3١/9‏ هف عل 155 ). 


رضنا 


ونجد: ما بين جرش إلى سواد الكوفة وحدهء مما يلي تحليد الحذة 
المغرب الحجازء» وعن يسار الكعبة اليمن» ونجد: كلها من عمل 
اليمامة / قال صاحب المطالع. وقال ابن الأثير”"؟2: النجد: ما ارتفع [1/د/ 
من الأأرض» و مما يلي العراق. 

ثالئها: «السرية»: قطعة من الجيش أربعمائة ونحوها ودونها . المراه بالسربة 
وفي الحديث «خير السرايا أربعماثة»» سميت: لأنها تسري في الليل 
ويخفى ذهابهاء وهي فعيلة بمعنى فاعلة. يقال: أسرى وسرى إذا 
ذهب ليلا. 

رابعها: قو «فبلغت سهماننا ري قال 0 ضبط الى 

شيب 0 

مرح أ مس سوا كر و 
وهو لغة أربع قبائل من العرب. وقد كثرت في كلامهم. ومنها قوله 
تعالى : أ إِنْ هد نِ لسحِرن6 7 . 
قبله. 

سادسها: قوله: [«فكانت]!؟) سهماننا اثنى عشر بعيراً»» أي سني فكانت 

مهماننا الني 

سهم كل واحد منهم ٠‏ وقيل: مده يوا بي العانين عن سار عر يمرا 
وهو غلط. فقد جاء في رواية لأبي داود وغيره أن الاثنى عشر بعيراً 
)١(‏ النهاية (ه/ .)١9‏ 
(*) سورة طه: آية 57 . 
(4:) هكذا هنا (فكانت) أما متن الحديث (فبلغت) . 


نرضس 


كانت سهمان كل واحد:فن الجيش والسرية؛ ونقّل السرية سوى هذا 
[101/]/ب] بعيراً بعيراً. وهذا لفظه / «بعثنا رسول الله يله في جيش قبل 55 
وانبعثت سرية من الجيش» فكان سُهِمَان الجيش:اثنى عشر بعيراً لني | 
عشر بعيراء ونفل أهل. السرية بعيراً بعيرآء فكانت سهمانهم ثلاثة ٠‏ 
عشر ثلاثة عشرا. ١‏ ا 
سابعها: في أحكا 
الأول: استخباب بعث السرايا للجهاد. 
لفل بكون من الثاني :: إثباثٍ النفل» وهو مجمع عليه كما سلف. واختلف في 
0 محلهء هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمسش ! 
الخمس [وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها. قال جماعة من | 
العلماء. 


والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس]20 , 
وبه قال سعيد بن المسيب”'' ومالك وأبو حنيفة وآخرون. 


(1). في ناه ساقطة. 

(؟) انظر الاستذكار(5 2948/1 984). 1 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه. في الاستذكار 5/1٠١(‏ 6 
وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال : 
والذي أراه أن يكون من خمسن الخمس سهم النبي 46. ٠‏ 
قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندي» والله أعلم». في هذا الباب: :أن 
يكون النفل من خمس الخمس سهم النبي ككل لولا أن في حنديث ابن 
' عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من جمس الخمس». وذلك أن تنزل 
. تلك السرية على أنهم كانوا عشرةً مثالاً . 1 م : 


هف 


ومعلوم أنه إذا عرفت ما للعشرة علمت ما للمئة وللألف». فمثال ذلك: أن 
تكون السريّة عشرةً أصابوا في غنيمتهم مئة وخمسين بعيراًء خرج منها 
خمسها بثلاثين» وصار لهم مئة وعشرين» قسمت على عشرة» وجب لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعيراء ثم أعطي القوم من الخمس بعيراً بعيراً. 
فهذا صحيح على من جعل النفل من جملة الخمسء» لا من خمس 
6 اواحس لين ل يكرن ث تر انمره 

يحتجٌ أن يكون محتمل أن يكون من خمس الخّمسء بأن يكون هناك 
0 فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من 
غير ذلك من العروض». اه. 
وقال أيضا 21514/١4(‏ 9 »؛ قال الإمام مالك رحمنا الله وإياه في 
الموطأ (4557) ذكر فيه مالك» عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: كان الناس يعطون النفل من الخُّمس. 
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت إلىّ في ذلك . 
قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله: «وذلك أحسن ما سمعت»» يدك على 
أنه قد سمع غير ذلك, 
وقد أوردنا في باب «جامع النفل في الغزو» مذاهب العلماء من السلف 
والخلف في هذه المسألة» واستوفينا القول فيها في باب السلب من النفل 
قبل هذا. 
والاثار كلها المرفوعة وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه من قال: إِنَّ 
النفل لا يكون إلا من الحُمسء لأن الله تعالى قد ملَّك الغانمين أربعة 
أخحماس الغنيمة بعدما استثناه وعلى لنجانر وول 101 151 (الخلين للفائل؟ 
فقال عر وجلّ: ط # وعَلموا نما عَيِمَتُم ين سَوْم كَأنّ يله خسم وَلِلرَسُولٍ 4 
فأعطى الغانمين الأربعة ا بإضافة الغنيمة إليهم» ولم يخرج منها - 


فضا 


ومق قال إنه دن أل القييية7+ الحسن التضري :وال وزاعي 
وأحمد وأبو ثور وآخرون» والذي يقرب من هذا الحديث أن هذا 
التنفيل كان من الخمس» الآنه أضاف الانتى عشر إلن مهماهم . فقد 
يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه. وهو الأخماس الأربعة 
الموزعة عليهم » فيبقى النفل من الخمس» واللفظ يحتمل لغير ذلك 
احتمالا 9 د استبعد 000 أن 8 هذا الل 0 9 
تقي الدين 3 وقد قيل: ال ل 
مواضع أخر خر. خر. أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش» 
وهو خلاق ما علية العلماء ء كافة قال أصحابنا: ولو شلوم الإجام من 
أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز. 
عنهم إل الحّمسْنء فدلّ على تمليكهم كما قال جل وعز: وَرَركَهد َه 
ا فدلٌ على أن للأب الثلثين بقوله : ا وَوَركُ واه ثم جعل 
للأم الثلثء يدل على أن العّلئِينَ للأب» كذلك الغنيمة لما ادنم إلى 
الغانمين» وجعل الحُمس لغيرهم» وبالله التوفيق. : : 
ويخرج أيضاً من الغنيمة : الأرض ؟ لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة 


'الصحابة رضي الله عنهم وفيهم فقهاء. وتأوّلوا في ذلك 5 الفيء » وقد 
اختلف في ذلك كله على حسب ما قد ذكرناف» والحمذ لله . 


20100 


قال الله تعالى : :© ## وَعَكموَا نما عمسم ين َو أن ِل نغ ولول 04 فما 
كان للرسول ومن ذكر معه جرى مجرى الفيء.: وكان له في قسلمته 
الاجتهاد على ما وردت في ذلك السنّة عنه يل. اه. . : 

)00( المرجع السابق .)1١5/14(‏ : 

(0) '.إحكام الأحكام(517/5). 


4 


ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلاً في الحرب انفرد به. 

الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل]”١'‏ مصالح القتال» ا 
ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة» سواء الأولى وغيرهاء 2 ” 
وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعيى وجماعة من 
الجن : ليشن في وق لعيينة] !ولا افق كا ولة قت 
وتمتق حاللة جما بظور كالجمامة والسيقت والترس 


الرايع : وجوب القسمة في الغنائم» وهو إجماع. 


الخامس: استدل به الباجي؟؟ على قسمة أعيان الغنيمة لا 
أثمانهاء وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب «الذخيرة». 


ثالثها: التخييرء قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير 
فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد. 


السادس: جاء في رواية لمسلم «ونفلوا بعيراً بعيراً» فلم يعب 
رسول الله يق والجمع”*' بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية 
نفلهم فأجازه النبي / ككِهِ فيجوز نسبته إلى كل واحد منهماء ونسبته [1/1/188] 
منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئاً من المصالح المتعلقة بالجيش من 


.)051/١5( في الأصل (في ترغيب)» وما أثبت من ن هء وشرح مسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من شرح مسلم. 

(0) انظر: الاستذكار (1518//95). 

(5) المنتقى (1098/9). 

(5) ذكر هذا الجمع النووي في شرحه لمسلم (؟١/‏ 208» والبيهقي في دلائل 
النبوة (985/85). 


0 


نفل وغيره» 0 

. السابع: أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة ؛ 
فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش» لأنهم رداً لهمء أما إذا كان 
الجيش في البلد فتختص الغنيمة بالسرية» ولا يشارك فيها. ْ 

الثامن: قال الشيخ تقي الدين: قد 'يستدل على أن المنقطغ 
منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمهء من حيث إنه يقتضي :أن 
الشّهمان كانت لهم. ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها..وإنما قالوا 
بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً [منهم]”©22 يلحقهم عونه وغرثه 
[إذا]ا"؟ احتاجوا:: قلت: حديث أبي داود صريح في الشريك 
[:1/هاب] بينهم /» وما.ذكره آخراً :هو مذهب مالك. 
التاسع : قال القاضي: اختلف في هذا النفل: هل كان بعد 
القسمة أو قبلها؟ 'وفي «مسلم» ما يدل على أنه بعد القسمة من 
الخمس أيضاًء ولأن قوله: «ونفلنا بعيراً بعيراً» لو كان من المغنم لم 
يكن له فائدة» لأد ذلك يكو حالم ل لم بنغلواء :وتيت ينهم 
الأخماس الأربعة.. 
أوجه النفل خاتمة: قال ابن عبد البر9©: النفل على على ثلاثة أوجه : 1 
أحدها: أن إيريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائدء 
من الخمس» واستحبه بعضهم من خمس الخمس المختص به 
0 


)1١(‏ في إحكام الأحكام (4/ 077) (منه). 
(0) في المرجع السابق (إن) . 
(”) الاستذكار (5١//1١71١١)ء‏ وقد ساقها المصنف بتصرف. 


لي 


ثانيها: أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون 
العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمت» ثم يعطى السرية مما بقي بعد 
الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث» لأنه أقصى ما روي في النفل 
عنه عليه الصلاة والسلام. 

ثالثها: أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء 
العدو. وينفل ما شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع 
أو الغلث. وكره مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف. 


ليان 


الحديث العاشر 


ل ان ب عن عبد الله بن عمر عن النبي ككل قال : 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين» يرفع لكل غادر لواءء» فيقال: هذه 
غدرة فلان بن فلان» 297 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها:. هذا الحديث اتفق على إخراجه أيضاً من حديث 


50 واب تعر" "؛ وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي سعيد 


)١(‏ البخاري (محاع)ء ومسلم (197*8)» وأبو داود (710/05), وال 
(لحمه١ى‏ والبغزي (2371410/4 25448٠‏ 2)151487 وأحمد (295/5 259 
4 4ك كم الام ملا كلق الكل كلك ككل كاكلا "ادلم 
“الال كهل)ء وابن أبسي شيية (50/1») والبيهقي في 0 
7١/9١‏ 

(0) البخاري مام ومسلم (0)179 والبغوي (0443). وأحمد (ل/ 
اكلم حمل نمل ١)ء‏ وأبو يعلى (2117//5 00771 والبيهقي فني 
سننه (4/ 42١50‏ وابن:أبي شيبة (451/15). 

9) البخاري (2))9185 ومسلم ,)١77*5(‏ وابن ماجه (2)78417/5 وأحمد 
»)45١ .41097.411/1(‏ والبيهقي في الشعب (7ه4. 05170)ى 2 : 


زفرفرا 


الخدري27, وفى بعض طرقه «لواء يوم القيامة يعرف يه /. 1 /ب] 
ثانيها: «الغدر» فى اللغة ترك الوفاء'؟ يقال: غدرته بغدر سنىالغدره 
بكسر الدال في المضارع فهو غادر. 

و «اللواء» بالمد جمعه ألويةء» قال أهل اللغة”"': عبارة نشى اللرا 
الجوهري إنها المطاردء وهي دون الأعلام» والسود هو الراية 
العظيمة» لا يمسكها ّ صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة 
الجيش» ويكون [الناس]9©؟ تبعاً له. 


وأصل رفع اللواء: الشهرة والعلامة» ولهذا جاء في رواية في 
صحيح مسلم #يرفع له بقدر غدرته». وكانت العرب تنصبها في 
الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك لتتم فضيحتهء قال 
القاضي”*2: واللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه: لواء غدرء ولواء ارج الألوبة 
شعر» ولواء فخرء فالأول لمن نقض العهد للغدر في الجهاد فيجعل +تالقي 
علامة له في ذلك المحل العظيمء فإنه قد اخفى غدره في الدنيا. 


والدارمي (558/1). وأحمد 251١/1١(‏ 517)» وابن أبي شيبة 
(41/1»)» والبيهقي في السنن »)١47/4(‏ والطيالسي (5”). 

)١(‏ مسلم (2351). وابن ماجه (#/41؟7)» وأحمد (55/6).» والبيهقي في 
السنن »)١1١١/8(‏ وابن أبي شيبة (7١/550غ :2)55١‏ وأبويعلى 
(ملرقكحف .)44١‏ 

(؟) مختار الصحاح »)١198(‏ مادة (غ د ر)ء وتاج العروس (594/97). 

(0) مختار الصحاح (598)» مادة (ل وى). 

(5) في ن ه (الجيش). 

(©) أشار إلى ذلك في إكمال إكمال المعلم (/ 81). 


رفي 


والثانى: لواء امرىء القيس . والثالث: لواء سيدنا رسول الله يلد وهو 
لواء الحمد الذي اختض به من:دون سائر الرسل والأنبياء . 


ثالثها: هذا الحديث ونحوه وارد على نهي الإمام عن الغدر في 
عهوده لرعيته أو للكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها الله ؛ 
. لرعيته» وألْم القيام بها والمحافظة عليها. 

رابعها: في فوائده: 

الأول: غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره» . 
لأن غدره يتعدى وه ولأنه غير مضطر إلى 
الغدرء لقدرته على الوفاء» كما صح: « ثة لا يكلمهم الله يوم" 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : ملك كذاب» وشيخ زان :: 
وعائل مستكبراء ولا شك أن الغدر في الحرب والاغتيال فيه وغيره. 
ممنوع شرعاً. خصوضا إن تقدم ذلك عهد أو أمان» وقلنا: إن" 
الدعوة إلى الإسلام واجبة قبل القتال؛ وذلك كله متعلق بالإمام!' 
0 الحديث عام في الإمام. وغيره» لكن غدر الإمام أعظمء. كما ': 

زفق 
في اشح بام 


506 من أمير عامة» . ش ش 3 


الثانية: شهرة الناس والتعريف بهم فى القيامة بالنسبة إلى . 
سهرة العاين بهم في الك 
آبائهم » خلاف ما حكى أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى 


)١(‏ فى ن ه ساقطة. 
4 06 


يون 


عَِ 


أمهاتهم''2.: كذا قاله الشيخ تقي الدين”“'» وقد يقال هذا الفرد 
خاص » وليس فيه عموم كل الناس. 


:)0154/4( قال الصنعاني  رحمنا الله وإياه  في حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
قوله: «بالنسبة إلى أمهاتهم»» أقول: قال القرطبي في تفسيره عند قوله‎ 
. تعالى: « يَرْمَ تَدعُوأ كُلَ أي يميم 4 عن محمد بن كعب بأمهاتهم‎ 
: قال: وإمام جمع أم. قال: قالت الحكماء في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة‎ 
أحدها : لأجل عيسى.‎ 
والثاني: تشريف الحسنين.‎ 
والثالث : لثلا يفتضح أولاد الزنا.‎ 
وردّه القرطبي بهذا الحديث كما أشار إليه الشارح. وقد أجيب عنه بأن‎ 
الذي في الاية هو الدعاء والنداء والذي في هذا الحديث هو الإخبار عن‎ 
غدرته. قلت وفي الكشاف: ومن بدع التفسير أن إمام جمع أمء وأن‎ 
الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون‎ 
الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسنين وأن لا يفتضح‎ 
. أولاد الزناء وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته. انتهى‎ 
قال في الكشف: لأن إماماً جمع أم غير شائع» والمعروف أمهات. وأما‎ 
الحكمة فإن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء» فإن خلقه‎ 
من غير أب كرامة له لا لغض منه ليخبر أن الناس أسوته في انتسابهم إلى‎ 
إمهاتهم» وإظهار شرف الحسئين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من‎ 
أمهماء مع أن أهل البيت من أهل العباءة كلهم كالحلقة المفرغة» وأما‎ 
افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إِلاّ للأمهات وهي حاصلة» دعى غيرهم‎ 
بالأمهات أو بالأباء» ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه‎ 
الافتضاح. اه.‎ 

(؟) إحكام الأحكام (874/4). 


كرف 


الثالثة : اجتناب الأخف خوفاً من الأشدء فإن .فضيحة القيامة 
اند شيج البجاة شل اله لسر 
الرابعة : .عقوبة الغادر بعكس خيانته كما أسلفتام» ووقع في 
1 : 
600 
هأ «الموطأ» 7 عن ابن عباس أن عقوبتهم تسليط / العدو عليهم» 
ولفظه: «ما [ختر]” قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو]© قال 
الباجي”؟؟: عقوبتهم في الدنياء قال القاضي”*©: . ولسبب عظيم»' 
الغدر منع قوم من الجهاد مع ولاة الحرب إذا كانوا يغدرون» 
وأجازوا إذا كانوا لا يخدرو ن. 


ْ .)4549( الموطأ‎ )١( 

(0) في الأصل (أخف)» وفي نه (أخضر)» وما أثبت من الموطأ. 
زفق في الأصل (عدوهم)» وما أثبت من ن ه والموطأ. ٠‏ 

.)١1/4 /7( المنتقى‎ )4( 

() أشار إلى ذلك في إكمال إكمال المعلم (8/ 81). 


ضف 


الحديث اللتحادي عشر 


6م ١‏ [عنه أيضاً]”'' أن امرأة وجدت في بعض 
مغازي النبي كَل مقتولة» فأنكر النبي يَلِ قتل النساء والصبيان»”"©. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذه المقتولة لم أر من سماها بعد البحث عنه. 

ثانيها: النّساء [جمع]”" لا واحد له من لفظه» وكذلك التّسْوَانُ 
وَالتَّمْوَق والصّبئيان: بكسر الصاد وضمها جمع صبي . 

الئها: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها تحريم قل 
إذا لم يقاتلواء لأنه ليس في نفوسهم من إحداث 0 سين 
ما في نفوس الرجال المقاتلين. 

والأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح من إتلافها ما يقتضيه 
دفع المفسدة» والغالب عدم القعال منهاء فرفع عنهم القتل لعدم 
)١(‏ في إحكام الأحكام (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) . 
(؟) البخاري (1014)» ومسلم »)١744(‏ وأبو داود (2»)75554 وابن ماجه 

(7841))» والترمذي :)١659(‏ ومالك (440/95): وأحمد (277/9, 

الا هلل كلاء فرك هملكي والدارمي اي والطبراني 

في الكبير »)١17415/17(‏ والبيهقي (4/ //2)1 والبغوي (55914). 


*) زيادة من ن ه. 


ضف 


مفسدة المقاتلة حالاً: ورجاء هدايتهم مالاء فإن قاتلوا. د 
العلماء : يقتلون. 
5 أوغه المالكية : أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. ع 
إانائلت أربعة أقوال فيما إِذا قاتلت. ٠‏ 
ثالئها: إن قَبَلَتْ قَتَلَثْ وإلاّ فلا. 
رابعها: تقتل عند قتالها خاصة : 
وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم. 
. وفي المترهبات منهن: قولان أيضاً لهم . 
وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل . 1 
نعلنبيخ 20 وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي :قتلواء وإلاّ ففيهم وفي . 
0 الرفنات حادق ش 
بالاعح عد اناف قتلهم . ا 
وقال أبو خنيفة ومالك: لا يقتلونء وحكاه ابن هبيرة عن 
امد أيشاء ش 1 
لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه «اقتلوا شيوخ الفشركين 
واستحيوا شر هب '» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسين ' 
صحيح غريب0 | 
قال امون ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد « [السلين”" 
يقتلون. 
 )١(‏ أبو داود (510؟). والترمذي (1801)» والبيهقي فيْ السنن (19/9)» 
وفي معرفة السئن والاثار (18594/17). : ْ 
(0). في الأصل (المشركين)»؛ وما أثبت من ن ه والاستذكار (59/15). 


يارضنا 


إل بعد 


قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو. 

قال القاضي''؟: واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم 
أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين2»9. 
تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد 


كما ثبت فى «(الصحيحين)0© من حديث الصّعب 7 جثامة . 


لق 
فق 


إفرف 


ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ 808). 


القرل الأول: لا يقتلونء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة مستدلين بقوله 
تعالى: «١‏ وَقَدِيلوا الشركيت 1 ماق كك تيلو ِشَيونَي كا حكائةً 4 
وهؤلاء ليسوا ممن يقاتلون وأيضاً جاء في الحديث ا 
مقتولة في إحدى المغازي فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» فنبّه في ذلك على 
علة القعل» وهي المقاتلة؛ فلا يقتل إلا من قاتل القول الثاني للشافعي: أنهم 
يقتلون» واحتج بقوله تعالى: 8 وَأَمْسُلُوَهُمْ حَيتُ وَجَد نوكم 4: وأيضاً قتل 
دريد بن الصمة وهو شيخ كبير فان» وأيضاً بالحديث السابق : «اقتلوا شيوخ 
المشركين. . .» الحديث» وبأن الجزية تؤخذ منهم وهي تحقن الدماء. 
فلولا أن دماءهم غير محترمة لم تؤخذ منهم . 

لفظ الحديث «سئل النبي يَلةِ عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من 
نسائهم وذراريهم. قال: «هم منهم»؛ أخرجه البخاري (90117), 0 
:)١045(‏ وأبو داود (7577)» والترمذي .)١161١0(‏ وابن ماجه 
(5889)., وعبد الرزاق (99788)), وأحمد (1/لالا, لاء الاء الاء 
“/2)9 والحميدي (781)» وابن الجارود »)٠١45(‏ وأبو عوانة (5/ 2,88 
كق لاة), 


0 


الحديث الثاني عشر 


45 مم ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوامء [شكيا]”'' القمل إلى 
1 |ب] رسول الله / يله في [غزاة]7"' لهما فرخص لهما .في قميص الحرير», 
ورأيته عليهما»”" .. 
الكلام عليه من وجوه : 0“ 
أحدها: 2 التعريف يزاوية+وقن نبلك في باب الاستطابة , 
والتعريف. يعبد. الرحمن بن عوف: سلف فيْ باب الصداق. : 
التعريف بالزبير والزبير: حواري زسول الله يله وابن عمته صفية. وأحد .العشرة 
جنل وحن أعلام السنابقين البدريين: فقتل في ماد الأولى سنة: ملت 
وثلاثين» قتله عمرو بن جرموز وقبره بوادي السباع من ناحية: البصرة 


لق في إحكام الأحكام (شكوا). 

(؟) .في ن ه (غزوة). 

*) البخاري (59419)» ومسلم (2)7019/5 وأبو داود. (17/77)» أوابن اج ش 
وه والنسائي (23737/8» والنسائي في الكبرى (95719): وأحمد 
(م/؟17, 197 هاكء 27607 والبغوي 2)51١5(‏ وابن أبي شيبة 
(5/ة). 20 0 
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مشهور بها. وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا 
الكتاب. 
ثانيها: هذا الحديث ذكره البخاري في باب الحرير في الحرب لنظالحديث 
5 0 , شدالبخا 
من كتاب الجهادء بلفظ «أن عبد الرحمن والزبير [شكي]0©) إن محري 
النبي يكل يعني القمل ‏ فأرخص لنا في الحرير» فرأيته عليهما في 
«غرّاة). 
ولفظ «مسلم»: «إنهما شكوا إلى رسول الله يك القمل فرخص لنظالحدبث 
01 00 07 علد 
لهما في قميص الحرير في غزاة لهما». بم 
ثالئها: لو ذكر المصنف هذا الحديث فى باب اللباس » لكان ماسة الحليث 
أنسب من ذكره هناء لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس 
الحرير» وهو مناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك . 
رابعها: يقال: شكيت وشكوت. وقد ذكر الحديث بهما. قال فط انكر 
الفاكهي: وكأن الواو أكثر والشكوى إخبارك عن المشكو بسوء فعله 
بك. قال الجوهري”'': في المصدر شكوى وشكاتة وشكيّة وشكاة» 
والاسم: الشَّكْوَى / . 11 داب] 
خامسها: الحديث دال على جوازه» لأجل هذه المصلحة» الخلان ني 
وهي دفع القمل للمداواة» فإن برودته تدفعه» ولعله تعين لذلك ا 
دفعه في ذلك الوقت» وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع 
قيام دليل الخطر. 
(1) في البخاري (شكوا) ح (5950) .01١1/5(‏ 
(؟) المختار الصحاح .)١44(‏ مادة (ش ك .)١‏ 


"١ 


الصلاج منهم لظاهر الحديث. ْ 
والأصح: الجواز حضرا وسفراً. 


وقال مالك”2: لا يجوزلبسه مطلقاً. والحديث حجة عليه ولا' 


' تعارض. فجديث «أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»("©. 


44ل/ ارا 


لما لا يخفى. 

سادسها: ثبت في «الصحيحين» أيضاً من حديث أنس أنه عليه 
الصلاة والسلام [أرخص 7" لهما ‏ أعني ابن عوف والزبير في 
قميص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع كان بهما». فيحتمل أنها. 
أرخص لهما لدفع القمل مبرة» وللحكة أخرى» ويحتمل أنهما اجتمعا 
لهما. والحكمة في. جوازه للحكه أن برودته يمنع منها. وخالف'! 
مالك فيه» والحديث حجة عليه» وهو وجه بعيد عند الشافعية وفي 
وجه ثالث: / لهم بعرو كلك ان السفر دون الحضرء لظاهر رواية.. 
في مسلمء أن ذلك كان:في السفرء لكن جواب هذا أن الرخصة. 
معقولة فتعدى» والسنؤال صادف حالة السفرء فلا يتقيد به. 

سابعها: يباح أيضاً لمن خاف من حر أو برد لم يجد غيره» . 


)١(‏ الاستذكار (508/95). ا 

(؟) من رواية ابن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 2277 والطبرأني في'. 
الكبير (4١لاة)‏ . 

() لما يأتي لفظ الصتحيحين أو أحدفما بهذا وإنما لفظ (رخص) علماً أن بقية:! 
الحنيث كماأفي نراق المضف ليس عكذا في الحيحين. شْ 


خانا 


وكذلك لمن فاجأته الحرب» ولم يجد غيره وكذا الديباج النخين 
الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح» كما سلف في بابه. 

ثامنها: استحب ابن الماجشون لباس الحرير في الغزو» أو 
لا يقصد به الخيلاء الممنوعة» حكاه عنه صاحب «المعلم؟ ومن 
الشافعية من جوز اتخاذ القباء ونحوه ما يصلح للحرب ولبسه فيها 
على الإطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام: كتحيلة السيف. 

تاسعها: استدل الطبري بهذا الحديث على أن كل علة تضطر 
[إنسان]”' إلى لبس الحرير ويرتجى بلبسها خفته أنه يجوز معها 
لباسه . 


نف في ن ه (الإنسان). 


رخينا 


الحديث الثالث عشر 


40/147 لس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال : 
كانت أموال بني الضير: مما أفاء الله على رسوله [كلهِ]2"0. اال 
يوؤجف المسلمون 'عليه بخيل ولا ركاب». وكانت لرسول الله عَكِلٍ 
خالصة» فكان رسول الله يل يعزل نفقة أهله سنةء ثم يجعل ما بقي 
في الكراع والسلاح؛ عدة.في سبيل الله عز وجل»29؟. 

الكلام عليه من وجوه: 

لفظ الحديث أحدها: هذا الحديث» لما ذكره المصنف في اعمدته ا 
هرا إلن العرملئ» :قم قال ومتقق على متناء هذا لنظةة وقد 
أخرجه مسلم في 'الجهادء بلفظ: «كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله [على رسوله]7” مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 


(1) زيادة من إحكام الأحكام. 

(9). البخاري (75404): ومسلم »)١9/810(‏ والترمذي (21914 دل 
وأبو داود (مدوى 6 ؛» والنسائي (9/ :)١*7‏ والسئن الكبرى: له 
(ده4ق. ل ست »٠‏ والبيهقي 5 
والبيهقي في الشنعب (174:0)» والحميدي (2»)18/1 والبغوي في السنة 
(7788)». وعبد الززاق (/459)» وأحمد (1/ 2738 48)» وعبد الررّاق 
(479/6)» ودلائل النبوة للبيهقي (©/ 188). 

(6) :زيادة من ن ه وصحيح مسلم. ْ 


>56 


ركاب [فكانت للنبي كٍ خاصة]20» فكان ينفق على [أهله]'"' نفقة 
سئة ومابقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله 
[عرّ وجل]”" ثم ساقه بنحوه مطولاً بقصة. 
0 راع نراجم 
البخاري 
ثانيها: كانت غزوة بني النضير سنة أربع من الهجرة وقريظة ناريغغزرة 
والتشير تزانانمق ارده وكاة لاعس ا يا 
أسدء وكان حي بن أخطب من سادات بني النضير» ونقض العهد مع 


)00 زيادة من صحيح مسلم. 

(؟) زيادة من ن ه وصحيح مسلم. 

16 طبر امواحوه في متعم ملل 

(4) أطرافه في (5904؟): 
الموضع الأول» بياب : المجن ومن بترس يترس صاحيه ح (5954). 
الموضع الثاني كتاب: فرض الخمسء» باب: فرض الخمس 
ح 609540 
الموضع الثالث»؛ كتاب المغازي» باب: حديث بني النضير ح 9" 4). 
الموضع الرابع» كتاب التفسير» باب قوله تعالى : « م أذاء أنه عل رَسُولدء» 
ح (عق4؛). 
الموضع الخامس» كتاب النفقات» باب: حيس رجل قوت سنة 
ح (لاه كام مهكلهة), 
الموضع السادس. كتاب الفرائفض» باب: قول النبي وَ: «لا نورثة 
اح كلمت 
الموضع السابع » كتاب : الاعتصام» باب: ما يكره من التعمق والتنازع 
(ه١‏ كل 


قا 


النبي كل فكبر رسول الله عَكنه والمسلمون وقال: حاربت اليهود في. 
قصة طويلة. 
ثالثها: في ألفاظه ومعانيه. . 
سى نأرجنه ١‏ معنى [أوجف 27 الإيجاف الإعمال. وقيل: الإسراع والويك 
[1/18/ب] ضرب من سير / النخيل والإبل يقال: وَجفَ الفرس والبعير يَجفٌ 
[وجوفاً]””" أسرع وَأَوْجَفَهُ صاحبه إذا حمله على السير. 
سى الركاب؛ 0 أو «الركاب» الإبل خاصةء واحدتة راحلة من غير لقظها." 
والجمع الركب مثل الكتب. وأما الركب فمن. الأسماء المفردة' 
الواقعة على الجمعء وليس بجمع تكسير لراكب» بدليل قولهم في 
تصغيره ركيب» وجمع .التكسير: لا يصغر على لفظه. ١‏ 
منى اذكانت وقوله «فكانت لرسول الله يَككْةِ خالصة». معناه أن أموال 2 
0ض كان معظمها له لا كلهاء لأن له عليه الصلاة والسلام مما | 
أفاء الله عليه أربعة أخمناسها والخمس الباقي فيكون له أجد وعشرون. 
سهماً من خمسة وعشرين سهماً والأربعة الباقية لذوي القربى” 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. 1 
0 قال الشيخ تقي الدين؟: ويحتمل أن يكون كلها كانت / له 
أي كما هو مذهب مالك» وكان ما يفعله من الكراع والسلاح تبرعاً. ا 
5 وقوله: ‏ [فكان]”'' عليه الصلاة والسلام يعزل نفقة أهله سنة» يعني. 
شب حجحجيده : 
)١(‏ في الأصل و نه (فأرجع). 
(؟) في مختار الصحاح (795) (وجيفاً). انظر: مادة (وج ف). 
(9) إحكام الأحكام (0510/4). 
(4) في ه ساقطة. 


لان 


أنه لما كانت أموال بني النضير له خالصاً» واتسع عليه الحال ادخر 
لعياله نفقة سنة تطييبا لقلوبهم. وكان قبل ذلك لا يدخر «لغد شيئا» 
أو «كان لا يدخر شيئاً لغد)2'0 لأجل نفسه أو لأجل أهلهء وإن كان 
مشاركاً لأهله فيما يدخر لهم. 
«والسلاح» يذكر ويجوز تأنيثه» وهو ما أعد من السلاح 
للحرب من الة الحديد مما يقاتل به. 
و «العدة» بضم العين كل ما يستعان به لحوادث الدهر من مال 
وسلاح . 
الرابع : في فوائده. 
الأولى: ما أكرم الله به نبيه من خخصائص الدنيا والأخرى [0©] 
وتقدمه بها على جميع المخلوقات. 
الثانية : أن حكم أموال الفيء كانت خاصّاً به في حياته» يضعه اختصاص 
حيث شاءء فكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهمء ويجعل ما بقي بلنرءني ياه 
مصرف أكثر مال الله تعالى إلى أن توفي» وهذا ما قاله أكثر الشافعية 
بالنسبة إلى أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه. 
وقال الغزالي وغيره: كان الفيء جميعه له إلى أن مات. وإنما 
يخمس بعد موته. 
وقال الماوردي””© وغيره: اختصاصه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الترمذي من رواية أنس (57515)» وابن حبان (5729/8)» ودلائل 
النبوة للبيهقتي .)7457/١(‏ 

(؟) الحاوي الكبير .)558/١١(‏ 

(*) الحاوي الكبير .)5798/١١(‏ 


يخان 


بجميع الفيء كان ذ في أول حياته» ونسخ في حياته . 


مصرف الفيء واختلف العلماء ف مصرف الفيء بعده. ْ 

50 ْ فقيل : جميعه للمصالح ولايخمس وهو قول أبي حنيفة وأأحمد.. 

وقيل: إن الأخماس الأربعة للمرتزقة؛ وهم الأجناد 

المرصدون للجهاد؛ والخمس: لخمسة لمصالح المسلمينء ولبني 

هاشم والمطلب» واليتامى»؛ والمساكين» واين السبيل» وهذا مذهب 

الشافعي. والأكثرون على أن لا يخمس حتى عد [القؤل]7'' بتخميسه 
]١/115[‏ من أفراد / الشافعي» ومحل الخوض في المسألة كتب الخلاف. 

جواز الادخار الثالثِ: جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة» وأن ذلك 

لحر غير قادح في التوكل وفعله عليه الصلاة والسلام ذلك لم يكن لنفسهء 
بل كان للعيال تطبيباً لقلوبهم» وتسكيناً لهم. وجمعها على :ما هم 

بصدده » وكان مع ذلك يندقه قبل اتفقياء ء العذة في وجوه الخير» 5 

يتم جملة السنّةء ولهذا توفي ودرعه مرهونة على شعير» استدان 

لأهله.ء ولم بشع ثلاثة أيام تباعً”؟. وقد تظاهرت الأجاديث 


)١(‏ 'زيادة من ه. 

(؟) في رواية أبي هريزة رضي الله عنه ولفظ: «ما شبع آل محمد 5 طعام. 
واحد ثلاثاً حتئ قبض كل إلا الأسودين: التمرء . والماء»؛ :أخرجة 
البخاري (55/4)» دون قوله «إلاّ الأسودين» إلخ» البغوي (2)400/5 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي وله (ص 56؟), 
وفي لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه : هما أشبع رسول لله ل أهله 
ثلاثة أيام تباعاً من 'خبز البر حتى فارق الدنيا»» أخرجه مسلم (1919/5)؛ 
والترمذي (75888)» وابن ماجه (*2)**4 وأحمد (574/9), : 


لين 


الصحيحة بكثرة جوعه وجوع عياله20. وقام الإجماع على جواز 
ادخار ما يستغله الإنسان من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق. 
كما فعل الشارع. 


ووقع الخلاف في ادخار قوت سنة من السوق» فأجازه قوم 


واحتجوا بهذا الحديث: ولا حجة فيه: لأنه لم يكن من السوق. 
ومنعه الأكثرون على ما حكاه القاضي عياض”" إلا على ما لا يضر 
بالسعره ومحل هذا الاختلاف ما إذا كان وقت سعة. أما [إذا 
كان ]20 في وقت ضيق الطعام على المساكين [لم يصمم]90) بل 
يشتري ما لا يضيق: كقوت أيام أو شهرء والصوفية أو بعضهم: قد 
يجعلون ما زاد على السنّة خارجا عن طريق التوكل . 


0 


زفق 
زليف 
زفق 


ومن رواية عائشة رضي الله عنها: اما شبع آل محمد يك منذ قدم المديئة 
من طعام بر ثلاث ليالٍ تباع حتى قبض»» أخرجه البخاري (0415)» 
ومسلم (/١78؟).‏ وأحمد :»)١95/5(‏ وابن ماجه (7744)» وابن 
أبي شيبة (249/1©». والبيهقي في السنن (41//7): والدلائل 
اث 

كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرجه مسلم (91/7؟)» 
والترمذي (719/5)» وحديث عمر من رواية النعمان رضي الله عنهماء 
أخر جه مسلم (19174)» وابن ماجه »)4١457(‏ وحديث عائشة رضي الله 
عنهاء أخرجه البخاري (16517): ومسلم (2)79177) وحديث أنس 
رضي الله عنهء أخرجه البخاري (50595)» والترمذي (1718). 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (8/ 7) . 

زيادة من ه. 

زيادة من ه هكذا رسمها قريباً مما أثبت؛ وسياق الكلام يقتضيه. 


عقن 


الزابع : مراقبة الله تعالى في الأموال أخذاً وعطاءً وصرفاً ومنعاً. 


الخامس: البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم» وما 
فضل يصرف في الأهم من المصالح العامة. وأما الإنفاق على ' 
[النفس]7١2‏ فيجوز تقديمها بالنفقة المتوسطة على العيال وغيرهمء ثم , 
يصرف ما بقي على العيال وما سلف. لكن الأفضل إن كان مِمن ' 
يصبر ويحتسب أن يؤثرء وإلاّ فلا وأما حال الاضطرار المفضي إلى 
الهلاك فيتعين تقنوم النفس . 

السادس: إعة [اللأمة]”" وكذا ثباتهم ومن يشرع له الغزو 
[و]”"الات الجهاد والإعتناء بتقديمها على غيرهماء زد من القوة 


المأمور بإعدادها في الآية© , 


السايع : التصون والتحرز في الغزو ونحوه» ولا يكون ذلك 
قادحاً في التوكل خلافا لبعض من حكى عنه أنه كان إذا خرج لا يعلق , 
ماءه؛ ويرى أن إعلاقه ليس من التوكل ”". 


يق لاسر الس وما أثبت من ه. 1 
(1)5 في الأصل (الأئمة)». وفي ن ه (الأدلة)ء وما أثبت يقتضيه السياق ٠‏ 
اللأمة # الدروع» كما قاله أهل اللغة»ء وإطلاق السلاج, عليها " من ' 

إطلاق اسم الكل على البعض . 

*) زيادة من ه. ١‏ ٍ 

(5) آية سورة الأنفال : هلمن اشتطعش رمن فُوَوَ ريا 4 . 0 

(5) ورد أن سبب نزول قوله تعالى: #وَككرَّودُوا مرك خَيْرَ ألزَّادِ توي 
.ما أخرجه البخاري في ديت رقم )١1871(‏ وغيرهء عن ابن عباس قال: , 
كان أهل اليئن يحجون ولا يتزودون؛ ويقولون نحن المتوكلون» - 


لين 


فإذا قدموا مكة سألوا الناسء فأنزل الله تعالى: « وَكرَّوّمُوأ فرك خَيْرَ راو 
للْوُ4 قال البيهقي في الشعب (/48*) نقلاً عن الإمام أحمد «وفي 
هذا أن الله تعالى أمر زوّار بيته بالتزودء فقال: 9 وَكَروٌمُواْ مَك خَيْرَ لاد 
للها 4. يعني الله تعالى أعلمء فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه 
بالتقوى». اه. قال البيهقي في الشعب (98/6*) نقلاً عن الحليمي؛ 
وهو آلا يتوكل على أزواد الناس فيؤذيهم ويضيق عليهم» ومن دخل البادية 
بلا زاد متوكلاً فإنما يرجوا أن يقيض الله له من يواسيه في زاده» وهذا عين 
ما أشارت الآية إلى المنع منه. اه محل المقصودء وقد أكثر علماء 
السلف في الإنكار على من يفعل ذلك . 

فقد قال الإمام أحمد لرجل أراد الخروج إلى مكة من غير زاد» حينما قال 
له: يا أبا عبد الله أنا متوكل» قال: فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ 
قال: لاء مع الناس» قال: كذبت» لست بمتوكل» فادخل وحدك, وإلاآ 
فأنت متوكل على جرب الناس». اه. من الحث على التجارة . 

وجاء في شعب الإيمان (6/ 475) عن سهل أنه قال: «من طعن في 
الاكتساب فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإيمان» . ْ 

وفيه أيضاً: (/409) عن الجنيد (ليس التوكل الكسب»ء ولا ترك 
الكسبء التوكل: شيءٌ في القلب» وقال أيضاً: إنما هو سكون القلب 
إلى موعود الله عز وجل . 

قال البيهقي رحمه الله: وعلى هذا ينبغي أن لا يكون تجريد هذا السكون 
عن الكسب شرطاً في صحة التوكل» بل يكتسب بظاهر العلم معتمداً بقلبه 
على الله تعالى» كما قال بعضهم: أكتسب ظاهراً وأتوكل باطئاًء فهو مع 
كسبه لا يكون معتمداً على كسبه» وإنما يكون اعتماده في كفاية أمره على 
الله عز وجل. اه. 


اه" 


9 ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) (281): *لو قال رجل للصوفية: 
ين أطعم عيالي؟! لقالوا: قد أشركت» ولو سئل عمن 'يخرج إلى 
0 ليس بمتوكل ولا موقن» 
وقال أيضاً نقلاً: عن ابن عقيل رحمهم الله تعالى (79/4؟): يظن أقوام 3 
الاحتياط والتحرز ينافي التوكن» وأن التوكل هو إهمال العواقب: واطراخح 
التحفظ. وذلك عند العلماء هو العجز.. والتفريط الذي يقتضي: منْ العلماء 
التوبيخ والتهجين» ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسنع 
٠‏ في التحفظ. فقال تعالى: ل وَطَاورَهُمْ في الَأ يَداعروَتَ َكل عَلَ و4 . فلو 
كان التعلق بالاختياط قادحاً في التوكل لما خص الله به نبيه» حين قال له: 
ل رَعَاررْهُمْ في الْأَِّ4: وهل: المشاوزة إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ 
التحفظ والتحررٌ من العدو؛. اه. 
وقال الحافظ ابن وجنت ع وحمت الله كفن جامع العلوم و4 
' «واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبخانه 
وتعالى المقدورات بهاء وجرت سنته في خخلقه. بذلك» فإن الله تعالى أمر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوازح طاعة 
لهء والتوكل بالقلب عليه إيمان به». اه. وكلام أهل العلم في هذا طؤيل 
ومرتبط بعقيدة 'التوحيدء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ا , الله 
وإياه # في الفتاؤى (11/1) .078/1١(‏ 
الالتفات إلى الأسباب شرك في .التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 


نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. اه. 


ناوا 


الحديث الرابع عشر 


864١م‏ ل لاعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
أجرى النبي يَكِهِ ما ضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم 
يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق)”2 . 

قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى . 

قال سفيان: «من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةء 


ومن ثنية الوداع إلى مسجد / بني زريق ميل» . [100/أب] 
الكلام عليه من وجوه 4 

أحدها / : هذا الحديث ساقه البخاري كذلك في الجهاد”"'؛ [188/داب] 

١‏ لفظ اابخاري 


وترجم عليه السبق بين الخيل» ثم ساقه بنحوه» وترجم عليه إضمار ونراجمه علبه 


2)1544( ومسلم (1870)», والترمذي‎ ,.)5٠0( البخاري أطرافه‎ )١( 
وأبو داود (761/8), والنسائي (2)778/5 وفي الكبرى (4474غ»‎ 
وابن ماجه (7811). والحميدي‎ :)7١7/7( والدارمي‎ »6© 
ومالك (7/ 2277/7 والبيهقي في‎ »)58 .١١ وأحمد (7/ه.‎ ,»)01/( 
وابن أبي شيبة (9/18/9)» وعبد الرزاق‎ »)١4/٠١( السنن الكبرى‎ 
.)451//7( ومالك‎ 2١ (ه/ ؛‎ 

() الفعس (5/ الماح (37854). 


ينان 


الخيل7' للسبق» ثم ساقه بنحوهء وترجم عليه غاية السبق للخيل9© 
المضمرة. وفيه قال موسى بن عقبة2©29: أحد رواته من «الجفياء إلى 
ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة» ومنها إلى مسجد بني زريق ميل 
ونحوة؟ا. 
فلسلم - ورواه مسلم؛ بنحوه ولم يذكر قول سفيان ولا موسئ» وفي 
رواية له قال عبد الله: «فجئت سابقاً فطفف بى الفرمن المسجد» . 
التسريف . ” ثانيها: «سفيان؛ هذا هو ابن عيينة بن ميمون العلدّمة الحافظ 
ب اسفيا 5 
0 الإسلام ومحدث القع : وترجمته موضحة فيما أفردته هي 
رجال هذا الكتاب , لسفيان هذاء ولسفيان الثوري» فكأنه توقف فى 
المرادء وليس كما توهمء فإنه ابن عييئة لا الثوري» كما قررناهء 
ثالثها: فى ألفاظه: 
منى اأجرىة معنى «أجرى» سابق كما جاء مبيناً في. الصحيح أيضاًء وجاري 
في العلم ناظر. 
(1) الفح 001/50 اج (4ك4). 
(5) الفعح (1/ الا)اخ (18413710). ش 
() لفظه في الفتح )71١/5(‏ فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة 
أميال أو شبعة»| وسابق بين الخليل التي لم تضمرء فأرسلها من. ثنية 
الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق» قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل 
أو نحوه» وكان ابن عمر ممن سابق . ْ 


اا 


و «تضمير الفرس» أن يقلل علفهاء وتدخل بيتاً كنينً» وتجلل سن الضير 
فيه» لتعرق» ويجف عرقهء فيجف لحمهاء وتقوى على الجري» 
قاله النووي في «شرحه)("2. 

وعبارة الشيخ تقي الدين”"؟: نحوها فإنه قال: الإضمار ضد 
التسمين» وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر. 

ونقل الفاكهي عن أهل اللغة أن التضمير أن تعلف حتى تسمن» 
ثم ترده إلى القوت» أي: فلا يعلف غيره» وذلك في أربعين يوماء 
وهذه المدة تسمى «المضمارا» والموضع الذي تضمر فيه يسمى 
أيضا «مضمارا» وهو بيت لين تجلل فيه لتعرق ويجف عرقهاء فيجف 
لحمهاء ويقوى على الجري. 

وذكر بعضهه”" أنها تعلف الحب والقضيم حتى تسمن إلى آخره . 

ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التضمير. 

وعبارة بعضهم”؟؟: أن التضمير أن تشد عليها سروجهاء 
وتجلل بالأجلة حتى تعرق عنهاء فيذهب رحلهاء ويشتد لحمها. 

ويقال: ضَمّر بالتشديدء وأضمر بالهمز والتخفيف». 
[والضّمْرُ]”» يسكون الميم وضمها: خفة اللحم والهزال. وقد ضَمَرَ 


(١؟)‏ شرح مسلم .)١51/١*(‏ 
(؟) إحكام الأحكام (4/ 0 07). 


(6) معالم السئن (/98*). 
(4) النهاية (7/ 99)» ذكره في النظم المستعذب (680/9). 
() في الأصل مكررة و ه (المضمر) . 


مهم 


الفرسن بفتح الميم : ب .ضثورا قر بالضم لغ فية »' ٠‏ ويقال 
ضمرت الفرس وأضمرتها. 00-0" 


رابعها : في تبين أسماء الأماكن الواقعة 


معنى «الحفياءة فأما «الحَنياة» فبفتح الحاء المهملة وسكون الفاء تمد وتقصر 
والأشهر المد والجاء مفتوحة بلا خلاف وأخطأ من ضمهاء كما نيّه 

]| |] عليه صاحب #المطالع»؛ ويقال أيضاً: / البحيفاء»57) بتقديم الياء عن 
الفاء» كما حكاه الحازمي”"©. والمشهور في كتب الحدديث وغيرها 
تأخيرها عنها. : 


و «الثنية» بتشديد الياء الطريق في. الجبل . 


ممنى لالوداز؛ و «الوداع» بفتح الواو سميت بذلك لأنها موضع وداع ْ 
المسافرين من المدينة» يودعهم مشيعوهم بها. 


وقيل: لأنه عليه الصلاة والسلام ودع بها بعض من خلفه على 1 
المدينة في أحد خرجاته . 


7 ذكرها رواية 5 في المغانم المطابة في' معالم طابةء للفيزوزآبادي‎ . )١( 

»)١19( 3‏ وأيضاً في المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان. ٠‏ 1 
انظر: معجم البلدان (710/57/75). 

(؟) هو محمد بن 0 عثمان بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني» 
وُلد سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمسمائة» له مؤلفات منها الناسخ : 
والمسوخ» عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في الأنساب». توفي'في 
جمادي الأولى؛ سئة أربع وثمانين؛ وخمسمائة عن خمس وثلاثين ستةء 
ترجمنه شذرات الذهب (5/ 187)» وطبقات ابن شهبة  )43/9(‏ . 


ان 


وقيل: بعض سراياه المبعوئة» والأول أصح. فإنه اسم قديم 
جاهلي لهذه الثنية» وقد قال نساء الأنصار حين قدم رسول الله علي 
المدينة : 
وجب الشكر علينا ما دعالله داع0١‏ 
وقول سفيان: إن بين الحفياء والثنية ستة أميال أو خمسة هو 
قول الأكثرء خلافاً لقول موسى بن عقبة السالف . 


و «زريق» بزاي مضمومة ثم راء مهملة بطن من الأنصار من فبط ازريؤ) 


الخزرج» ينسب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم. 
و «الميل»”"2 حيث أطلق المراد به في المسافة ألف باع . 
والباع: أربعة أذرع. 
والذراع: أربعة وعشرون أصبعاً. 
والأصبع : ست شعيرات بطن حبة إلى ظهر أخرى . 


)١(‏ أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (؟0057/5)». قال ابن حجر رحمنا الله 
وإياه ‏ في الفتح 2»)١74/4(‏ وقد روينا بسندٍ منقطع في الحلبيات قول 
النسوة لما قدم النبي يقِةِ المدينة «طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع». اه. 
البيهقي في دلائل النبوة (؟/0077) ضعفه العراقي في تخريج إحياء علوم 
الدين .)١9917(‏ قال: رواه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عائشة 
معضلاً وليس فيه ذكر الدف والألحان. اه. 

0) الميل (1444) م. 


ينانا 


مقدار الميسل 


[/ه/أ] 


1 والشعير: ست شعيرات من شعر البغل أو ما قام مقامه. وقال 
ابن عبد البر”'؟: أصح ما قيل في الميل: أنه ثلاثة آلاف ذراغ 
وخمسمائة ذراع. كه 

خامسها: فى فوائده: 

. الأول: جواز:المسابقة بين الخيل. 

الثاني : . تضميرها وهو إجماع أيضاً وكذا.فيما قبله» لكن 
اختلف العلماء في المسابقة عر اوج ارد 
الشافعية الأول. 

الثالث: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح 0 
إلى ذلك» وليس: هو :من باب تعذيبهاء بل. من باب تدريبها 
[للحرب]”"'2 وإعداذها لحاجتها والكر والفر/ . 

الرابع : بيان الغاية التي يتسابق: إليها ومقدار أمدها. 

الخامس: إطلاق الفعل على الآمر به والمسوغ له. وليس في 
قات[ لكان يويد ر فيهاء ول على جزانها علئ غير الخ ْ 
الشراح» وقد قام الإجماء على جور الس يع حر و 
أنواع الخيل» سواء: أكان معها ثالث أم لا فأما [المسابقة بعوض ]277 


(1): الاستذكار (1/ /8), " 
(0) زيادة من ن ه. : 
(5) ما أضيف من شرح مسلم للنووي .)١4/1(‏ 


4 


فجائزة بالإجماع» لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين 
أو منهماء ويكون معهما محلل. وهو ثالث على فرس مكافىء 
لفرسيهماء ولا يخرج المحلل من عنده شيئاًء فيخرج هذا العقد عن 
صورة القمار»ء ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع» وقد 
بسطناها / فيهاء ولله الحمد. 

السادسة: جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وليس في ذلك 
تزكية لهم» وليس إضافة المسجد إلى بني رزيق إضافة تمليك» وإنما 
هي إضافة تمييزء وقد ترجم البخاري2 على هذه المسألة فقال: 
باب جواز قول مسجد بن فلان» وروي عن إبراهيم النخعي”" أنه 
كان يكره أن يقال مسجد بني فلان. ولا يرى بأساً أن يقال مصلى بني 
قلان. 


.)5730( ح‎ ,)018/١( البخاري الفتح‎ )١( 
.)478/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


0 


[181/أرب] 


الحديث الخامس عشر 


١ /‏ ساعن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما قال: 
عرضت على البي وَل . .يوم أحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم 
يجزني [2] وعرضت عليه يوم الخندق [وأنا ابن خمس عشرة]70) 
فأجا و 
الكلام عليه من وجوه: 
نريخفزرةاءه ١‏ أحدها: «غزوة أُحُد كانت في يوم السبت النصف من شوال 
سنة ثلاث . ا 


تاريخ قررة «وغزوة الخندق» كانت في شوال» وقيل: في جمادى الآخرةء 
الخنينل 
: وقيل: في ذي القعدة شنة أربع » وقيل: خمس» وهو يوم الأخزاب؛ 


)2000 في امد التمدة زيأاة لاقي المقائلة) + 

(0) في ه ساقطة. وفي متن العمدة زيادة (سنة). 

(") البخاري (5091): مسلم :»)١1854(‏ والترمذي: .)١51(‏ 0 
(79819): وابن ماجه (5847)» والنسائي »)١56/5(‏ وفي الكبرى 
ككف لاحم وأحمد .)١97/9(‏ وأبو عوانسة (4/ سم 4 


وعبد الرزاق (ه/ .)”1١ 2735١‏ 


م 


ومقتضى هذا على القول الثاني» وهو مخالف لمقتضى الحديث 
الصحيحء. فإن مقتضاه أن يكون سنة خمس عشرة» لكنه موافق 
للأول؛ أو يكون ابن عمر طعن في الرابعة عشر يوم أَحُد وفي 
السادسة عشر يوم الخندق. فعبر عنهما بما ذكر. 


فائدة: رد البي كه يوم أن مع ابن عمر زيد بن ثابت» 
وأسامة بن زيد» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهيرء وعرابة بن أوس 
وزيد بن أرقم » وأبا سعيد الخدري. وأجازهم يوم الخندق. وقيل: 
إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر. وأجازه يوم أَحُد لأجل البلوغ 
وعدمه» ذكره كله ابن عبد البر في «سيرته”'2 ومن رد يوم أل 
[عقيب]'" بن عمرو أخو سهيل بن عمروء وزيد بن حارئة 
الأنصاري»؛ وسعد بن خيثئمة. وفي هذا نظرء لأنه تغيب فكيف يرد. 
وسعد بن حبته جد أبي يوسف القاضي وهو بحاء مهملة مفتوحة» ثم 
موحدة ثم مثناة فوق. 

الوجه الثالث: معنى «لم يجزني وأجازني»» أي: جعلني يوم 
الخندق رجلا في حكم المقاتلين» بخلاف يوم أحد: بدليل رواية 
مسلم: عرضني يوم شد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة. 
الحديث. وفي لفظ: «فاستصغرني». 

الوجه الرابع : في فقهه. هو دال على أن البلوغ بالسن يحدد 
)١(‏ الدرر في اختصار المغازي والسير (147). 


(؟) في الإصابة (798/4). ذكره بالتكبير والذي رد ابنه سعد كما ذكره أيضاً 
فى أسد الغابة (6/ 53717). 


لمكن 


أسماء من رد 


ممى للم يجزني 
وأجارني! 


تحيد 
البلوم بخمس 
عشراسلة 


تسن اعشزة اسنة : وهو مذهب ‏ الشافعي والأؤزاعي وابن وهبء 
[1/7/] وأحمد وغيرهم ٠‏ قالوا باستكمال خمس عشرة / سنة ليصيز مكلفاًء 
وإن لم يحتلم فيجري عليه جميع الأحكام من وجوب العبادات 
وغيرقاة ويتشمق سهم الريجل :من الغثيمة» ويقتل إن كان من أهل 
الحرب . 31 7 


وفي الستالة فول'تان أنه يحدد بسبع عشرة . 


علامة امو عند وثالث:. بثمان عشرة» عله الأقزال الثلاثة عند المالكيةء 

أبسي حتفة والفكهوي متدهم. «النهاء: يروقرق ابو تضيقة: نين الفاو اوالضاية 
فقال ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية. واعتذر غن هذا 
الحديث بأن الإجازة في القتال حكمه منوطة بالإطاقة والقدرة عليه 
-خأجازه عله 'الصلاة والتتلام لابخ تمر في امس عشزة». لأنه را 
مطيقاً للقتال» ولم يكن مطيقاً له قبلهاء لا لأنه أراد الحكم عن البلؤغ 
وعدمه. ويرد هذا رواية ابن حبان: «فلم يجزني ولم يرني بلغت»2: 

[117هاب] وقال في الثاني: | «فأجازني وراني بلغت)» . وكان/ عمر بن 
عبد العزيز زمه اله لما بلغه هذا الحديث» -جعله حدَاً بين :الصغر 
والكبرء وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس: عشرة 
سنة.. ومن كان دون ذلك فاجعلوه ه.في العيال» وعمل به العا 
والتابعون. 


٠‏ الوجه الرابع : هو دال أيضاًء على أن الخندق ا 
وهو الصحيح وجماعة من أهل السير والتواريخ قالوا إنها كانت سنة 


خمس »2 وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن شد كانت 


ينض 


ثلاث فتكون الخندق سنة أربع» لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها 
بسلة . 

الوجه الخامس: هو دال أيضاً على أنه ينبغي للإمام استعراض 
الجيش قبل الحرب» فمن وجده أهلاً أجازه» ومن وجده غير أهل 
ردهء كما فعل عليه الصلاة والسلام. 


ينض 


الحديث السادس عشر 


8 د عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ ١أن‏ 
النبي يي قسم في النفل. للفرس سهمين؛ وللرجل سهماً»90. 

الكلام عليه من وجوه: ‏ 7 

ونت هذا التتفيل أحدها: هذا كان يوم خيبر» كما ذكره البخاري في صخيحهء 

وله في لفظ آخر «للفرس سهمين ولصاحبه سهماً». ولم يقل في 
النفل 'قال: وفسره نافع قال: إذا كان مع الرجل فرس قله ثلاثة: 
أسهم؛ فإن لم يكن له فر فله سهم . 

ثانيها : «النفل بف بفتح النون والفاء يطلق» ويراد به أمور ثلاثة» 
قدمتها في آخر الحديث التاسع من الباب» والمراد هنا الغئيمة» 
وعليه محل قوله تعالى : « يدوت عن آلَْمَالٍ » الاية. 


)١(‏ البخاري 2522005 ومسلم (؟95١)»‏ والترمذي 2»)١884(‏ وأبو داود' 
(27171. وابن ماجه (58614)» والدارمي في (؟6/1؟7؛ 03938 وابن 
الجارود (88 0 والبيهقي في السنن (5/ 274 6”)» وفي الدلائل ' 
(/28») وسعيند بن منصور (71//9: 778): وعبد الرزاقٌ 
(©/188))» وابن أبي شيبة 2)50١/59(‏ وأحمد (9/ 24 167). 


لون 


ينفله الإمُام السرية زائداً على سهمه. 


ثالثها: معنى «قسم للفرس سهمين وللرجل سهماً». أنه أسهم 
للرجل ولفرسه ثلاثة أسهمء» سهم له وسهمان/ لفرسهء بدليل [1/12/ب] 
الرواية التي أسلفناها عن البخاري. 


رابعها: قوله: «للفرس سهمين وللرجل سهماً» كذا هو في 
أكثر الروايات. وفي بعضها: «وللراجل سهماً» بالألف. وفي 
بعضها: «للفارس سهمين؟. 


خامسها: اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغلافني 
الغنيمة» فقال الجمهور”'2: يكون للرجل سهم واحد وللفارس ثلائة وا 
أسهم: سهمان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسهء ومن قال هذا إن «الراجل 
عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد 


وإسحاق» وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. 

وقال أبو حنيفة2' : للفارس سهمان فقط: سهم لها وسهم له. 
وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم. ولم يقل بقوله هذا 
أحد إلا ما روي عن علي وابن موسى . 


وقوله: «لا أفضل بهيمة على مسلم». 


.)1١19/7  ةا/١‎ /15( الاستذكار‎ )1( 
.)١91/15( الاستذكار‎ )0( 


لفن 


جوابه: أن يقال .له فلا تساو بينهما. وقد قيل إن السهم مستحق 
بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة 
الفارس» وتأثيره في القتال أكثر . 

وحجة الجمهور: هذا الحديث على 5 الكتاب وه رواية 
الأكثرين كما قدمنا ذلك عنهم ومن روى «للرجل» [فروايته]() 
محتملة ويتعين حملها على موافقة الأولى جمعاً بين الروايتين.' 


وقال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث.[معرضص]7"© للتأوايل من 


وجهين: ْ : 
أحدهما: أن 'يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه» أي:: وهو 
لعن قُّ 0 : 


. والثاني: أن تكون اللام في قوله: «للفرس سهمين» [اللام]0© 
التي للتعليل لا الي للملك»: أو للاختصاصء أو أعطى الرجل 
سهمين لأجل فرسهء أي: لأجل كونه ذا فرسء وللرجل سهم 

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة» وهي 
رواية أبي.معاوية» أي: وابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله عن 
: نافع » عن ابن عمر أن رسول الله عَكلل #أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم : سهماً له» وسهمين لفرسه. ش 
)00( في الأصل (فرواية) وما أثبت'من.ن ه. 
() زيادة من إحكام الأحكام . 


لضن 


قلت: ومثله من رواية ابن عباس(2 وأبي عمرة'" الأنصاري . 
فقوله: «أسهم» استدل به على أنه ليس خارج عن السهمان. 

وقوله: ثلاثة أسهم» صريح في العدد المخصوص وهذه 
الرواية صحيحة الإسناد» إلآ أنه اختلف فيه على عبيد الله بن عمرء 
ففي رواية بعضه'”" عنه كرواية المصنف. وقيل: إنه وهم فيه 
[أي]*؟: هذا الراوي ولحديث” أبي معاوية / وما في معناه عاضد [14/م/|] 
من غيرهء ومعارض له لا يساويه [في](2 الإسناد» أما العاضد فرواية 
المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه» قال: / أتينا رسول الله كن 
[] أربعة نفرء ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى 
الفارس سهمين» لكن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود فيه مقال» وقد استشهد به البخاري» وعن رجل 
من آل أبي عمرة» عن [أبي عمرة] بمعناه إلا أنه قال: «ثلاثة 


3 . 


مم 1م ] 


ثفرء» زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهما» وأبو عمرة صحابي » 


)١(‏ ذكره في نصب الراية (/ 5154)» وعزاه لمسند إسحاق بن راهويه. 

(6) أخرجه أبو داود (4)7775 في كتاب: الجهاد» باب: في سهمان الخيل. 

() في إحكام الأحكام (للفرس سهمين» وللرجل سهماً». 

5( في ن ه ساقطة . 

(©) في إحكام الأحكام (وهذا الحديث ‏ أعني رواية أبي معاوية ‏ ). 

(5) زيادة من ن هه وإحكام الأحكام. 

[429 في ن ه زيادة (ونحن)» ولا توجد في سئن أبي داود. 

(4) البخاري 0»)١١719(‏ وتغليق التعليق (؟5/١591).‏ 

(9) في: الأصل (ابن عمر)؛ وما أثبت من ن هء وسئن أبي داود. مختصر 
السئن للمنذري مع المعالم (67/5). 


نض 


واختلف في أسمة؛ فقيل: بشير وقيل: تعلبة بن عمروء وقيل: 
عمرو بن محصن » وقيل غير ذلك . 

وأما المعارض: قمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو أأخو 
عبيد الله المتقدم عن نافع» عن ابن عمر أنه عليه الصلاة 00 
#قسم يوم خيبر للفارس سهمان. وللرجل سهماً». قال الشافعي”'":, 
وليسن يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه 
فني الحفظء 'وهما أبناء عمربن حفص بن عاضم بن عمر بن 

ونال" قن القديم » [إنه]1"؟ مع ناف يلول #للفريسن ام 
وللرجل سهماً». فقال: «للفارس سهمين وللرجل سهماة؛ وقد 
عضد رواية عبيد الله ما رواه أبو داود من حديث مجمع بن يعقوب بن 
مجمع» عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري» وكان أحد :القراء” 
الذين قرؤوا القرآن ؛ قال: شهدت الحديبية مع رسول الله يل 
إلى أن'قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله يكل 
على ثمانية عشر سهم وكان الجيش ألفا وخمسمائة» منهم ثلائمائة 
فارس» فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً»”". قال أبو داوه:. 


: 07407 /9( معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(؟) في معرفة السنن (957/4) (كأنه)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. 

9) أبو داود (0)91/85 وأحمد (6/ .)55١‏ وابن أبي شيبة (2400/117, 
لكك والدارقطتي (4/ ٠١6‏ 5١٠0)ء‏ والطبراني في المعجم الكبيز 
(1426/19)ء والبيهقي في السنن. (9/5ه), عد ا 
وقال : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


يلض 


وحديث أبي معاوية. أصح والعمل عليه» وأرى الوهم في حديث 
مُجَمّع ومن قال «ثلاثماثئة فارس» وكانوا مائتي فارس. قال 
الشافعي""2: مجمع ابن يعقوب شيخ لايعرف» قال: فأخذنا في ذلك 
بحديث عبيد الله ولم نر له خبراً مثله يعارضه. ولا يجوز رد خبر إلا 
بخبر مثله. قال البيهقي”؟2: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في 
عدد الجيش» وعدد الفرسان. قد خولف فيهء ففي رواية جابر» 
وأهل المغازي» أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة؛ وهم أهل الحديبية. وفي 
رواية ابن عباس» وصالح بن كيسان. ويُشر بن يسارء [وأهل 
المغازي”" أن الخيل كانت مائتي فارس فكان للفارس سهمان» 
ولصاحبه سهم. ولكل راجل سهم. 

فرع: لو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد عند 
الجمهورء ومنهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن 
الحسن . 


)١(‏ معرفة السئن (14/9؟)2 والسنن الكبرى (5/ 0776: وقال ابن التركماني 
معلقاً عليه: «قلت هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال 
حديث كبير صحيح الإسنادء ومجمع بن يعقوب معروف». قال صاحب 
الكمال: روى عنه القعنبي ويحيى الوحاضيء وإسماعيل بن 
أبي أويس» ويونس المؤدب» وأبو عامر العقدي وغيرهم» وقال ابن 
سعد: توفي بالمدينة وكان ثقة» وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس 
وروى له أبو داوود والنسائي. اه. ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به 
بأس فهو توثيق». اه. 

(؟) في معرفة السئن (5144/96). 

فرق زيادة من المرجع السابق. 


لض 


وقال الأوزاغعي والشوري والليث» وأبو يوسف: سه 
لفرسين» وروى مثله أيضاً عن: الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري 
وابن وهب وغيره من المالكيين» قالوا ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر 
من فرسين [إآ حديثاً]””؛ روى عن سليمان بن مؤسى أنه يسهو”" :, 


1 في ه (إلاّ شيئاً). 
(0) الاستذكار (4١9/الاكء‏ #/110). 


كن 


الحديث السابع عش ر/ [1/188/ب] 


6١١/1‏ «وعنه أيضاً أن رسول الله يلع كان ينفل 
بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصةء سوى قسم عامة 
الجيش»272؟ . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : هذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم زيادة «قد» قبل «كان» 
وزاد فى آخره «والخمس فى ذلك واجب كله». 

ثانيها: هذا هو التنفيل بالمعنى الآخر الذي أسلفناه في معنى الراهبالتفيل 
النفل» وهو أن يعطي الإمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجاً عن 
السهمان. والحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش إلا أنه 
ليس معيناً لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمسء فإن اللفظ يحمل 
لهما جميعاًء وقد بينا اختلاف الناس في ذلك في الحديث التاسع من 
هذا الباب» وروق مالك250) عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن 
)١(‏ البخاري (718): ومسلم »)١976٠0(‏ وأبو داود (0745؟2» والبغوي في 


شرح السنّةَ 717/310 . 
(؟) الموطأ (4055). 


فض 


المسيب يقول: «كان الناس يعطون النفل من الخمس»»: وروى ابن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر قأل::«[بعث]27 رسول الله 6 سرية 
إلى نجد. فكريدك فنها فاضبعا تعماً فامنات كل ربجل منا النرن عكر ا 
غير بعد الخمس»؛ وما حاسبنا رسول الله بالذي أعطانا ولا 27 
عليه ما صنع». فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بتفله»”؟ و 
[يدل]”" على أن التفل من رأس الغنيمة . وروى :زياد بن جارية 9 
يباين عمل قال اسييت: الف كل تمل الريع في الداءة: 
والثلث في الرجعة»”*2.. وهذا .أيضاً يدل على أن التنفيل من أصل: 
الغنيمة ظاهراً مع احتماله» وروى في حديث حبيب هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام «كان ينفل بعد إخراج الخمس2*6. أي ينفله من 
أربعة أخماس ما يأتون به إذا بعثهم إلى موضع في البدأة أو الرجعة». 
وهذا ظاهرء وترجم أبو داود عليه باب: فيمن قال الخمس 3 
النفل وأبدى بعضهم فيه احتمالاً آخرء وهو أن يكون قوله: 
الخمسن». أي بعد أن يفرد الخمس» ا 
)١(‏ زيادة من ن ه. شْ 
(؟) أبو داود 7104 التمهيد /١4(‏ 5 7"5). وقد أطال ابن عيد البرٍ 
رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد في رد هذه الرواية. انظر الاإستذكار 
(5:38/15ة), 
) -زيادة من ه. 
(4) أبو داود (7080)» وابن ماجه (78617). 
(9) أبو داود (58/اا) 0/494؟). 
(9) السنن (6/ 187).. 


فين 


ذلك من الخمسء أو من غيره» فحمله على أن ينفل من الخمس 
احتمالاً وحديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح . 

الثها: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال. وما 
يضر من المقاصد الداخلة فيهاء وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ 
ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة 
والمجاهدة» وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى» إلا أن ذلك 
لم يضرهم قطعاء لفعل رسول الله كله ذلك لهمء ففي ذلك دلالة 
لاشك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد 
لا يقدح في الإخلاصء وإنما/ الإشكال في ضبط قانونهاء [04!!!/!] 
[وتمييزها من(" يضر مداخلته فيه من المقاصدء وتقتضي الشركة فيه 
المنافاة للإخلاص. وما لا تقتضيهء ويكون تبعاً لا أثر له» ويتفرع 
[عليه]”'" غير ما مسألة نبه عليه" الشيخ تقي الدين. 

رابعها: الحديث دال أيضاً على أن لنظر الإمام مدخلا في 
المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديراً على حسب المصلحة على ما 
[اقتضى]!؟) حبيب بن مسلمة في الربع والثلث» فإن «الرجعة» لما 
كانت أشق على الراجعين» وأشد لخوفهم. لأن العدو قد كان ندر 
بهم [لقربهم]””' فهو على يقظة من أمرهم؛ اقتضى زيادة التنفيل» 


)١(‏ في إحكام الأحكام (وتمييزها). 

(؟) في المرجع السابق (عنه). 

(*) في المرجع السابق (678/4). 

(4:) في المرجع السابق (ما اقتضاه حديث) . 
(©) زيادة من المرجم السابق. 


يفف 


«والبدأة» لما لم يكن فيه هذا المعنى : اقتضى [نفعهم 2١7]‏ ونظر الإمام 

النظر للإمام'" فهذ! هو المراد. 
خامسها: الحديث: دال أيضاً كما تقدم على أنه يجوز للإمام أن 
ينفل بعض من ينصب من السرايا أي يعطيهم زيادة على ما يحصل 
, حدالنفل لهم من قسم عامة الجيش» واختلف العلماء في حد النفل على 
أيهياة. اأنه لا شين لله وإقيًا خى 'لإلجتهاة الإنام يروغلا قو 
م2068 ' 


الشافعي 
والثاني : أنه لا يتجاوز به الثلث» لحديث حبيت السالفء وهو 
قول مكحول والأوزاعي' 


ا أن النفال كه ا فإنه عليه الضلاة والسلام سبئل 


كنك ص ع 4 000 


0 قم أنزل لله تعالى 8 الغنائم 3 فقال: « # وَاعلَمُوًا أت 
3 بل الآية. : 


4 في المرجم الى لفيا 
(؟) في المرجع السابق زيادة. 
(*) الأم للشافعي .)١48/5(‏ 
(4) الاستذكار .)1١9//14(‏ 
() سورة:الأنفال: آية .١‏ 
(9) سورة الأنفال: آية 4١‏ . 


ا 


واختلف العلماء فى آية الأنفال2 على قولين. الأنوال في أبة 
3 8 الأنثال 
أحدهما: أنها منسوخة باية الغنائم» وأنها كانت للنبي وَل 
خاصة كلهاء ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين» كالاية الأخرى» 
والثاني : أنها محكمة. وأن النفل من الخمس وقيل محكمة 
وأن للامام أن ينفل ما شاء لمن يشاء بحسب ما يراه. وقيل محكمة 
مخصوصة. والمراد أنفال السراياء ولعل هذا الحديث يدل عليه. 


)١(‏ انظر: الاستذكار »)١6١ ١٠١*/١154(‏ والناسخ والمنسوخ (؟5755/9), 
لابن النحاس نواسخ القرآن لابن الجوزي .)١58(‏ 


تفضا 


الحديث الثامن عشر 


/ 1 ا عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله 
عن النبي كل قال: امن حمل علينا السلاح فليس منا)0"" . 
الكلام على هذا الحديث من وجوه: 


أحدها: في التعريف براويه أبو موسى الأشعري» وفنا سلف 


في السواك . 


أسماء من ررى 
عله هذا الحديث 


ثانيها: هذا الحديث اتفق الشيخان أيضاً على إخراجه من 


حديث ابن عمر”"" . رضي الله عنه» وانفرد مسلم بإخراجه من 


[184/ أ/ب] ا 1 أبي 0 رضي الله عنله» وسلمةبين 1 


2000 


زفق 


إفوف 


البخاري '(1/:/1)» ومسلم (4)15 وابن ماجه(لالا151)» والترمذي ١‏ 
.)١589(‏ والستن الكبرى .)5١/8(‏ 
رواية ابن ط رضي الله عنهما: أخرجها البخاري: (2)54174 ومسسلم 
(51)»..وابن ماجه (75805)» والنسائي في 'الكبرى دل 
والنسائي ادو 118 وأحمد (7/ى "ا ككل "ف 20117 58 
وعبد الراق في مصنفه »)١18581(‏ والسئن الواردة في الفتن للذاني 
(كى لاى 4 والطيالسي (18178)» والبيهقي (8/ .)5١‏ 

للم (0155)) وابن ماجه (7601/8): وأصول السنّة لابن أبي زفين 
11/0). 


فيضن 


الأكوع”١2.‏ ولفظه في هذا «السيف» بدل «السلاح». 


ثالثها: كأن المراد بالحديث ‏ والله تعالى أعلم ‏ حمل على لمترلايدن 
المسلمين السلاح لقتالهم» لأن فيه تخويفاً لهم وإدخالاً 1 
عليهم: فأما من حمله لإارعاب المفسدين والمخالفين بإذن الإمام / [980م/أ] 
فهو حمل لهم لا عليهم؛ فإن لم يقصد به القتال بل قصد أمرا شرعيا 
كإظهار قوة الإسلام لإرهاب العدو وإعلامهم بقوتهم واهتمامهم 
بقتالهم. فهذا مندوب لا شك فيهء وإن قصد اللعب والخيلاء 
فمحذورء وقد يعبر عن مقصود الحمل وهو القتل» فإنه ملازم له 
غالباً. 

رابعها: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فليس منا»» أي: شىتول: 
ليس على مثلناء أو ليس على طريقتناء ولا مهتدياً بهديناء لا أن ذلك "لصون" 
يخرجه عن الإسلام» اللهم إلا أن يستحل ذلك. فيكفر باستحلال 
المحرم» لا بحمل السلاح» وكذلك كلما جاء من هذا المعنى» فهذا 
تأويله مثل [2"7]: «من غشنا فليس مناه""'» وقوله: #ليس منا من لطم 


)١(‏ مسلم (44). وأحمد (42/4»: 45)»: والبغوي (5555): والطبراني 
فنا اللي 061 

م2 في الأصل زيادة (من)؛ ولا محل لها هنا. 

() مسلم (7١١)غ‏ وابن ماجه (4؟55)» والترمذي »)١718(‏ والإيمان لابن 
منده (060. 22887 والبغوي .7١70(‏ 5151)» والبيهقي (50/0*), 
وأبو داود (74817)» وأبو عوانة /١(‏ لاه). 
قوله: «من غشنا فليس مناه وفي رواية: «من غشني فليس مني»» قال 
البغوي ‏ رحمة الله علينا وعليه ‏ : لم يرد به نفيه عن دين الإسلام» إنما - 


فض 


القدودة0) وقير ذلك في أحاديث كثيرة» وقد نقل عن السلف أنهم 
قالوا في مثل هذا الحديث وأشباهه أن الأولى إطلاق لفظهء كما 
أطلقه الشارع .من غير بيان» ولا تأويل» لأن إطلاقه أبلغ في الزجرء 
وأوقع في النفوس من التأويل. 3 


غايبها العدية كال عى: ري كنال الشلصع يعد 
الأمر فيهء وعلى حمل السلاح لغير مصلحة شرعية» وقد نهى الشارع 
عن تعاطي السيف مسلولاً وأمر بالإمساك على النصال”" ومنع من 
الإشارة بالحديد ونحوة خوف نزع الشيطان من يده إلى "أخية 


المسلم” . وك ذللك دليل على احتزام المسلم» وتعاطي الأسباب 


أراد أنه ترك اتبأعي» إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا أو ليس:هو عل 

سنتي وطريقتي في مناصحة الأخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أأنا 

منك» يريد به الموافقة ' والمتابعة» قال الله سبحانه يمان إخباراً عن 

إبراهيم عليه السلام افمن تبعني فإنه مني» والغش نقيض النصحء مأخوذ 

من الغششء» وهو المشرب الكدر. اه. 11 ! 

)١(‏ البخاري (2)17944 ومسلم .)٠١*(‏ واين ماجه »)١884(‏ والترمذي 
(449).» والنسائي (4/ 425١‏ والبيهقي (5*/4. 4)54. والبغوي 
(*1687)ء وان الجارود (215): وأحمد 8457/١(‏ 47997 447 
كك 156), ٍ 

(؟) 'ولفظ النهي من' حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَل أن 
يتعاطى السيفُ مسلولاًء رواه أبو داود» والترمذي. وقال: حديث:حسن: 

(9) .ولفظ من حديك أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كهِ قال: 
«لايشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزح في 

يده فيقع في حفرة من النار؛ متفق عليه. | ا 


نضا 


الحاملة على أذاه لكرامته عنده وتعريف [مقامه]37" , 


وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم وفخ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» 
فإن الملائكة تلعنه حتى يتزع» وإن كان أخاه لأبيه وأمه؛. 
قوله ككهِ: «ينزع»؛ قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في رياض الصالحين 
(250)» ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالغين المعجمة مع فتحها 
ومعناهما متقارب» ومعناه بالمهملة يرمى» وبالمعجمة أيضاً يرمى 
ويفسدء وأصل النزع : الطعن والفساد. اه. 

)١(‏ في الأصل (معانيه)؛ وما أثبت من ن ه. 


م١‎ 


0ك 
«التحاعة» 


الحديث التاسع عشر 


"80/4 ا عن أبي موسى رضي الله عنه [أن 


رسول الله يكِةِ سئل]''2 عن الرجل: يقاتل شجاعة: ويقاتل حمية 
ويقائل رياءً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله كله «من قاتل 
لتكون كلمة الله هئ العليا فهو في سبيل الله [عرَّ وجل]!" 70" . 


الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: هذا السائل ورد في الصحيح أنه من الأعراب» 7 


أقف على اسمه» فلجينة عه 


زفق 


ثانيها: ا ضد الجبن » وهي شدة القلب عند د ابأسء 


في ن ه لقال سئل. رسول الله )2 وأيضاً في إحكام الأحكام وامتن ' 


. العمدة. 
زفق 


قبا إحكام الأحكام ومتن العمدة. 
البخاري ملم ومسلم »)١904(‏ والترمذي »)١5145(‏ ابو دازد 


7637. .27018 والنسائي (5/ 5)., .وابن ماجه (7787)» والستئن 
الكبرى (151//9. 2)158 وأحمد (17/1وسن لاوس لحكل قحل 


) وسعيد بن منصور (71/5)» والبغوي (214/9):. وعد الرزاق 


.)0358/6( 


والرجل شجاع وقوم «شَجْعَةً و اشجعان1 فإن قلت: اشَجِيمٌ! ) 
قلت: «شْجعان» و «شجعاءً» أيضاً مثل فقهاء. وقد يقال: امرأة 
«اشجاعة» ومنهم لا يصف المرأة بذلك7©. 

الثها: «الحَميّهُ) : الْأَنَفَة والغيرة على عشيرته والعصب وَحَمَيْتٌ مينى «الحية؟ 


رابعها: «الرياء» ممدود وقل قصره» وهو ضد الإخلاص» 
وقال الغزالي: إنه إرادة / نفع الدنيا [وبعمل]('"؟ الآخرة» أي: إما 1/150[1/!] 
متمهها أو مشاركاً. 
خامسها: القتال للشجاعة يحتمل أنواعً” . أسوام الال 
: 5 للشتجاعة 
أحدها: أن يقاتل إظهارا لشجاعته ليقال إن فلانا شجاع» فهذا 


ضد الإخلاص» وهو الذي يقال فيه لكي يقال: وقد قيل”؟2. ويكون 


لق انظر: مختار الصحاح مادة (ش جع). 

(؟) في الأصل (مجمل في)» وما أثبت من ه. 

زضف نص كلام صاحب إحكام الأحكام (641/4: 65 

(4:) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأنتي به 
فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء! فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. . .؛ الحديث» أخرجه 
ملم (1906)» والنسائي (5/ 5 514): والحاكم (5/ »)١١١‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجه البخاري. ووافقه 
الذهبي» وأيضاً ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عله» - 


دكا 


الفزق بين هذا القسلم وبين قوله بعد: «ويقاتل رياء» ويكون, المراد 
بالرياء إظهار المقاتلة لإعلاء كلمة الله تعالى وبذل النفس في رضاهء: 
والرغبة فيما عنده» وهو في الباطن بخلاف ذلكء» فيقال: إنه شجاع 
والذي قلنا إنه قاتل إظهاراً للشجاعة» ليس مقصوده إلى تحصيل 
المدح على الشجاعة من الناس فافترقا إذن. 


ثانيها: ارين للعي لها فيد كيذ ابعال الل 
لعدم قصده إظهار الشجاعة ولا يقال: إنه قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا [إذ]7© لم يقصد ذلك أيضاً نعم إن كان قد تقدم. له القصد 
أولاً» مار وت معي ليها را بارا لون ااا 
ينافيهاء فلا يضر عدام القصد ثانياً. فإن الشجاع قد تدهه'"”2 : 


ثالثها: أن يقاتل الشجاع قاصداً إعلاء كلمة الله تعالى» وهو 
أفضل. من القسم الذي قبله إذا تقرر هذا فقد علم أن الحمية خارجة. 
عن. هذين القسمين أعني الرياء والشجاعة» فإن الجبان قد يقاتل حمية 
والمرأى يقاتل لا لحمية وخارجة أيضاً عن القتال» لتكون كلمة الله 
في الملا إذ المراد الع ااه تعالى». إما متمحضاً 


أو إشراكاً. 


أن أعرابياً أني التي 5 فقال يا رسول لله» الرجل يقاتل للمغتم 
والرجل يقاتل ليذّكر» الحديث فقال رسول الله كَدٍ «من قاتل لتكون كلمة 
لله هي. العلياء فهو في سبيل الله» متفق عليه : ١‏ 
(9) في الأضل (إخااء وما أثبت من ن ه. 
. (؟) أي (تدهمه الحرب)» كما في إحكام الأحكام. 


بذكن 


[رابعها]”'": الحديث دال على وجوب الإخلاص في الجهاد؛ «الاثلحث 
وصرح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك ودال 
أيضاً على أن الإخلاص هو العمل على وفق الأمرء ودال أيضاً على 
تحريم / الفخر بالشجاعة» اللَّلهُمَّ إلا أن يقصد بذلك إظهار النعمة» [0/ماب] 
وذال أيغناً على تحريم الرياء» ودال أيضاً على السؤال عن الأعمال 
القلبية» وفيه أيضاً بيان أحوال الناس في جهادهم ونياتهم . 


)١(‏ في ن ه (سادسها). 


يليان 


باب العتق 


هو في الشرع إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تمريف لحن 
تعالى مأخوذ من قولهم: عتق الفرس: إذا [سبق]'' ونجاء وعتق 0 
الفرخ: إذا طارء قاله الأزهري”'. والعبد بالعتق يتخلّص ويذهب 
حيث يشاءء وهو من الألفاظ المشتركة أيضاً فالعتق: أيضاً الكرم إللاناكلفظ 
يقال اها :أبين الحتق فى ونجة افلا« اعون روا رمتسي 
ومنه لقب الصديق بعتيق. والعتق أيضاً السبق والنجاة» وذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث». ثالثها: في التدبير» وعليه ترجم 
الشارح باب التدبير. 


)١(‏ زيادة من تهذيب اللغة. 
(؟) تهذيب اللغة »)5١١ /١(‏ والزاهر (1/5؟). 


يكنا 


الحديث الأول 


37 2 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كل قال: «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ 
ثمن العبدء. قُوّم عليه قيمة عدلٍء فأغطى شركاءه حضصهم» وعنق 
عدا دراش عت معدل عرولا : 000 


'' الكلام عليه من وجوه: 


1 أحدها: ضِيّغة «من» للعموم» فتقتضي / دخول أصناف 
عه المعتقين' في الحكم المذكورء ومنهم المريض» وقد اختلف في 
ذلك. 

خلاف العلماء فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم]© 

في قوم حال ' 

المجةرلمرض روم البخاري (7680).: ومسلم »)1601١(‏ الترمذي (45*(, 0("40) 
والنسائي في الكبرى (/4951)»: والنسائي (/ا/ 0919). وأبو داود (:0894)) 
وابن ماجه (1018)». والموطأ (897/1). والدارقطني (5/4. 097 
وأحمند (١5(/1ه)‏ (#1/5 "ص #لل كلم نمل والبيهقبي 
(47/5)» والحميدي (1/ 40545 . والبغوي في شرح السنة 00 
وابن ن أبسي شيبة (8/ »)3٠ ١1‏ وعبد الرزاق (150/94). 

2 1 . في إحكام الأحكام (قوم)‎ )١( 


84 


عليه نصيب الشريك؛ [ويعتق ١‏ عليه» لأن تصرف المريض في ثلثئه 
كتصرف الصحيح في كلهء ونقل [عن](" أحمد أنه [لا يقيم]”" في 
حال [المرض]*2: وذكر [220] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون 
فيمن أعتقى [حصة]”"' [عبد]”' بينه وبين شريكه في المرض» أنه 
لا يقوم عليه نصيب شريكهء إلا من رأس ماله إن صحء فإن لم يصح 
لم يقم في الثلث على [0] حال» وعتق [منه]”؟؟ [حصته]'”" 
وحدهء والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله 
الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في 
التبرعات في الثلث. 


ثاثنياة يدعي الشدرم آيضا اميل والكافر. وللمالكية في حلاتالشن 
ذلك تصرف» فإن. كان الشريكان والعبد كفاراً لم يلزموا بالتقفويم» 007" 
وإن كانا مسلمين والعبد كافراً فالتقؤيم» وإن كان أحدهما مسلماً 


)1١(‏ في المرجع السابق (وعتق). 

(؟) في المرجع السابق غير موجودة. 

إفرف في ن ه (يقوم)» ويواقق المرجع السابق. 

(4) في المرجع السابق (المريض) . 

(0) في المرجع السابق (قاضي الجماعة) . 

(5) في المرجع السابق (خطه من). 

(0) في ن ه ساقطة وموجودة في المرجع السابق. 

(4) في ن ه زيادة (كل). 

(9). في الأصل (فيه)» وما أثبت من ه وإحكام الأحكام. 
)٠١(‏ في المرجع السابق (خطه). 


اين 


والآخر كافراً فإن أعتق المسلم كيل عليه؛ سواء كان العبد مسلماً 
أو ذميّاء وإن أعتق. الكافر فقد اختلفوا .في التقويم [على ثلاثة 
مذاهب: الإثبات؛ والنفي» والتفريق بين أن يكون العبد: مسلماً 
[فيلزمه]”'2 التقويم]”" وبين أن يكون ذميّا فلا يلزمهء وإن كانا 
كافرين والعبد مسلماء فروايتان» [و](“للحنابلة أيضاً وجهان فيما إذا 
أعتق. الكافر نصيبه. من مسلم ‏ وهو موسر هل يسري إلى باقيه؟ 
وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص ‏ صور من هذا 
[العموماث]9؟. 


أحدها: إذا كان الجميع كفاراً. بجوي ها دل خنع عاق علع 
التعرض عن د . الفرعية» 0 ]. ّْ 


ثانيها: إذا كان المعتق هو الكافرء على [مذهب]”2 من يزى 
[أن لا]”"' [تقرم» أو لا تقوم](*؟ [2*0] إذا كان العبد كافراً. 


00 في ايع انا لازم . 

(؟)2 في ن ه ساقطة : 

() في الأصل ساقظة» وما أثبت من 'ه وإحكام الأحكام . 

(١‏ في ه (العموم): وما أثبت يوافق المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق زيادة (واو). 

زلف زيادة من ه وإحكام الأحكام . 

29 زيادة من المر جع السابق . 

(4) في المرجع السابق (تقريم أو لا تقريم). 

(9) . في الأصل زيادة (إلّ)» وما أثبت من د الأحكام: وهو عرد 
إن شاء الله تعالى . ' : 


[أم2']1 الأول: [فرأى](”“ أن المحكوم عليه بالتقويم هو 
الكافر» ولا [التزام]”" له [بفروع الأحكام الإسلامية]7؟“. 

وأما الثاني: [فرأى]”* أن التقويم إذا كان العبد مسلماً لتعلق 
حق [العتق بمسلم]' . 

ثالثها: إذا كانا كافرين» والعبد مسلماً على قول» وسببه ما 
ذكرتاء ين ملق عن المسلم بالعق [29] وهذء التخضيضات: 
إلى الاتفاق عليهاء [00] وإن استندت إلى نص معين» فلا بِدَّ من 
أو التعارض. 

ثالئها: «الشرك؛ في الأصل مصدرء وهو هذا النصيب» لأن 
المصدر لا يقبل العتق» [فأطلق]7؟2 على متعلقه. وهو المشترك» 
والشرك أيضاً الشريك والاشتراك أيضاء ولا بدّ في الحديث من 


)١(‏ في المرجع السابق (قأما). 

(1) في المرجع السابق (فيرى) . 

5) في المرجع السابق (إلزام) . 

(5) في المرجع السابق (بأحكام فروع الإسلام) . 

(6) في المرجع السابق (فيرى) . 

(5) في ه (المسلم بالعتق)» وفي إحكام الأحكام (العتق بالمسلم) . 
0) في المرجع السابق (واعلم أن). 

(4) في المرجع السابق زيادة (وإثبات تلك القاعدة بدليل) . 

(9) في المرجع السابق (وأطلق) . 


تدلخنا 


معنى «الشرك» 


11م هم أ] 


الكلام في قوله: 
ارلا نقد عنق 
منه فنا عنتقا 


41م م أ] 


إضمار [تقديره «جزء مشترك؛ أو ما يقارب ذلك](2 لأن المشتزك فني 
الحقيقة: هو جملة ألعين» أو الجزء المعين / منها إذا أفرد بالتعين» 
كاليذ والرئجل م النصيب [المعين]”'؟ فلا اشتراك فيه. ٠‏ 

رابعها: معنى: «قيمة' عدل1» أي : لآ زيادة ولا نقص وهو بفتح 
العين . 

خامسها: قوله عليه الصلاة والسلام «وإلاً فقد عتق منه ما عتق»' 
الصواب أنه مرفوع»م كذا رواه مالك”' وغيزه عن الحفاظ » .وجعله, 
أيوب”*' من قول نافع الراوي عن ابن عمر. قال القاضي عياضن:. وما! 
قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواذه.. وهما في نافع أثبت: 
من أيوب عند أهلّ هذا/ الشأن كيف وقد قال أيوب7؟ مرة:' 
لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله.نافع» فقد شك» وقد 7 
يحيى بن سعيد”"' غْن نافع» وقال في هذا الموضع : «وإلاً فقد جاز 
ما صنع؟ فأتى به على. المعنى قال: وهذا كله يرد قول من قال 
بالاستسعاء . ١‏ جظ 

سادسها : الحديث ذال علي أد ين اعت نصية من عبلا مشترك. 


)١(‏ في الأصل (جز ونا يقاربه)» وفيا نه احرق وما يقاربه)» وما أثبت من: 
المرجع السابق . 

(؟) في المرجع السابق (المشاع). 

() المرطأ(1/ ؟09), 

فق انظر: : الاستذكار 00 ا 

: : .)9519//١ 5( التمهيد‎ (2) 

(5) انظر: الاستذكار 1 


ند 


رُم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة باقيه موسراً كان العبد مسلماً 
أو كافراً» وسواء كان الشريك مسلماً أو كافراً» وسواء كان العتيق 
عبداً أو أمة» ولا خيار للشريك في هذاء ولا للمعتق» بل يبعد هذا 
الحكم وإن كرهوه كلهم مراعاة لح الله تعالى في الحرية والإجماع 
قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق» وما حكى عن 
ربيعة" أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراً قول 
باطل منابذ للأحاديث الصحيحة والإجماع فلا يلتفت إليه. 

وأما نصيب الشريك فاختلف العلماء على حكمه إذا كان 
المعتق موسراً على ستة مذاهب9": 

أحدها : وهو الصحيح في مذهب الشافعي.» وبه قال ابن شبرمة 
والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن يوسف 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الإعتاق» 
ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه 
للمعتق وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من 
الأحكام» وليس للشريك إلآ المطالبة بقيمة نصيبه» كما لو قتله. قال 
هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق» وكانت القيمة 
ديناً في ذمته» ولو مات أخذت من تركتهء فإن لم يكن له تركة 
ضاعت القيمة» واستمر عتق جميعه. قالوا: فلو أعتق الشريك نصيبه 
بعد إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه لغواً» لأنه قد صار كله حرًا. 


.)1557/77( الاستذكار‎ )١( 


) انظر: شرح مسلم للتووي 217/1١(‏ 178)غ وإكمال إكمال المعلم 
(4/ ؟8ه1). 


رذذنا 


خلاف العلماء 
الشريك إذاكان 
المشّ موسرا 


المذهب الثائي: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو مشهور 
مذهب مالكء وبه.قال أهل الظاهرء وهو قول للشافعي. 2 

المذهب الثالث: أن الشريك بالخيار إن شاء استسعى العبد في 
نعف تع اوإذ "شا أعتق تسيبه. 'والولاء بنتهماه وإن شاه فوم 
نصيبه على شريكة المعتق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على 
العبد» يستسعيه في ذلك» والولاء كله للمعتق. 

المذهب الرابع :“وهو متهت عتمآن الب بالناء النساة فوق:: 
لا شيء على المعتق» إل أن يكون جارية زائعة تراد للوطء» فيضمن 
ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

المذهب الخامس ؛ حكاء أبن عبرو أن البح في بيك العال.. 

[المذهب السادس]!! ': يحكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا 
الحكم للعبيد دون الإماءء وو كال تان اسل لكا العا قات 

17 ب! والأقوال الثلاثة / قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث وهي مردودة 

على قائلها. .هذا كله إذا كان المعتق لنصيبه موسراًء فإما إذا كان 


عضرا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب27©: 


خلاف العلماء أحدها: مذهب مالك الشافعي (أعمة وأبي عبيد وفوافقيهم 
يبد أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط» ولا.يطالب المعتق بشنيء ولا 0 
المحؤساً يستسعى العبدء بل يبقئ نصيب الشريك رقيقاً كما كان» .وبهذا قال ' 

علماء الحجاز بهذا الحديث. 

(1) في ن ه ساقطة. 

(؟) شرح مسلم »)18/1١(‏ وإكمال إكمال المعلم .)١98/4(‏ 


>45 


المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة 
وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة 
الشريك . 

واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على 
معتهه . 

فقال ابن أبي ليلى: يرجع عليه» وقال أبو حنيفة» وصاحباه: 
لا يرجع ثم هو عند أبي حنيفة في مدة / السعاية بمنزلة المكاتب. [1/هاب] 

وعند الآاخرين: هو حر بالسراية. 

والمذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على 
المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر. 

والمذهب الرابع : حكاه القاضي عياض عن بعضهم أنه إن كان 
المعتق موسراً بطل عتقه في نصيبه فيبقى العبد كله رقيقاً كما كانء 
وهو مذهب باطل. 

أما إذا ملك الإنسان عبداً كما له» فأعتق بعضه عتق كله في 
الحال بغير استسعاء. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء 
كافة”'2. وانفرد أبو حنيفة: فقال يستسعى في بقيته لمولاه» وخالفه 
أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور: وحكى القاضي”" أنه روى 
عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة» 


)١(‏ انظر: الاستذكار »)١757/7517(‏ وإكمال إكمال المعلم .)١58/4(‏ وشرح 


.)178/١١( مسلم‎ 


(0) الاستذكار (57/ 23155 1717 178): وشرح مسلم .)198/1١(‏ 


كن 


[كنكم امأ 


وقاله أهل الظاهر» وعن الشعبي و [عبيد الله]7''بن الحسن اللارهم 
أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء. 1 

سابعها: لو كان نصيب الشريك مرهوناء فهل يمنع الرهِن 
سراية العتق إلى نضيب شريكه؟ فيه وجهان للشافعية: والأصح: 
المنع» وهو ظاهر عموم الحديث؛ لكنه ليس بالشديد القوقء لأنه 
خارج عن المعنى المقصود بالكلام» لأن المقصود إثبات السراية إلى 
ل كن 0 

حق المرتهن. ويقويه 0-0 ل اللفظ ا 2 قيام المانع غير 
قوي» لأنه غير المقضودء والموافق لظاهر العموم يلغى هذا المعنق 
بأن [المعتق]”" قد قوي على [إبطال حق المالك في العين بالرجوع 
إلى القيمة فلأن يقوى على]”؟' إبطال حق المرتهن كذلك أولى: وإذا 
ألغي المانع عَمِلَ اللفظ العام عمله 

ثامنها: ف ا الي ين فيه من البحث,, 
ما أسلفناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع» والمائع هنا: 
صيانة الكتابة عن الإبطال» وههنا زياذة أمر آخرء وهو أن يكون لفظ 
«العبد» / [عند الإطلاق متناولاً للمكاتب» ولا يكتفي في هذا ثبوت 


)١(‏ في الأصل (عيد الله)ء وما أثبت يؤافق شرح مسلم والاستذكاز وهو. 
الصواب» وفي المعلم (غبد الله). 

(؟) في ن ه (لصور)» ويوافق إحكام الأحكام. ٠‏ 

(*) في ن ه وإحكام الأحكام (العتق) . 

2 زيادة من ه وإحكام الأحكام . 


كن 


أحكام الرق عليه» لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ 
«العبد» ]210 له عند الإطلاق» فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة 
استعمال اللفظ» وقد لا يغلب الاستعمال» وتكون أحكام الرق ثابتة» 
وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول 
اللفظ له أقرب. 


تاسعها: أعتق نصيبهء ونصيبٌ شريكه مُدَبّره فيه ما تقدم من 
البحث» وتناول اللفظ ههنا أقورى من المكاتب» ولهذا كان الأصح 
من قولي الشافعية عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك والمانع 
ههنا: إبطال حق الشريك من قربة مُهّد [سببها]”" . 

عاشرها: أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب 
شريكه منهاء فلا مانع من إعمال العموم ههنا أقوى مما تقدمء لأن 
السراية تتضمن نقل الملك» وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك 
يجري على العموم يلغي هذا المانع» بإن الإعتاق وسرايته 
كالإتلاف» وإتلاف أم الولد [يوجب القيمة]””" . 

الحادي عشر: العموم يقتضي أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه 
أو غير مأذون» والحنفية فرقوا بين الإعتاق المأذون وغيره. وقالوا: 
لا ضمان في الأعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه : أعتق نصيبك. 
)١(‏ زيادة من ه وإحكام الأحكام. 


(؟) في إحكام الأحكام (سبيلها)؛ وفي الحاشية ما أثبت. 
(6) في ن ه (موجب للقيمة)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام . 


وذذانا 


77ر هارأ 


الثاني عشر: :يقتضي صدور العتق منه باختياره لهء فيثبث؛ 
الحكم حيث كان منختاراً لهء وينتفي حيث الاختيار» أما من أحيث. 
المفهوم» وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختضص بمورد 
النص» وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي' التخصيص بالاختيار' 
] وهو أن / التقويم :سبيلهة سبيل غرامة المتلفات. وذلك يقتضي: 
التخصيص بصدوز أمر يجعله إثلافاً [39)] [ولا شك أن]2»9 
[أضداد]0) الصيغة : المقتضية للعتق ‏ بنفسها [داخلة]”؟' في مدلول” 
الحديك” ؛ ولا ورث بعض قريبه» عتق عليه ذلك البعض من غير' 
اختيار» [ولا يسري إلى ,ما فيه ولا يقوم عليه]”" عند الشافعية» 
ونص عليه بعض المالكية والحنفية» لعدم [اختيا ر العتق]”"' وسببه ْ 
معأء وعن أحمد دواية أنه يعئق0» نصيب الشريك»:. إذا كان ا 
[ومغك]ة"» أذ سك الككاتي لسع ونه أن سق ل 


)١(‏ في إحكام الأحكام زيادة (وههنا ثلاث :مراتب: مرتبة لا إشكال في وقوع, 
الاختيار فيهاء ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيهاء ومرتبة. متردة' 
بينهما أما المرتبة الأولئ): : 

زفق في المرجم السابق غير موجودة . 

(9) في المرجم السابى (إصدار) . 

(4) في المرجع السابق(ولا شك في دخولها). 

(©) في المرجع السابق (وأما المرتبة الثانية» فمثالها ما إذا) . 

(5) افي المرجع السابق: (فلا ستراية ولا تقويم). 

0) في المرجع السابق' (الاختيار في العتق) . 

(4) في المزجع السابق' زيادة (عليه). 

(9) في المرجع السابق(ومن أمثلته) . 


1 


[فعتق]”'' على سيده» فإن الملك والعتق يحصلان [بغير]”"' اختيار 
السيدء فهو كالارث [0']. ولو وجد سبب العتق باختياره [40] 
[كقبوله](©) [بيع عفن قريبيه]30) أو هبة [أو الوصية له ]ل وق 
نزله [ذلك الشافعي ]0 منزلة [المباشرة]2"7 ونص عليه بعض المالكية 
في الشراء والهبة» [فيسري إلى ما فيه]'''» وينبغي أن يكون من 
ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتق بالمثلة» وهو مالك وأحمد» 
[ولو أعجز السيد مكاتبه]0" بعد أن اشترى شقصاً ممن يعتق على 
سيدهء / فانتقل إليه الملك بالتعجيزء الذي هو سبب العتق» فإنه لما [1/119/ب] 
اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيرهء» وفيه اختلاف 
لأصحاب الشافعي'"''ء ويضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد 


)١(‏ في المرجع السابق (يعتق). 

(؟) في المرجع السابق (بعد)ء والصواب ما أئبت فلتصحح. 

[(فرق في المرجع السابق زيادة (وأما المرتبة الثالثة الوسطى: فهي ما إذا). 

(4) في المرجع السابق زيادة (وهذا أيضاً تختلف رتبهء فمنه ما يقوى في تنزيل 
مباشرة السبب منزلة المباشرة المسبب). 

() في المرجع السابق (كقوله) فلتصحح. 

(5) في المرجع السابق (لبعض قريبه في بيع) . 

[44 في المرجع السابق (أو وصية). 

(4) في المرجع السابق (الشافعية) . 

(9) في المرجع السابق (المباشر وقد) . 

29١(‏ في المرجع السابق غير موجودة. 

)١١(‏ في المرجع السابق (ومنه يضعف عن هذاء وهو تعجيز السيد المكاتب). 

() في المرجع السابق (ووجه ضعف). 


كن 


[التمليك]”'2» وإنما قصد التعجيزء فحصل العتق [ضمناً بيُخلاف 
الأول فإنه منزل متنزلة المباشرة باختيار التملك بالقبول» ذ فهو أقوى 
من التعجيز الذي حصل العتق فيه ضمناً]”"' . 

الثالك عشر: مثل الاختيار في' الملك الاختيار في: سببه؛ 
فيدخل فيه ما إذا أكره على العتق بحقغ فإنه كالاختيارء وفرق بين 
اختياره ما يوجب الغتق في نفس الأمرء وبين اخثياره ما يوجب 
ظاهراكء فإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نضيبك ْ وهما 
معسران عند هذا القول ‏ ثم اشترى أحدهما نضيب صاحبداء فإنه 
يحكم بعتق النصيب: المشترى» مؤاخذة للمشتري: بإقراره.: وهل 
يسرئ إلى نصيبه؟ ابمقتضى ما قررناه: [أو]0" لا يسرى» لأنه لم 
يختر ما يوجب العتق في نفس الأمرء زعا حارها بويع الم 
ظاهراً. ْ 

وقال بعض الحنابلة : يعتق جميعه. وهو.ضعيف. 

. الرابع عشر:' ظاهر أعتق التنجيزء وأجرى الفقهاء مجراه؟ 
التعليق بالصفة» مع: وجود الصفةء وأما العتق إلى أجل [فاختلفت]*» 
المالكية فيه؛ [والمتقول]”* عن مالك .وابن القاسم: رحمهما الله أنه 


(1) في ه والمرجع السابق (التملك) . 

(؟) العبارة في المرجع السابق (وقد حصل الملك فيه ضمناء إلا أن مدا 
ضعيف » والأول:أقوى). : 

إفرة في المرجع السابق (أن) مكررة. وهي غلط فلتصحح . 

(4) .في ن ه وإحكام؛ الأحكام (فاختلف) . 

(©) في المرجع السابق (فالمنقول) . 


000 


يقرَّم عليه الان» فيعتق إلى أجل» وقال سحنون: إن شاء المتمسك 
قوّمه. الساعة» فكان جميعه حرًا إلى سنة مثلاًء وإن شاء تماسك» 
وليس له بيعه قبل السنة» إلا من شريكهء وإذا تمت السنة قُوّم عليه 
مبتدىء العتئق عند [يوم]2"3 التقويم . 

الخامس عشر: مقتضى الحديث أنه لا فرق في الجزء المعتق 
بين القليل والكثيرء لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. 

السادس عشر: إذا أعتق عضواً معيناً ‏ كاليد والرجل - اقتضى 
الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه. وجلاف أبي حنيفة في الطلاق 
جار هناء وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناولها للجزء 
المشاعء لأن الجزء الذي تفرد بالعتق مشترك حقيقة . 

السابع عشر: الحديث يقتضي أن يكون المعتق جزءاً من 
المشترك» فيتعدى النظر فيما إذا أعتق الجنين» هل يسري إلى الأم؟ 

الثامن عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: «له» يقتضي أن يكون 
العتق منه مصادفاً لنصيبه» كقوله: أعتقت نصيبي من هذا العبدء 
فعلى هذا لو قال: أعتقت نصيب شريكي» لم يؤثر في نصيبه» ولا 
في نصيب شريكه على المذهبين» فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: 
«نصفك / حر أو أعتقت نصفك. فهل يحمل على النصف المختص 81؟1/1/!] 
به» أو يحمل على النصف شائعاً؟ فيه اختلاف لأصحاب / الشافعي» [150/داب] 
وعلى كل حال فقد عتق إما كل نصيبهء أو بعضهء فهو داخل تحت 
الحديث. 


)١(‏ في المرجع السابق ساقطة. 


التاسع عشر: ثبوت الحكم في العبد [المشترك و بالق 
الحديث]20» والأمة مثله [وهو قياس بالنسبة إلى هذا الأصبل» وفي 
معناه الذي لا]7" ينكره منصف. غير أنه ورد ما يقتضي دخول الأمة 
في اللفظء فإنهم اختلفوا في الرواية» فقال القعنبي: عن مالك؛ عن 
نافع ع عن ابن عمرهمن أعتق شركاً له في مملوك»» وكذلك جاء في 
رواية أيوب عن نافع » وأما عبيد الله عن نافع . 


. فاختلفوا عليه ففي رواية أبي انناقة ريق قسن ده في 
مملوك» كما في :رواية' القعنبي عن مالك»؛ وفي رواية بشر بن 
المفضل عن عبيد الله «في عبد»» وفي بعض هذه الروايات. عموم» 
وجاء ما هو أقوى أمن ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافغ» عن 
ابن عمر «أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء». فيعتق 
أحدهما نصيبه منه» يقول: قد وجب عليه عتقه كلهء وفي آخر 
الحديث «يخبر بذلك ابن عمر عن النبي لهء وكذلك جاء في 
رواية صخر بن جويرية عن نافع «يذكز العبد والأمة» قريباً مما ذكرناه . 
من رواية موسى» وفي في آخره» رفع الحديث إلى النبي 245. ش 

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «وكان له مال».إن كان 
بالفاء اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبراً في وقت العتق. إن .كان 
بالوا:اعكمل أتايكون للتال» فيكرّة الأمر: عدنك.. ١‏ 
)١(‏ في المرجع السابق (غيز موجودة). ش 
(9) العبارة في المرجع النابق (وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى 

الأصل الذي لا إنبغي). 


0 


الحادي بعد. العشرين: قوله عليه. الصلاة والسلام: «له مال» 
يخرج عنه من لا مال لهء وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد 
الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته» فأعتق بعد موته» فلا سرايةء وإن 
خرج كله من الثلث» لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث» ويبقى 
الميت لا مال لهء ولا تقويم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق 
في نصيبهء وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه» 
فأعتق [منه جزءاً]”'2 لم يسرء وكذلك لو وَيّر أحد الشريكين نصيبه» 
فقال: إذا مت فنصيبي منك حر. وكل هذا جاء عليه ما ذكرناه عند 
من قال بهء وظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال: إذا مت 
فنصيبي منك حر: أنه لا يسري» وقيل: إنه يقوّم في ثلئه» وجعله 
موسرا بعد الموت. 

الثاني بعد العشرين: أطلق «الثمن» في هذه الرواية والمراد 
القيمة» فإن «الثمن؛» ما اشتريت [به](" العين» وإنما يلزم بالقيمة 
لا بالشمن» وقد تبين المراد في رواية يشر بن الفضل عن عبيد الله «ما 
يبلغ / ثمنه يقوم عليه قيمة عدل». وفي رواية عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه «أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما فإن كان 
موسراء فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ‏ أو قال قيمة ‏ لا وكس ولا 
شططاء وفي رواية أيوب: «من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة 
العدل»»: وفي رواية موسى «يقام وماله قيمة العدل». وفي هذا كله ما 
يبين أن المراد بالثمن القيمة. 


)2غ( في المرجع السابق (غير موجودة) . 
(؟) زيادة من ن ه والمرجع السابق. 


وف 


[115/أ/ب] 


هم 


الثالث بعد العشرين: قوله عليه الصلاة والسبلام: ما يبلغ 0 
العبد» يقتضي تعليق: الحكم بمال يبلغ ثمن العبد [فلو]('؟ كان 'المال: 
لا يبلغ. كمال. القيمة» ولكن قيمة بعض النصيب». ففي السراية؛ 
وجهان» ولأصحابنا فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم' 
هذا اللفظ. ويؤيدم أن .في السراية بعيضا لملك الشريك عليه»! 
والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر بهء تيه 
للحرية بقدر الأمكان» والمفهوم في مثل هذا ضعيف. 3 

الرابع بعد العشرين : ذا ذلك ناولع كمال القن إلنآن عليه 
ديناً يساوي ذلك أو يزيد عليه فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ 
فيه الخلاف [("] في منع الدين:الزكاة» والأضح الثبوت ووجه الشبه' 


الابينهما امنتراكهما في كوتهنما حقًا .لله تعالق/ + مع أأن' فيهنا كا 


[للادمي]””": ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين. مانغا 
ههناء أخذاً بالظاهر '[ومن يرى الداين]**» مائعاً يخصص هذه الصورة. 
بالمانع الذي تقئده فها خصمة والمالكية على أصلهم في | ادا 
عليه دين بقدر ماله فهو معسر ا 


اغنام بعد العشرين : [مقتضئ السذيك]3© آنه مهما اق 
للمعتق ما يفي. بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه» وإن لم يملك قيره:: 


(1) في المرجع السابق (فإذا) . 

(0) في المرجع السابق زيادة (الذي) . 

(7) في الأصل 'ذفي الآدمي)» وهو (لأدمي). 
(5) زيادة من المرجع السابق. 

(4) في المرجع السابق (يقتضي الخبر) . 


1 


هذا هو الظاهرء والشافعية أخرجوا قوت يومه» وقوت من تلزمه نفقته 
ودّسْت ثوب». وسكنى يوم. والمالكية اختلفوا فقيل: باعتبار قوت 
الأيام؛ وكسوة ظهرهء كما في الديون التي عليه» ويباع منزله الذي 
يسكن فيه وشوارٌ بيته. وقال أشهب منهم: إنما يُترك له ما يواريه 
لصلاته . 


السادس بعد العشرين : اختلف العلماء في وقت حصول العتق 
عند وجود شرائط السراية إلى الباقي. وللشافعي رحمه الله ثلاثة 
أقوال: أصحها: أنه يحصل بنفس الإعتاق» وهي رواية عن مالك. 
وثانيها: أنه لا يحصل إلا بأداء القيمة» وهو ظاهر مذهب مالك. 


وثالثها : أن يتوقفاء فإن أدى القيمة بان حصول العتق من 
وقت الإعتاق» وإلاً بان أنه لم يعتق» وألفاظ الحديث المذكور 
مختلفة عند الرواة. ففي بعضها قوة لمذهب مالك. وفي بعضها / [1/144/أ] 
ظهور لمذهب الشافعي» وفي بعضها احتمال متقارب وألفاظ هذه 
الرواية تشعر بما قاله مالك» وقد استدل بها على هذا المذهب. لأنها 
الباقي للتقويم [0']. فالتقويم أما أن يكون راجعاً إلى ترتب في 
الوجود أو إلى ترتب في الرتبة. والثاني باطل» لأن عتق النصيب 
الباقي ‏ على قول السراية ‏ بنفس أعتاق الأول: إما مع إعتاق 
الأول» أو عقيبه . 


)١(‏ في المرجع السابق زيادة (فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي 
للتقويم) . 


فالتقويم إن أزيد بذ الأمر الذي قوم به الحاكم والمقوم فهو 
متأخر في الوجود عن .عتق النصيب» والسراية لعا فلا يكون عتق 
نصيب الشريك مرتباً على التقويم في الوجودء مع أن ظاهر اللفظ 


'وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز.. 
فالتفويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على. [الإعطاء 'وعتق 
الباقي» فلا يكون: عتق الباقي متأخرا عن التقويم على: هذا 
التفسيز]”'"2. لكنه متأخر على ما دل عليه.ظاهر اللفظ. وإذا بطل, 
الثاني تعين الأؤل. وهو أن يكون عتق الباقي راجعاً إلى الترتيب في 
الوجود. أي يقع أولا التقويم » ثم الإعطاءء وعتق الباقي. وهو 
مقتضى مذهب مالك» إل انق مق عل هذا الباق أن يكون اوعَتَقَ/ 
عليه العبد؛ معطوف .على «قوم قيمة عدل» لا على «أغطى» فلا يلزم: 
تأخر عد عتق الباقي [عن]”” الإعطاء» ولا كونه معه في درجة واحدة 
فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين» أعني عطفه على «أعطى»: ' 
أو عطفه على «قوّم) 

وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه إذ فيها' 
«وكان موسراً فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ‏ أو قال: قيمة ‏ لا.وكس”". 
ولا شظطاء: ثم يقوم لصاحبة حصته ثم يعتق». “فجاء بلفظة. «ثم؛ أ 
المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم. ْ 
زلف فين ه.ساقطة...' 
(؟) في المرجع. السابق (على):. 


وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر: «من أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما 
يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق». وأما ما في رواية بشر بن المفضل 
عن عبيد الله فمما جاء فيها: «من أعتق شركا له في عبد فقد عتق 
كله إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنهء يقوم عليه 
قيمة عدل» فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله»؛ فإن في أوله 
ما يستدل به لمذهب الشافعي » لقوله: «فقد عتق كله». فإن ظاهره 
يقتضي تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب» وفي آخره ما يشهد لمذهب 
مالك فإنه قال: «يقوم قيمة عدل فيدفع [إلى شركائه أنصباءهم 
ويخلي سبيله» تفسير كونه عتق كله بأن يقوم عليه قيمة عدل 
فيدفع ]7 فأتبع [الإعناق]7" النصيب للتقويم ودفع القيمة 
للشركاء / عقيب التقويمء وذكر تخلية السبيل بعد ذلك «بالواو». [1/114/ب] 
قال/ الشيخ”" والذي يظهر في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق [18/داب] 
ومخارجهاء فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر 
فالأكثرء أو بالأحفظ فالأحفظ. ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على 
المقصودء [فيعمل]' بها. 

وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة «ثم» وأقوى ما ذكرناه 
لمذهب الشافعي رواية حماد [وقوله: «من أعتق نصيباً له في عبد 
)١(‏ زيادة من المرجع السابق. 


(0) في المرجع السابق (إعتاق) . 
[فيق إحكام الأحكام (0517/4). 


(4) في المرجع السابق (فحمل). 


فت 


وكان له من المال ما يبل ثمنه بقيمة العدل]('2 فهو.عتيق لكنه يحتمل 
أن يكون المراد أن ماله إلى العتق» أو .أن العتق قد وجب له وتحقق: 

زآما قطية وجوه بالسنة إلى تحبيل:السراية». أواتوظظها على 
الأداء [المحتمل]”؟©2: فإذا آل الحال إلى هذاء فالواجب النظر في 
أقوئ [الدليل]”" وأظهرهما دلالة. ثم على تراخي. العتق عن التفويم 
والإعطاءء أو.دلالة [لفظة]2 «عتيق» على تنجيز العتق. هذا بعد أن 
508 ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرقء» واتفاقها. 

السابع بعد 'العشرين: يمكن أن يستدل به من يرى السراية 
بنفس' الإعتاق» على عكس ما قدمناه في الوجه قبله. 

وطريقه أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق» لما 
تعينت القيمة جزاءا للأعناق لكن تعينت» فالسراية حاصلة بالإعتاق» 
بيان الملازمة أن إذا تأخرت السراية عن الإعتاق» وتوقفت على 
التقويم. 'فإذا أعتق الشريك الاخر نصيبه نفذ» وإذا نفذ فلا ,تقويم» 
فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم » لكنها متعينة [بالحديث]220. 
' الثامن بعد العشرين: اختلف الحنفية في تجزىء الإعتاقء بغْد ْ 
اتفاقهم على عدم تجزىء العتق» فأبو حنيفة: يرى التجزىء فيه 
وصاحباه لا يريانه. 


)00( زيادة من الترجخ النابق.. 

(؟) في المرجع السابق (فمحتمل). 

6 في المرجع السايق (الدليلين). 7 
)5( ا ل 
(5) في المرجع السابق (للحديث). 


وانبنى على مذهب أبي حنيفة أن للساكت أن يعتق إبقاء 
للملك» ويضمن شريكه» لأنه جنى على ملكه بالإفساد؛ واستسعى 
العبدَ لأنه ملكةٌء وهذا في حال يسار المعتق» فإن كان في حال 
إعساره سقط التضمين وبقي الأمران الأخران. 


وعند أبى يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الإعتاق عتق كله ولا 
يملك أعتاقه. ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين 
القيمة فيه » ومع تجزىء الاعتاق لا تتعين القيمة. 


التاسع بعد العشرين: الحديث يقتضي وجوب القيمة على 
المعتق للنصيب: إما صريحاً كما في 120 الروايات «[قِوم]!'؟ عليه 
قيمة عدل» وإما دلالة سياقه فلا يشك فيهاء كما في رواية أخرى . 
وهذا يرد مذهب من .يرى أن باقي العبد يعتق من بيت المال؛» وهو 
مروي عن أبن سيرين» ومقتضاه التقويم على الموسر. 
وذكر بعضهم قولاً آخر: أنه ينفذ عتق من أعتق / ويبقى من لم [1/1/20] 
وروي في. ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: .كان بيني وبين 
الأسود .غلام. شهد القادسية وأبلى. فيهاء فأرادوا عتقه 'وكنت' 
صغيراً ‏ فذكر ذلك الأسود لعمر» فقال: اعتقوا[0"].[ويبقئ 
)١(‏ في المرجع السابق (بعضن) . 


(5) .في المرجع السابق (يقوم). . 
(*) في المرجع السابق زيادة (أنتم) . 


اه 


نصيبة]2"7 حتى يرغب فني مثل ما رغبتم.فيه» أو يأخذ نصيبه». وفي 
رواية عن الأسود قال:' «كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية». 
فأردت عتقه لما صنع. :فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفسد عليهم 
نصيبهم حتى يبلغوا. فإن رغبوأ فيما رغبت فيهء وإلا.لم تفسد عليهم 
نصيبهم00 . فقال ,بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفساف 
لنصيبهم. والإسناد' صحيح. . غير أن في إثبات قولٍ بعدم التضمين 
عن السبان جيذ تان فا . وعلى كل تقدير» بس 
لكر كل البجدار الماكررتي : 


الثلاثون: فيه العمل بالظنون في باب القيم: د د 
لامتناع النص على الجزئيات من القيم : في مدة اليسار. 

الحادي بعد الثلاثين : استدل به على أن ضمان المتلفات التي 
ليست من ذوات الأفعال بالقيمة» لا بالمثل صورة. 1 

الثاني بعد الثلائين: اشتراط. قيمة. العدل يقتضي اعتبار ما 
تختلف به القيمة عرقاً من الصفات التي يعرفها الناس. 

الثالث بعد الثلاثين : فيه الرد على ربيعة حيث قال إذا أعتق 
أحدهما نصيبه من | العبد فإنه مردود. وصريح الحديث 0 
يرده. . وقد حمل قوله على منع. عتق المشاع . 
)00( في المرجع السابق (ويكون عبد الرحمن على نصييه) . 


(؟) قال ابن حزم في. المحلى (141/4) مسألة كو إسناد كالذهب 
المحضن . اهف. 


4٠ 


الرابع بعد الثلاثين: تعليق العتى بإعطاء الشريك 
حصصهم. حيث رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على 
التقويم بالفاء الإعطاء والعتق» وعلى قوله: إنه يسرى بنفس 
العتق» لا يتوقف العدق على التقويم والإعطاء. وقد أسلفنا في 
ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها: التوقف ولا ينافي هذا القول لفظ 
الحديث. 


الخامس بعد الثلاثين: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإلاً فقد 
عتق منه ما عتق2. فهم منه: «عتق منه ما عتق» فقطء لأن الحكم 
السابق يقتضي عتق الجميع» أعني عتق الموسرء فيكون [عتق(2 
المعسر لا يقتضيه . 

نعم» يبقى ههنا: أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على 
الرق» أو يستسعى العبد؟ فيه نظر. والذين قالوا بالاستسعاء منع 
بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي» وأنه إنما يدل 
على عتق هذا النصيب فقط. ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخرء 
وسيأتي الكلام / في ذلك عقب هذا الحديث الثاني. إن شاء الله 
تعالى. 

[السادس بعد الثلاثين: قال المازري: اختلف هل الأفضل 
عتق الذكور أو الإناث؟ وهذا الحديث يدل على فضل عتق 
الذكورء لكن الحديث الآتي يرده» وهذا بناءً منه على أن الحديث 
لا يتناول الأمة» وهو قول إسحاق بن راهويه لكنه قول مردود وقد 


)١(‏ في ه (عسر). 


41١ 


[196/أرب] 


قدمنا ما فيه]17' , 


)00 زيادة من ن ه. : 

وما ذكره عن المازري غير موجود في المعلم بعد الاطلاع على موضغه» 
وإنما المذكور فيه عن إسحاق: أن معتق نصفا الأمة لا يضمن بقية» 
قيمتهاء كما في العبدء لأنه هو المنصوص عليه في الخديث» وقد رد عليه 
المازري بقوله ::وأنكر حذاق. أهل 'الأصول هذا. ورأوا أن الأمة في معتى: 
العبدء» وأن هو لا يلتبس ,على. أحد سمع هذا :اللفظ وقالؤا: إذا كان الفرغ 
في معنى الأصل :قطعاً صار كالمتصوص عليه .اهف حيس 
فقةا 


7 


الحديث الثاني 


8١/1١18‏ ع لاعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبي كَل قال: من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه [كله]”2 في 
ماله فإن لم يكن له مالء كوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعى 


[العبد]”'' غير مشقوق عليه" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: لفظ «الاستسعاء؛ مختلف فيه بين الرواة» فمنهم من لكلامعلى انظ 
(الاستسعاءا 
فصله من الحديث» وجعله من رأي قتادة. في ايده 


قال الدارقطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة» وهما أثبت فلم 
يذكرا فيه الا ستسعاءء ووافقهما همام ففصل الا ستسعاء من الحديث» 
وجعله من رأي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. 


)١(‏ في ن ه ساقطة؛ ومتن العمدة. 

(؟) زيادة من إحكام الأحكام ومتن العمدة. 

(*) البخاري (497؟): ومسلم »)١16١(‏ والنسائي في الكبرئ (#/ 2188 
7 والترمذي 2)١148(‏ وأبو داؤد (27975 2)7978 وابن ماجه 
2058670 وأحمد (475/15. 507 51). والحمييدي 2)١٠١9(‏ 
والبغوي (؟7471)» وابن أبي شيبة (6/ 20250١‏ وعبد الرزاق (9/ 199). 


وك 


قال الدارقطني”1" : وسمغت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن 
ما رواه همام» وضبطه؛ [بفصل] قول قتادة عن الحديث. 

ونقل القاضي”“: عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من 
أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرهاء ولأنها ليست فيٍ. 
الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر. وقال:ابن عبد البر؟: اين إل 
يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. وقال غيره**2: قد اختلف فيها عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكرهاء وتارة لم يذكرهاء فدل على 
أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره. 

وقال الشيخ تقي الدين” *»: :هذا الحديث قد أخرجه الشيبخان في : 
صحيحيهماء وحسبك بذلك» فقد قالوا: إن ذلك أعلى ٠‏ درجات : 
الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات» لا ' 
تصبز على النقدء ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون ' 
إلى الاستدلال فيها بأحاديث» يرد عليهم فيهامثل تلك التعللات. 


.)١(‏ سنن الدارقطني )١177/5(‏ وما بين القومنين في المبئن (وفصل) العلل 
للدارقطني (10323). ش 

(؟). إكمال إكمال المعلم (185/4). 1 

ع2 التمهيْد /١5(‏ “/19؟)؛ والاستذكار (*9/ .)917١‏ 1 
تنبيه في إكمال إكمال المعلم :)١85/4(‏ خطأ ونصه. (إذ ليست في 
الأحاديث الأخر من رواية أبي عمر بن عبد البر)». والضواب (ولأنها ليست ا 
في الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر) فلتصحخ. 
هكذا في إكمال المعلم (98/4)., 

(5) : ذكره في إكمال إكمال المعلم (185/5). 

(ه) إحكام الأحكام (555/4). 


ثانيها: «الشقص» بكسر الشين وفتحها. والشقيص بزيادة ياء 
ثلاث لغات: النصيب» سواء كان قليلاً أو كثيراً. وصرّب بعضهم 
زيادة الياء» وكلاهما صواب. 

ثالئها: «المملوك؛ يتناول الذكر والأنثى وقد يتعسف متعسف» 
ويقول: لا يطلق على الأنئى. نعم هو أولى من لفظ «عبد»؛ على أن 
بعض الناس(١2‏ أدعى / أن لفظ «العبد» يتناول الذكر والأنثى» وقد 
نقل «عبد وعبده» / . 

رابعها: قوله عليه الصلاة والسلام «فعليه خلاصه؛ء قد يشعر 
بأنه لا يسرى بنفس العتق» لأنه لو أعتق بنفس العتق سراية لتخلص 
على هذا التقدير بنفس العتق. واللفظ يشعر باستقبال خلاصه, إلا أن 
يقدر محذوف. أي: فعليه عوض خلاصه» ونحوه. 

خامسها: قوله «فعليه خلاصه» كل هذا يراد به: الكل من حيث 
هو كل أعني لكل المجموعي لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق» 
والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه . 

سادسها: قوله: «في ماله» يرد به على من يقول: إنه يعتق من 
بيت مال المسلمين» وهو ابن سيرين» فإن إضافة المال إلى السيد 
المعتق ينافي بيت مال المسلمين. 

سابعها: قد يستدل به من يقول: إن الشريك الذي لم يعتق 
أولاً ليس له أن يعتق بعد [عتق](" الأول إذا كان الأول موسراًء لأنه 


)١(‏ أي ابن حزمء وانظر: (المحلى). 
(؟) زيادة من إحكام الأحكام. 
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معنى «الشفص» 


[184/هاب] 


كوكم أ/] 


المبراد 
بالاسسعاء 


لو [أعتقه]9© وتفذبا لم يحصل الوقاء يكون خلاصه "من ماله؛ لكن: 
يرد عليه لفظ [0"]:الحديث [الذي قبله](" [فإنه]؟2 من لوازم عدم 
[صحة](*» عتقه [في]7" أنه يسري بنفس العتق ويبقى النظر في 
الترجيح بين هذه الدلالة والتي -قدمناها من قوله: «قوم عليه قيمة 
عدل» فأعطى شركاؤه حصصهمء وعتق غليه العبدا فإن ظاهره 


ترتيب العتق على إعطاء القيمة» فأي الدليلين كان أظهر عُمِلٌ به. 


ثامنها: ل 
العبد عند يمان الجعتقء ١‏ 

تاسعها: قوله : «فإن لم ِ-3 له مال» 17 النغي العام 
للماك,» والمراد به المال الذي يؤدي إلى خلاصٍ المملوك. ْ 

عاشرها: معتى الاستسعاء عند [جمهور]: القائلين به َك الميه 
عا مدر لح وى وخر ابح ص لاخر 
فإذا دفعها إليه عتق . 

فمعنى قوله: : ا#استسعى» أ ألزم البسعي فيما بذك به بقية رقيته من 
الرق. أوقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم ب يعتق بقدر ماله فيه | | ١‏ 

من الرق. وتتفق الأحاديث على هذا. : 


(1) في المرجع السابق (أعتق). 

(؟2. في المرجج السابق (ذلك). 

(9): غير موجودة في المرجع السابق. 

(14 في المرجع السابق (فإن كان) . 

ره( زيادة من ه والمرجع السابق. 5 
(5) في ه (بالواو)». والمرجع السابق غير موجودة. 


ةا 0 


الحادي عشر: قوله: «غير مشقوق عليه؛» أي لا يكلف المملوك 
ما يشق عليه في السعابة. 

الثاني عشر : فيه جواز عتق العبد المشترك من يعض الشركاء. 

الثالث عشر : أنه إذا كان له مال يلزم خلاص باقيه من ماله / . [1/65/ب] 

الرابع عشر : أنه إذا لم يكن له مال واستسعى العبد فيما يفك به 
رقبته أنه لا يكون سعياً شاقاً على العبدء بل يعمل فيه بالاجتهاد 
والظن الراجحء كما قلنا في القيمة. 

الخامس عشر: تعظيم حق العتق» وأنه مطلوب مؤكد للشرع. 

السادس عشر: استسعاء العبد عند عسر المعتق» وتقدم 
الاختلاف فيه فى الحديث قبله. والمخالفون فى الاستسعاء 
يعارضونهم اليك السالف «وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال 
الشيخ تقي الدين(©: والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في 
تقديم [أحد الدليلين]”"2 على [الآخر]”" أعني دلالة قوله: «اعتق منه 
ما عتق» على رق الياقى. ودلالة [«الاستسعاء»]”؟؟ على لزومه فى 
هذه الحالة»ء والظذافن ترح جدة الدلالة على الأولى. ْ 


.)058/54( إحكام الأحكام‎ )١( 

زفق في المرجع السابق (إحدى الدلالتين). 
) في المرجع السابق (الأخرى) . 

(4) في المرجع السابق (استسعى). 


1 


0 
الحديث الثالث 


6١/5‏ عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
الدبر رجل من الأنصار غلاماً له. 
وفي لفظ ‏ بلغ النبي وَهِ: الروعة ىسنان اعيق علاما 
له عن دبر لم يكن له مال غيره. فباعه [رسول الله يكيٍ]7"' بثمانماثة . 
درهمء ثم أرسل ثمنه إليه . ١‏ 
الكلام عليه من وجوه: 
اس العد المدير أحدها: هذا العبد المدبر اسمه يعقوب القبطي». والسيد 
أو مشكرو ويل لكين حكاه أبو نعيه!؟) زالذي اشتراء تيم ين 


)١(‏ إحكام الأحكام زيادة (باب بيع المدبر). 

(5) زيادة من المرجغ السابق. 

(5) . البخاري (53141): ومسلم (47): والنسائي (0*04/8: والسين 
الكبرى له (25748 5544)»: وأبو داود (/2)7861 والبيهقي في السننن 
:.)١78/4(‏ والحميدي (؟/817)». وابن أببي شيبة (ه/لالا). والبغري 

(و/ ه95 وأخمد م١‏ 654 ). ش ْ 

(4) معرفة الصحابة لأبي نغيم رقم (0©:085. 


58 


عبد الله النحام [بنون ثم حاء مهملة قال الجوهري”!2: يقال: نحم 
الرجل ينحم بالكسر فهو نحام مأخوذ من النحم وهو التنحنح / [1/م/|] 
والزحير. ش 

ثانيها: جاء في بعض طرق هذا الحديث في غير الصحيح: أن 
الذي دبر هذا الغلام ماتء فباعه النبي كلٍ بعد موته. ولا يصح 
ذلك. وجاء في بعض طرقه أيضاً: أنه إنما باع صدقة المدبر 
لانفسه. ولا يصح أيضاً. وقد أوضحت ذلك في «تخريجي 
لأحاديث الرافعي» فسارع إليه. 

الثها: معنى «دير وأعتق عن دبر» أعتقه بعد موته أي قال: معنى«بر 
أنت حر بعد موتي. فكأنه علق عتقه بموته» والموت دبر الحياة» وبه وأ عن مجر 
سمى التدبير في غير الرقيق كالخيل وغيره مما يوصي به. وقيل: 
سمى تدبيراًء لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه» وأمر آخرته 
بإعتاقه وهو مردود إلى الأول أيضاًء لأن التدبير في الأمر مأخوذ من 
لفظ الدبر أيضاًء لأنه نظر في عواقب الأمر وإدباره. 

رابعها: فيه جواز التدبير وصحته وهو إجماع. ثم ذهب 
الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وخالف 
الليث وزفر» فقالا: هو من رأس المال. 

خامسها: جواز بيع المدبر قبل موت سيدهء لهذا الحديث 
قياسا على بيع الموصى بعتقه. فإنه جائز إجماعا وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه. وممن جوّزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن 


222 انظر: لسان العرب» مادة (نحم). 
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ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور.وداود. وكما 00 بيعة: يجوز 
هبته» والوصية به وغيرهما من التصرفات المزيلة للملك؛ سواء كان 
التدبير مطلقاً أم قصداًء خلافاً لأبي حنيفة في المطلق. ولمالك في 
المطلق والمقيت” معا: وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا 
والأخرى أن له بيعه للدين فقطء ويمتنع بيع المدبر. قال جمهوز 
العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين ومنهم 
لمعي وماللكاوتارارا نيه على أجلن الملا والسلام إنما باعة 
في دين كان على منيده» .كما رواه النسائي والدارقطني”2. وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام باعه وقضى عنه دينه» ودفع الفضل إليه. 500 
عن عائشة”'2 رضي' الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم يتكز 
ذلك أحد من الصحابة ولا خالفهاء وهذا يدل على جواز بيعه مطلقاً 
قالوا: ولانه تعليق للمتقن بصينة انفره اليد بهاء فيشدكن امن بيه 
كالمعلق عتقه بدخول [الدار]9” , 

"وتأولة. “يعضن الماكية: فلن اشاقن يكن ابعال لد 
تصرفه. قال: هذا القائل وكذلك برد كل من تصدق بكل ماله. و 
وا والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. : 

ومنهم من يقول: أنا أقول بنجواز بيعه في صورة كذا وفي 
صورة كذاء والواقعة واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز أن يكون في 
الصورة التي أقول بجواز بيعه فيهاء لت امت 


)0 الدارقطني (4/ 4107 188 0 
() الدارقظنى (141/4). 
قوف زيادة من ن ه. ' 


من بيعه في غيرهاء كما يقرل مالك في جواز بيعه في الدين على 
التفصيل المذكور في مذهبه. قال القاضي عياض"'؟: والأشبه عندي 
أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نظراً له إذ لم يترك لنفسه مالاً. 
والصحيح ما قاله أصحاب الشافعي ومن وافقهم: أن الحديث على 
ظاهره» وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد. 

سادسها: نظر الإمام في مصالح رعيته / وأمره إياهم بما فيه 
الرفق لهم» وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها [7']. 


.)81١5 /”( إكمال المعلم‎ )١( 
؟) ن ها زء والله الموفق للصواب وإليه المرجع والماب والحمد لله الذي‎ 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال مؤلفه رحمه الله وهو‎ 
الشيخ الإمام العلاّمة أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي‎ 
النحوي عرف بابن الملقن نجز هذا الشرح مساء يوم السبت ثاني عشر من‎ 
المحرم سنة ست وستين وسبعمائة وقد اشتمل والحمد لله على فنون من‎ 
هذا العلم كعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية وأسماء الصحابة‎ 
والتابعين. وما تيسر من ماثرهم ومناقبهم وبيان مبهماته ومهماته والجمع‎ 
بين المختلفات ومذاهب علماء الإسلام والأماكن العظام» فله الحمد على‎ 
تيسير كل ذلك وأمثاله وإنعامه وأفعالهء واخخر دعواهم أن الحمد لله رب‎ 
العالمين» اللهم انفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه والناظر فيه ومالكه وجميع من‎ 
سمعه والمسلمين علقه كاتبه لنفسه ولمن شاء ربه من بعده» فقير رحمة‎ 
ربه محمد بن رجب بن عبد العال بن مرسى بن أحمد بن محمد بن‎ 
عبد الكريم الشافعي الزبيري لطف الله به وغفر له ولوالديه ولجميع‎ 
المسلمين» ووافق الفراغ من كماله في وقت مبارك بعد الأذان وقبل صلاة‎ 
الصبح التاسع من ربيع الاخرة سنة تسعين وثمانمائة وصلى الله على سيدنا‎ 

محمد واله التابعين. 


4١ 


1191م |رب] 


خوا أنم الكناب 


آخر كتاب شسزح العمدة للشيخ الإمام العالم الغلّمة 
أبي حفص عمر بن الشيخ 0 العالم العللامة أبي الحسن علي بن 
الشيخ الإمام العالم العلامة أبو العباس أحمد الشافعي الشهير بابد 
أبي: الحسن النحوي . غفر الله ذنوبه وستر عيوبهء والله الموفق 
للصواب وإليه وجميع المسلمين بمحمد”' وآله. المرجع والهاب به 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وفك هوت المذكور عفا الله عنه أن هذا الشرح نجز مساء 
يوم السبت ثاني عشر من شهر الله المحرم سنة ست وستين وسبعمائة 
أحسن الله تقضيها وما بعدها في خير وعافية» وقد اشتمل بحمد الله 
ومنه على فنون:من هذا العلم كعلم العربية واللخة والأحكام'الشرعية 
وأسماء الصحابة والتابعين وما تيسر من ماثرهم ومناقبهم وبيان 
مبهماته ومهماته» والجمع بين المختلفات» ومذاهب علماء الإسلإم 
والأماكن العظام» فله الحمد على تيسير ذلك وأمثاله وأفضالهء وآخر 
دعنواهم أن الحمد لله رب 00 ا وكاننه 
وقارئه؛ والناظر فيه وجميع المسلمين. . 

ار ب ال 
سليمان عوض بن سليمان البكري الشافعي في مستهل ربيع الآخر 
من شهور سنة ست وستين وسبغعماتة غفر الله له ولوالديه 
وبجميع المسلمين وكتبه أجمع من خبط مؤلفه اللهم صَلَنْ على 


مخين واله. 


200 هذا توسل بدعي لا يجوز فينبغي على القارىء والكاتب والمتك م تنجلبه . 


فت 


تم الكتاب بمعونة الملك الوهاب سائلا الله عرَّ وجلّ أن 
يجعله ذخراً لي يوم القيامة ووالديٌء ولمؤلفه ووالديف 
وناسخيه ووالديهم؛ وجميع المسلمين وأن يمنحنا العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة» وأن 
يغفر لنا زلاتنا ويستر عوراتنا ويكشف كربتنا وأن يصلح لي 
نيتي وذريتي وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجعلنا ممن إذا 
أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفرء وأن يصلح 
حال أمة محمد يَكةِ وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والأموات. كما أسأله أن يجعله خالصاً لوجه 
الكريم وأن ينفع به ممن اطلع عليه وقرأه وكتبه وسعى في 
نشره تعلماً وتعليماً وطباعة. وصَلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله . تم كتابته والتعليق عليه وتصحيحه في 
مدينة بريدة حرسها الله من كل سوء وديار المسلمين. 


أبو أحمد/ 


عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 
1ه 


فهرس الجزء العاشر 


باب القضاء 


7 باب القضاء 

القضاء لغة لكا رس ص او كاري امد سوا تن تق عرد الا ب من 177 
الحديث الأول: حديث عائشة. 

وقوله يكِ: «من أحدث في أمرنا هذا. . .» 1 00011 
تخريج الحديث 001 
مناسبة ذكر الحديث لباب القضاء ع وخ امل مسمس وو ا 
أهمية الاستدلال في هذا الحديث لرد كل محدث 0 ل 
المراد من الحديث لونم اوور مسد وا افاي امم ل 116 


الحديث الثانى : حديث عائشة, 
ودخول هند بنت عتبة على رسول الله يك وسؤالها عن 


أخذها مالا من أبي سفيان بغير علمه لسبب شحّه ل 1 
التعريف ب «هند» م ا 
التعريف ب «أبى سفيان» ا ار 


خلاف العلماء في مسألة الظفر و مدر ا 
الخلاف في القضاء على الغائب ل 
ولاية المرأة على أولادها ل 
الأخذ بقول الزوجة في قبض النفقة الك رخف 1 
حرمة أخذ الزوجة من مال زوجها إل بإذنه 0 


الحديث الثالث: حديث أم سلمة» 
وقوله كل: «آلا إنما أنا بشر. . . فلعل بعضكم 


أن يكون أبلغ من بعض. . . 7 000000 


مذاهب العلماء: فى قضاء القاضي بعلمه 00ظ1ظ1 
من تراجم البخاري على هذا الحديث 11718101 


الموضوع 


الحديث الرابع: حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
وكتابة أبيه إلى عبيد الله بن أبي بكرة وكان قاضياًء 


أن لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. . . 
التغريف ب «عبد الرحمن بن أبي بكرة» :5-0 
التعريف ب «عبيد الله» عاعا قد امد قاقد فد قد قاقد رارم 


المنع من القضاء حالة الغضب 20-00 
عدم كراهية الحكم له يَلكِِ وهو غضبان .... 


بذل العلم لأهله وإن لم يسأل عنه 0 


الحديث الخامس: حديث أبى بكرة» 


وقوله يكلهِ: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر. . 
معنى «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً» 0 
المراد «بالإشراك بالله» لظ 
تعظيم شهادة الزور 0 
المراد بقوله الزور ا 
قبح الذنوب 5 


الخلاف في معرفة الكبائر 512107 
الخلاف في معرفة الكبائر بحد وضابط . . . . 


يفف 


الصفحة 


معنى «إن الحلال بِيّن) ا ا 


الموضوع الضفجة 
تعريفف الحد والضابط في« الكبائر مراع لف مارت وده تون موا لو ا 
إمارات الكبائر ا 1 00 
مفاسد الكبائر والصغائر ٠.‏ 00 0 4 
التحذير من الإصرار على الصغائر لد امل عاو ارس ما وق مامد ام مركت حار 
معنى «العقوق6 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز[ 101011111111 
حقيقة العقوق ل 
الحديث السادس: حديث ابن عباس » ْ 
وقولة ةالو تمطن الفا ينقواهم 2 2100 4 واد مت 0 
الخلاف في رفعه أو وقفه| ا بك 
عدم قبول قول الإنسان فيما يدعيه 00 ا 
إثبات البينة على المدعي .. . . .. 2110001 لاه 
استثناء القسامة من إقامة البيئة على المدعي 000 4ه 
إستحلاف المدعى عليه 7 الأموال لب ع مما ا 83 
كتاب الأطعمة 
هاباب الأطعمة 

الحديث الأول: حديث النعمان بن بشير» ١‏ 
وقوله يكيِةِ: «إن الحلال بِيّنَء والحرام بيّن. ..» خب 0 6 
عظمة هذا الحديث وموقعه من الإسلام 0-8 0 00 
رواة الحديث من الصحابة وقسد موسو شما ماو فوط لو متيو ا 
تصريح بسماع النعمان من النبي يِه ا سو ا ا ا 2 
0 


معنى «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع مياه اام م 


معنى «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . . . 


الأخذ بالورع 111111111100 
التنبيه على أنه لا ورع في المباح 00100000 
الحرص على حماية العرض ا 
تعظيم أثر القلب في الصلاح والفساد ا 
ترطيب الكسب في صلاح القلب تل دمج :4 
الخلاف في مكان العقل بذك الج 
عدم جواز الاقتصار على الأعمال القلبية دون البدنية 
نماذج من الورع الايد ليا زع ع وبع ماف واه هللايو ىلوتي 
الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك» 

وأنهم اصطادوا أرنباًبمر الظهران. 

فذبحوها وأعطوا رسو ل اللْهكلِ منها فقيله . . . . 


الموضوع . ٌْ ظ الصفحة ' 


ضبط «مر. الظهران» . . . . كدو ا عو اا ا و ل يه 1 ةلا 
ضبط ومعنى «أنفجنا» ورواياتها الل حرو وا ود وو ا ا 1/8 
ضبط ومعنى الغبوا» سوام اا ام وا 
جواز أكل الأرانب 56 1 
الحديث الثالث: حديث أسماء:بنت أبي بكرء 9 ْ 

ونجرهم فرساً على عهد رسول الله يكل وأكلها ا 1 
اختلاف الروايات .. ل 1 
اليك ا ل 14 
اختلاف الرواية:بين «نحرنا» و «ذبحنا» 0 5 
الخلاف في جواز أكل القرس 5200 ا 0 
الحديث الرابع: حديث جابر بن عبد الله» 

ونهيه َلِيْهْ عن لحوم الحمر الأهلية ا 200 ابام اق 
بعض ألفاظ الصحيحين في الحديث اموس با ا 
إباحة لحوم الخيل وحرمةٌ الحمار الأهلي مع او توا 17 
عنمت ععديق أطت اهلكا دن سفيق خبركة 0 01 
جواز أكل لحم الحمر الوحشي 1 0000 م 1 


الحديث الخامس: حديث عبد الله بن أبي أوفى. ٠‏ ش 
وأنه أصابتهم مجاعة ليالي خيبر وأنهم وقعوا على حمر أهلية فتحروهاء 


وأنه يد نهى:عن أكلها معن اس ل الوا ممم ار ا مره الل 11 
التعريف ب «عبد الله بن أنى أوفى» اساي ا جم م م 3 
تعيين المنادي من الج ل لب توا اط اش لمر 5 


الموضوع الصفحة 
معنى «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» ا ااا 0 
ضبط «اكفوًا» 15151[ 1 1 1[ ا 
السبب في إكفاء القدور مقو نان وكااسوخ وو ووس اق 
تعليم المتبوع الأحكام الشرعية لأتباعه ا 
حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية 1 ذ[1[ز1 1[ 1[ ز[ 1[ |[ اا 
عدم إتلاف الأواني التي استعمل فيها محرمات وت ا 
الاكتفاء بغسلة واحدة للأواني لام ا ا مجر ال الخ ل 
سبب الأمر بكسر الآنية 5 0 0100001 
الحديث السادس : حديث أبي تعلبة. 

أنه يككِةٍ حرّم لحوم الحمر الأهلية انام انمومه عمد فكتي لقة 
علة تحريم لحوم الحمر الأهلية 1 [ز[ز[ز[1[ ز[ز[ز[ ز[ 1 [ز[ز[ز[ [ [  [‏ ز 1 ا 01 
الحديث السابع : حديث عبد الله بن عباس» 

ودخوله هو خالد بن الوليد بيت مومنة فأتي بضب محنوذء 

فقدم إليه كلو فلم يأكل منه. فسئل: أحرام؟ فقال: «لا. . .4... ٠١١‏ 
تعيين المبهم امداق اسا خترار و ام ام جم م ا ا 
تعيين المبهم تم حا ان بحسو رادا وقد وو م وك ا 
ضبط الضب وشيء من أخباره تا الاتم ا ا ل ا 
معنى «أعافه» وتع و عط لخ او ع لطتو او م ا 
معنى «فاجتررته» مدت الو امرجم لصاح و ساواكو حطف الم لا وس ندا 
حل أكل الضب ز[ز[ز[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
بيان ضعف حديث «نهى رسول الله كَلِْهِ عن أكل الضب» دن 


زقرف 


المو ضوع أ ْ الصفحة 


عبد الرحمن بن شبل و ا ا 1 
النفرة ليست دليلاً على الحرمة 09 000000 
بيان أن ما مسخ لا عقب له 9 001 0 ا 12108700700 
الحديث الثامن : حديث عبد الله بن أوفى» 

وقوله: غزونا مع زسول الله يَإِةِ سبع غزوات الوا وم ٠13‏ 
ضيط «التجراد؟ ومعتاة . :002222424222224 0 .ااا لل .115 
هد لوانت قا جد مود ا م 0 101 
حل أكل الجراد و 1 و ا او 11 


الحديث التاسع ٠:‏ حديث ,زهدم ين مضرب» 


فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج آل 
بقية سياق الحديث ب دون 6ن لوج مودي بؤودة لل ال وما 114 
ضبط ازَهُدَم) ا بجوي واو ممية ابا 11 
ضبط «مُضر'بة خط اه لمعم و لريا د لالطو مق جع حك لقن مكو و 0 
قبط «العرمية طن 0 جا ل ين الاي سد لوط لو اه مغر 31 
معنى «المائدة» وسبب التسمية ف لكان او مول وم م ا 110 
ضبط «الدجاج» 1 1 1 1 1 1 ااا 
معنى «هلم» تق ع اقبي ا لجيه ات ركس وكو مهو عا عار ووب لمكي الس و اماو و 15315 
معنى «فتلكأ» 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الحديث العاشر: حديث ابن عباس » 

وقوله كلِهِ: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده. . .» 1 
ضبط (يلعقها» 00 00 0 0 ا 


سبب اللعق دع وز رف جا فل در م بار عد موسا وق لالز 16 ك3 عر لادلا وان ل ل ع ا و و 14 

استحباب لعق الأصابع ا ا 0 

معنى «أو يلعقها» 0 
“اباب الصيد 


الحديث الأول: حديث أبي ثعلبة الخشني» 
وسؤاله لرسول الله يل عن الأكل في آنية أهل الكتاب» 


والصيد بالكلب والقوس الم ووأ لمن ووه كسك مأك قا 
التعريف ب #ثعلبة الخشني» از[ [ز[ [ز[ [ ز ز ا ا ا اا 
مشتبه النسبة 1 1 ز1ز 1 1 1 1 1 1 ز ااال 
ضبط نسبة الخشني ا 
المراد بأهل الكتاب اذ[ ذ[ [ [ 1 11م 
جواز استعمال أواني أهل الكتاب بعد الغسل اا 
إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وغيره ا يا 
خلاف العلماء في وجوب التسمية عند الصيد ا و م 
حجة القائلين بوجوب التسمية ال ام تسج سالصو ا ا 
حجة القائلين بعدم وجوب التسمية بالتذكية ما 4 اد ا ا ااا 


الحديث الثانى: حديث همام بن الحارث. 
وسؤاله لرسول الله يك عن الصيد بالكلاب المعلمة. والمعراض. .. . ١4٠‏ 


ألفاظ الحديث فى الصحيحين 1 00 
التعريف ب «همام» مات الح سو جاخ الاق ادي وق لقحو وااو ا ا 
التعريف ب «عدي بن حاتم» ا ا ل ا 121 


الموضوع . 


التعريف ب «الشعبي» ا 1 


معنلى «فخزق» وق أ ارا هأ ا موده وح الوا يو د اوه وله ا 


معنى قوله: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» 


معنى قوله: «فإن أخذ الكلب ذكاته» م ا ا 
حرمة الصيد إذا أكل الكلب المعلم منه 50000 
الحكم في جوارح الطير إذا أكلت مما صادته 52111 
أخذ الكلب بمنزلة الذكاة الشرعية 01010100 


الحديث الثالث: حديث أسالم بن عبد الله بن عمر» 
وقوله يهِ: «من اقبنى كلباً إل كلب صيد أو ماشيةء 


معنى قوله: «وكان أبو هزيرة يقول أو كلب حرث»؛ 0 


المراد بالقيراط 00 


جواز اقتناء الكلاب للصيد والزرع ا ا 0 
جواز اقتناء وتربية صغار الكلاب 25000 


الموضوع 


عموم إطلاق لفظ الكلب ا 5 


الحديث الرابع: حديث رافع بن خديج. 


وقوله يكُ: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. ..» 20111 
المراد «بذي الحليفة» 1 1 1 001 


السبب قي إكفاء القدور 000000 


إعراب «ليس السن والظفر» للا كنع مدنو ورلا لوالو و له 
بيان بأن السن والظفر ليسا من آلات التذكية 250 


جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح 7ب 0110001 
الحكمة في تحريم الميتة لحساس دووف ع اا و به 
النهي عن النحر بالسن والظفر مطلقاً ا 11000 
روايات عن مالك في الذبح بالسن والظفر لمم ا ا 
وجوب قطع الحلقوم والمريء في الذكاة ا ل 


ا باب الأضاحي 


حديث: أنس بن مالك» 


وأنه تكلِهُ ضحّى بكبشين أملحين أقرنين 00000 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
فضيلة تولي المضحي أضحيته وجواز الاستنابة ا 6 ارا 
. باب الأشربة 


اباب الأشربة 
الحديث الأول: حديث ابن عمر» 


وقد خطب على المنبر بأنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. . . 
الكلام على «أيها الناس» ؛ اي ون ال 0 
إلحاق كل مسكر بهذه الخمسة 0 


الحديث الثانى: حديث عائشة» 


وقوله يَلِِ: «كل شراب أسكر فهو حرام؟ ..1.... 1 
ضبط فاليقع8 . . ١...‏ . 00000 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس» 


وقد بلغ عمرّ أن فلاناً باع خمرء فذكر أنه يك قال: 
قاتل الله اليهود . . .:1 نقح جح ونح بو و اف اخ لج 1 


باب اللباس 


علة النهي عن لبس الذهب والحرير ا 0 


الحديث الثانى: حديث حذيفة. 


وقوله بكلِ: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» 000000 


ضبط الديباج ولغاته ا ا د 


الموضوع الصفحة 
ضبط «الصحاف؟ 1 ز ز ز ز 0 ال 
المراد في الآخرة ا امن سس اس وو نووم 
الحديث الثالث: حديث البراء بن عازب» 

وقوله: ما رأيت من ذي لمّة سوداء في حلة حمراء ةس ل 
ضبط «اللمّةُ؛ 1111 0 
جواز لبس الأحمر والخلاف فيه وغيره من الألوان و و لا 
الجمع بين حالة الفرق والسدل في الشعر ا 1 
الحكمة في كونه بعيد ما بين المنكبين ع ان كاوس ال قم 
الحديث الرابع : حديث البراء بن عازب» 

وقوله: أمرنا رسول الله يكِ بسبع ونهانا عن سبع 00 لضا 
ألفاظ الحديث في البخاري 0001011 0 ا 
معنى «العيادة» :مله د اس حي لمشو وس وجة حو الى سوطرط اساسا و امك 0 
معنى «المرض» الوح اه الطاب سات د رتوار ةوف اط تود او 717 
معنى «إتباع الجنازة» نو فوا امعد ل تدخ ا السو ا ل 
معنى «التشميت؟ ا ا ا ا ااا 00 ابرض 

إبرار القسم» 1 1 1 ا 
معنى «القسم» الك دن وف وات لفق مع لق وا تع و ل 5 
معنى «المقسم» نور ممحطو انه ل لماشو موسا سو ماو و 7 

معنى «النصر أو النصرة» معام اا وك الام لع ماما مالسل ا كم 
معنى «الظلم» جما حل ون ا ا قف ا م ا 0 
معنى «الإجابة» توكس لينو ا لساسبساجه الم وا ع ا و اج لأا 


الموضوع 


مشروعية عيادة المريض : ذه و يع إل ع أن ند وا فد 1 لوا ره بو عل 
مشروعية اتباع الجنازة مل 0 
مشروعية السير خلف الجنازة 200 


حرمة لبس حاتم الذهب 8 فتاه اع عار ودج عا نه كع يط لمك د له 
النهي يقتضي التحريم والأمر إما للوجوب وإما للندب . 


الحديث الخامس: حديث عبد الله بن عمرء 
أنه يكِهُ اصطنع خاتماً من ذهب. . . ثم نزعه ونبذه 


1 


الموضوع 


حكم لبس الذهب للرجال والنساء لادااناة بخ بد ب ونه ب 4 1 كم 
حكم لبس الفضة للرجال والنساء اع ل 0 
استحباب جعل الخاتم مما يلي الكف 0 
لبس الخاتم في اليد اليمنى شن رغ تم ار ا 1 ا 
موضع لبس الخاتم في اليد 101111111111119 
الحديث السادس : حديث عمر بن الخطاب». 
أنه يك نهى عن لبوس الحرير جود او ا و و ا 
إيضاح استدراك الدارقطني رجفت ف ولخ 4 ةن سه 
مقدار الرخصة من الحرير +ع ا بابل انو عادو و ولحو وذ 
كتاب الجهاد 
4- باب الجهاد 
تعريف الجهاد اسن 4ن وروم موه ل جات 


أولها: حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


كلام عن بداية غزوات النبي يَلِيْةِ وعددها 2*0 
الحكمة في تأخير القتال حتى تزول الشمس 0 


تعريف الصبر 00 


الموضوع ش ظ الصفحة 


أسباب يطلب بها الإجابة ٠‏ بحاي حب ا اخ اماو ع اد 
الحديث الثاني : حديث سهل بن سعد» 
وقوله يكِْ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا. . .» ا 
لفظ الحديث في البخاري ؤمسلم اا و و 
. من روى الحديث من الصجابة عو مط و ا 
معنى «الرياط؟ ....' حرا لوسرب الاب اط يو م 12 
الخلاف في تفضيل الجهاد على الرباط 000 50006 همأ 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» ش 
وقوله يكل : «انتدب الله لمن خرج في سبيله. . .؟ يا 
رقم وح الضف ا ل 1 
حديث آخر في الترغيب في الجهاد وج جلك اال اباط اود د مسمس ا 
إلثاظا الحديت. في السعسن نالحد ا 131 
معنى «انتدب» قن نيوسم الاب و أ 
إعرات فرك 11175 اك ستيان 0 ا 
منان لزه #وإيكان حي وتفديق برصو اي يي ا د 
معنى قوله: «فهو على ضامن» ل ا م 1 
معنى قوله: «أن أدخله الجنة» و اك 141 
ضبط «أو أرجعه» ع مج و ل تيده بوه نم لماجي ليتوا ل ا 1 1 
ضبط «المسكن» 000011 ا 
الواو فى قوله: «أو غنيمة» ا 13 
معارضته لحديث آخر والجمع اسان اا يي 7ك 


الموضوع 


أجوبة عن هذا الإشكال 1[ 1 0 107077017 


الحديث الرابع : حديث أبي هريرة» 
وقوله مَل : «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. . .» 1522 
لفظ الحديث عند البخاري 4 884 بقار ا ماق رقف سو له امم حلا الور ل دا 


فوائد مجيئه يدمي يوم القيامة #واطططلي سابع امد عو اس و و 
فوائد وأحكام الحديث او ا ا ا 
الأشياء المؤثرة في تغيير الماء اط سيد وماج أ وخ ا 
الحديث الخامس: حديث أبي أيوب الأنصاري. 

وقوله يَلِهِ: اغدوة في سبيل الله أو روحة خير. . . » 0 
الحديث السادس: حديث أنس» 


وقوله يَلِةْ: «غدوة في سببل الله أو روحة خير. . .» 2000 
الحديث السابع : حديث أبي قتادة» 


وخروجهم إلى حنين. وقوله وَل : 
«من قتل قتيلاً عليه بينة فله سلبه. . . » 0 2507001*ظ2 


٠‏ الموضوع. 00 الصفخة 


معنى «السلب وتحديده؟ .. ا ا ا 
خلاف العلماء لمن السلب؟ ا م 
الخلاف في تخميس السلب 08 100000 
وجوب البيئة لأحذ السلت ل ل هلام 


الحديث الثامن: حديث سلمة بن الأكوع. 
وأنه أتى النبي كه ين للمشركين فجلس يتحدث 


ثم انفعل فأمر كك بقتله ل ا 5 
لفظ الحديث عند البخاري ل ا 
رواية ساف ا يي متو بال مج و ا و يا كا 
معنى «الجاسوس» «ام ا واس الب ا لم ملاو الما 1 
إطلاقات العين اذ[ 0 0 
نوع سلب سلمة سوسم د باجو كرود عمل وا وات ا 101 
معنى «التفل» 00 اتوم من بقارا بف او اا و 1 
جلوس النحاكم والمعلم عند أصحابه ولو منج سولماوب انق هون وجا أام 0 
قتل الجاسوس الكافر ١‏ . ا ا 7 
الحديث الناسع : حديث عبد الله بن عمرء 20 

وأنه بعث رسول الله يكل سرية إلى نجد . ا ا 
تحديد انجد) ا الح ااا نا بجا واس سو وخا 1 
المراد بالسرية ااه ا اموت و ممم رتوو اس كوه 
ضبط «اثني عشر» لوت وان مط خا واه اماد مو و شم ا ا ا 
معنى «فكانت سهماننا اثني عشر بعيراً» مويه وح ا م ا 1 


يح 


اج 7# بصب 


الموضوع الصفحة 
النفل يكون من الغنيمة أو من أربعة أخماسها [ 1 00 
تعدد التنفيل ومن أي شىء ل 
أوجه النفل خم الوط كاسعو وس مم ااوحوف ابو ل لوي ور أ اليس 
الحديث العاشر: حديث عبد الله بن عمر» 

وقوله يَهِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين. . .» مم مع ار رمم 
معنى «الغدر» 2302 0 ااا ا 
معنى «اللواء» 7-7ب_ب070 000 0 
أوجه الألوية يوم القيامة ا ا 
الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر» 

أن امرأة وجدت في بعض مغازيه يكل مقتولة السام ح ع ل لايأشتم 
تحريم قتل النساء 0 ا 
أقو ال المالكية في قتل المرأة إذا قاتلت ا ار 
قتل شيوخ المشركين والرهبان 0 ااا 
الحديث الثاني عشر: حديث أنس بن مالك» 

أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل» 

فرخص لهما في قميص الحرير 0000 
التعريف بالزبير بن العوام وو جا ا مدو مط ووه و ا اوم 
لفظ الحديث عند البخاري 0-9 0 0000 00 
لفظ الحديث عند مسلم 0 
مناسبة الحديث 007 0 ز ز ز 0000005 0 
ضبط «شكى») بب-000002 0 0 


سبي يبب يي م 
'الصفحة 


اصح سس 


الموضوع 


الخلاف في جواز لبس الحرير للمداوة م 
الحديث الثالث عشر: حديث عمر بن الخطاب» 


وقوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. . . 


ع «الركاب» 7 0 000 


معتى قوله: «فكان يعزل نفقة أهله سنة» 500 00000 


اختصاص النبي كَل بالفيء في حياته 00 
مصرف الفيء بعد وفاة النبي كك ا 


جواز الادخار للقرت أ مجع و اميه 8 كيو يبعا 2 
الحديث الرابع عشر : حديث ابن عمر» 

وأنه يَككَِةِ أجرى ما ضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع 
لفظ البخاري وتراجمه عليه و قاع نع بور هد هبلك جع واه ها وداه 


لفظ مسلم متت شك متمق وشا ا اب لديم 


84١ 


لسسع --+ سبي ِب سح بببسبببببب باس سبح 


الموضوع الصفحة 
معنى «الوداع» وح ع السو ةلواط باحو و الولح التو مق م ا ١‏ لقم 
ضبط «زريق» عاض اس عق عم وا ا اوه م حو و لاله ملق الو و ياهب 
مقدار الميل اوت بو والرع تاع ‏ اسخو ا ا اال مم باق ان ا ل 7 نوم 
الحديث الخامس عشر: حديث عبد الله بن عمر» 

وقوله: عُرضت على النبي ككلويوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرةسنة. . . .  .‏ ٠+م‏ 
تاريخ غزوة أحد مط جوة ارنجن لاحو ل الو الل اما ا وك 
تاريخ غزوة الخندق فم ما لقي لسكا را الكو روبق ري فأ سودي امام و ا نك 
أسماء من رد يوم أحد ممت ل ام ماح 4ج الفط لاطا ا و لم 
معنى «لم يجزني وأجازني» ساني لو بولقم مج ا لما ا ا كم 
تحديد البلوغ بخمس عشرة سنة كاد ع تالووجرس اموالسسس ا لاو و اقم 
علامة البلوغ عند أبي حنيفة . . ٠.‏ موتو متا لقان ال ار اا م 
الحديث السادس عشر: حديث ابن عمر.ء 

«أنه َكِةٍ قسم في النفل للفرس سهمين. . . » عدون ادم 56م 
وقت هذا التنفيل 20 
الخلاف في تقسيم الأسهم على الفارس والراجل 000 
الحديث السابع عشر: حديث ابن عمر» 

أنه ُِ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة. . ١م‏ 
المراد بالتنفيل كنم لالطو المج وكورار وا و اجن واو الو ا م كفا 
حد النفل لمم عي وق دع لول وا لوو اا و اده ال و لياسر 
الأقوال في آية الأنفال جتد مم رولك جلما لاوطا مر قو اما ا ا و لايم 


لابب بيب ب مت 
الصفحة 


سسسب ب بيب بيب يبب ساس سس 


الموضوع 


الحديث الثامن عشر: حديث أبي موسى. 


وقوله يكله: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 0 
أسماء من روى عنه هذا الحديث بد 1100001 
الخراةامن العديف +1 لس ل ل ل 
معنى قوله: «فليس منا» 000 52006 0 


الحديث التاسع عشر: حديث أبي موسى » 
وقد سكل يلدع الرجل يقأتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءٌ 


معنى ١الجمية!:‏ .....: مساج ابد الوا المت لوا لط واد 


دلالات الحديث .ثثتيييييييييا رت رمن 1 


إطلاقات لفظ العتق اع اكس قا و او ا 
الحديث الأول: حت فيل أله بن هق 

وقوله يَكهِ: «من أعتق شركاً له في عبد. ..» 700 
إفادة «من» للعموم 2 و فو ام ا ا 1 
خلاف العلماء في التقويم حال الصحة والمرض 00 


حالات العتق والمعبّق 0 


معنى «الشرك» ا 00 


الموضوع الصفحة 


لاد اا 
الكلام في قوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ع وام ا ا ا ا 91 
خلاف العلماء فى نصيب الشريك إذا كان المعتق موسراً م ا 
خلاف العلماء فى نصيب الشريك إذا كان المعتق معسراً 1 


الحديث الثانى: حديث أبي هريرة» 
وقوله يكِِ: «من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه. ..؟ .... 41١‏ 


الكلام على لفظ «الاستسعاء» في الحديث و او ا 
معنى «الشقص] عه او اح سو اامتوصيد كد 0 
المراد بالاستسعاء م اب او ا 
الحديث الثالك: حديث جاير بن عبد الله» 

وأن رجلا من الأنصار دبّر [أعتق] غلاماً له ا ا ات الاك 
اسم العبد المدبر 1 1 00 0 
معنى ادبر وأعتق عن دبرا عع و ل ا ا 5 
خواتم الكتاب الي ا داس مو ميم تتامو اا مسا 1 

6 6ه 


